عوسويية 0 ابإسلاسة 


توليك 


القرالاست اا 


مع كوت اميد عن رصمازرالتشريع ومزاصرع العَرآ ناكار 


تأليف 
الكزرا عد شائ 


دكتوراه من جاسمة كميردج 7 انجلترا » 
بكلية دار العلوم س جامعة التاهرة 


والحائز لوسام « العلوم والفئنون » من الطبقة الآولى 
لكتاباته فى السيرة النبوية والحضارة الاسلامية 


الملبعة الرابعة ( ١8488‏ ) 


ارق الطيع والدسين 
القصضة المعشس يم 
راصيابنا تسسمري كير وار لإفه 

سا لع داكا عالهًا قفر 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 5/اؤ١ا‏ 
الطبعة الثانية ١948٠١‏ 
الطبعة الثالثة ١1484‏ 


الطبعة الرابعة م9١‏ 


الجزء 
الجزء 


كتب للمؤلف 


أولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحليلية شاملة عشرة مجلدات لتاريخ العالم الاسلاميكله» 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوائب الحضارية التى 
حققتها الدول الأسلامية عبر التاريخ ٠‏ ( الطبعة الثالثة عشرة ) 


الأول 
الثانى 


الجزء الثالث 


الجزع 


الجزع 


الجزء 


الجزء 


امراسع 


الخامي 


السادس 


السابع 


الثامن 


التاسع 


العاششر 


: السيرة النبوية العطرة وعصر الخلفاء الراشدين . 


6 الدولة الأموية وائصاف تاريخها 0 
: الخلافة العباسية والدور الحضارى خلال عصرها الأول , 


: الآأندلس الاسلافية »انتقال الحضارة الاسلامية ألى أوربا 
المغرب .. الجزائر ه- تونس ليبينا؛ من مطلع”الاسلام 
حتى الآأن ٠‏ 

: تاريخ مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى الآن ' : تاريخ 
ا زعوي المتمااية + اوري عيب 


: 0 والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ 


79 ل ا ال 0 
السودان ‏ الصومال جيبوتى ٠‏ 


: دول الجزيرة العربية والعراق من مطلع الاسلام حتى الآن ٠‏ 
المملكة العربية السعودية ‏ اليمن ‏ جمهورية اليمن 
الجنوبية ب عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر - 
البحرين ‏ الكويت ‏ ثم العراق غْ 

: الدول الاسلامية غير العربية بآسيا : ايران .. أفغانستان ‏ 
الباكستان ‏ بنجالاديش .. ماليزيا ب اندوئيسيا - 
الأقليات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيلبين ٠‏ 


: كورة 9" يوليو من يوم الى يوم ٠‏ 


: ثورة ؟؟ يوليو من يوم الى يوم : عصر أنور السادات ٠‏ 


سم ا اسه 


كتب للمّاف 


سلسلة من الكتب فى مقارنة الاديان » تعتمسد على أدق اللراهم 
بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعيق » وتشمل : 
الجزء الأول : البصودية : الطبعة التاسعة ) 
ما د و ا روي اليهودية ا ب 
: بره اقل » التعدد والتوحيد فى الفكر 1 
مصادر الفكر اليهودى : العهد القديم » التلمود » بروتوكولات حكماء 


صيهيون 
لك المدرد 1 النللآم : الماسوئية »© والروتارئى © الافتيالك © التحجسس. ؛ 
البابية: والبهائية ١‏ 
س من صو التثبريع فى اليهودية .٠‏ 
الجزء الثانى : المسيحية : ( الطبعة التاسعة ) 


35 المسيح والمسيحية فى نظر المسلمين واليهود والمفكرين الغربيين و الكئيسة. 
8 ا ا ار اج ابر ال ان 
شن المسيحية 6 اللصادن الحقبقية للمعتقدات المسيحية » المجامع 
,طددة المسيح والآراء فيها » الطوائف المسيحبة »© الرهبنة 0 0 
خرائة تلهور العذراء فى كنيسة الزيتون ؛ حركة الاصلاح الدينى ونتائجها 
ونتدهماآأ ٠+.‏ 
الجزء الثالث : الاسالام : إ( 'الطبعة التاسعة ) 
سب الله فى التفكير الاسلامى ؛ النبوة فى التفكير الاسلامى » في المسلمين 
ف المجتسع الاسلامى ؛ الدين المعايلة ؛ المرأة فى الاسلام ») الرق وموقف 
الأسلام مئك © السياسة والاكتصساد 2 الاسسلام 5 آراع ايلفكرين 
الغربيين فى الاسسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
الجزء الرايع 0 أديان الهند الكبرى : إ( الطبعة التاسعة ) 
2 0 عم الجدي . الو 6 


ق الهند ٠‏ 
ادراسة الكتبة المقدنسة الهتدية : الويد! : ههابهارتا : يوعناواسسلها 8 
كيقا وه 
أهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والثرفانا * وحدة 
الوجود ٠‏ 


تاريبخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاري واشسعيها ٠.‏ 


خامسا 


سادسا 


سابعا 


ع 


كتب للمؤاف 
ثالقا : موسوعة الخضارة الأسلامية 
دراسة تحليلية شاملة في عشرة مجلدات» تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شئون الفكر » والسياسة » 
والاقتصاد » والعلاقات الدولية » وفى مجال الحيساة الاجتماعية 
والتربوية » كما تبرز نشاط المسلمين لاحياء الحضارة التجريبية 
كالطب والرياضة والفلك ..٠‏ ( الطبعة العاشرة ) 


الأول ؛ المناهج الاسلامية : اصولها الصحيحة ‏ انحرافاتها ‏ 


وجوب تصحيحها ٠‏ 


الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره . 


مأكر السلفق: فل :مها الدراسات العامة :والفلسفية + 


الجافرة + 


الرابع : الاقتصاد فى الفكر الاسلامى . مع المقارنة بالنظلم الاقتصادية 


العساضر 3 


الخامس : التربية والتعليم فى الفكر الاسلامى ٠‏ 
السادس ؛ المجتمع الاسلامى : اسس تكوين ب أسباب ضعفه ب وسائل 


السابع : الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى : نطاق الأسرة 


: التشريع والقضاء فى الفكر الاسلامى . 
: العلاقات الدولية فى الفكر الاسلامى . 


الاسلامية ٠‏ 
كتب للمؤلف 


: كتب فق الثقافة العامة : 


كيف تكتب بحذكا أو رسالة ؟ ( الطبعة العشرون ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستير والكتوراه 


: كتب بلغفات أحسة ٠‏ كلهقهك4ة ٠‏ ممقداوزهعا - #علاء8 : سداد 


عسل ستاممكة عه اولك 
وعشرون كتاب؟ باللغة الاندونيسية والماليزية ٠‏ 


: كتابان لخدمة اللغة العربية هما : 


ب تللم اللخة العربية لكين الدرب”+ 

ديا لواعد اللقة العربية والنطنيى عليه 

: التفسير الميسر للقرآن كريم ؛ 

سمعته » مع وقفات تفصيلية عند بعض القضايا القرآنية المهمة ٠‏ 


سمل لق لسر 
كتب للمؤلف : المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


تخطيط يشمل ٠٠١‏ جزء » يقرؤها كل ذرد من أفراد الأسرة ظهر منها 5ه 
جزءا كالاتى : 


المجموعة الأولى : السيرة النبوية العطرة ( ١‏ جزعا ) 
وتشمل سيرة الرسول يله وجوانب منها 'تداوكن لأول مرة ٠‏ 

المجموعة الثانية : العشرة المبشرون بالجنة (؟ أجزاء ) 

المجموعة الثالثة : دراسات قرآئية ( ه أجزاء ) 


نزول القرآن وتدوينه القرآن والعلم ‏ فضائل القرآن - 
اعجاز القرآن الاخلاق الاسلامية من القرآن الكريم ٠‏ 

المجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم ( # أجزاء ) 

المجموعة الخامسة : الدولة الأموبة : تاريخ يحتاج الى انصاف ( 0 أجزاء ) 
مدعو التشيع وسمومهم ‏ قمم فى التاريخ الأموى : 
معاوية ‏ عبد الملك بن مروان - الوليد بن عبد الملك ‏ عمر 
ابن عيد العزيز ‏ التوسع الاسلامى والحضارى ف العهد انأموى 
قصة استشهاد الامام الحسين والمسكول عنها ٠‏ 

المجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات ( 5 اجزاء ) 
من شهداء الاسلام ٠‏ 
5-5 شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه 0 

المجموعة السابعة : الاسلام والمراة ( ه أجزاعم ) 
حالة المرأة فى الحضارات غير الاسلامية ‏ ماذا قدم الاسلام للمرأة؟ 
نماذج من السيدات المسلمات: من بيت النبوة«السيدة زينب والمييدة 
سكينة ني ونماذج ف السياسة والآداب والعلوم والفنون 5-5 رئه إل 
شهيرة فى التاريخ : « زبيدة - بوران - قطر الندى » ٠‏ 

المبراث في الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة ٠‏ 

تاريخ الطب فق الاساذم ٠‏ 

حركات فارسية فد الاسلام والمسلمين عبر العصور (١‏ ؟ اجزاء في مجلد واحد ) 

( الأجزاء التالية ستذلهر قريبا ان شاء الله ) .- 


- 


محتويات الكتسات 
الموضشصوع المرشحة 
كتب للمؤلف : موسوعة التاريخ الإأسلامى » وموسوعة الحفارة 
الاسلامية » ومقارنة الأديان وكتب أخرى ‏ هب 
كتب للمؤلف : المكتبة الإسلامية لكل الأعمار ا لم 
مقدمة عامة للكئاب 00 


القسم, الأول 
تاريخ التشريع الإسلامى 


0 ارون 
القضاء عند العرب قبل الإسلام 0 
مصادر التشريع فى الجاهلية وأمثلة منه 0 
مصادر ١‏ لدم بع الاسلامى : 
القرآن الكريم 
موزات القرآن الكريم على ىق الكتب السماوية واوفووويءرءث مر ومايقة ون 
نظرة عامة للقرآن ومحتوماته اا اا ا ااا 0 
طريقة الوحى 6 1 1 ااال 


نزول القرآن 8 تدوين القرآن فى عهه الرسول ٠؛‏ 
المكاظ دب اسناء السور +2 تركيب الكياثة والسون 21 


سيب النزول وأهميته ماح م 1 
جمع القرآن وتدويئه ف عهد أبى بكر ا 
قراءات القرآن اسن سه ان لاسو م ا مس طروا م امو 011 
ضيط ألفاظ القرآن 11 
فضائكل القرآن ام ل ل لولم ملام التو 34 
القرآن والعلم ١ه‏ س القرآن ليس كتاب علوم ل 
اللقرآن والحقاكق العلمية حب و نورق الماح واو امم اك لا لاق 


قراءة القرآن 4ه التطريب ف أداء القرآن هه التكسب بالقرآن ده 


ل ا 


المومسوع الصفحة 
قراءة القرآن بغير العربية 5ه حكم ترجمة الكر ان لام 
تفبسسير القر آن ومنو لمم اح 1خ راد مو لمحم زوعلا لاه ال لخ باط لالخ وو عا وا “كيذه 
خصائص القرآن والأصول التى جاء بها لخر الدين والدنيا : 
القر آن والكتب السماوية الفخرى 0 
وصل القرآن لنا مطريق التواتر 1 ز ز ز ز ز ز ز ز [ز ‏ 0 0 
حديث القرآن عن الله تعالى اج ماو ا 
إلغاء الوساطة مين الله والناس ات و ال و ا 
الاعتراف بالأنبياء السابقين وبكتبهم الصحيحة 0 هاه 
أساس التفاضل بين الأنبياء 1 0 
حرية الأديان وطريق الدعوة للإسلام 000000 
القرآن والحث على طلب العلم و ز 0 0 0000 
الدين لهداية اليشر وإسعادهم 0 
القرآن والمساواة مين المشر ال العا و وض ا ١‏ مه 
إعجان الترآن 
المخر”ة والكرامة والمعجزة العا او مما وس ا ا د لل 
جوائب التحدى فى المعجزات 002018 0 00 30 
الترآن يتحد”ى العرب وثير العرب اسح سساو لم افا وي" أب 


دراجات التحد"ي * 

الإتيان بمثل القرآن كله 7 عشر سور فقظ #_سورة واحدة ‏ سن 
غير العرب والإعجاز البلاغى للقرآن 
معجزات الرسكٌ فى ميزان المقارئة 5د 0 
جوآئنب جديدة ق معجزة | الإسلام : ْ 

أولا ‏ المعجزة من للبيعة عم الرسوة .. امي 

ثانها ‏ معجزة القرآن عقلية لا حسية ا م ا ينا 


1١‏ سم 


الموم م سوع الصفحة , 
ثالثا ‏ القرآن دوهم بإمكان المعارضة م و ا ليا 
رابعا س. ما نتائج المعجزات المادية ؟ وخ ا 

مظاهر الإعجاز فق القرآن الكريم : 
١س‏ المكر'فة 0 اا 
؟ ‏ الإخبار عن المستقيل 0 
” ب الإخبار عن الماضى غير المعروف ب 00 
س الإخبار عن أسرار يكتمها الئاس م 
ه ‏ الإعجاز بالفصاحة والأسلوب والسلامة مق العيوب .... 4م 
الإعجاز بما حواه من نظم حضارية وتشريعية حو 21 
بس نض العادة اللو ف ا لد 1 ١ق‏ 
ه ‏ الثلوين مع الترائط ا و لك رس قم 


الإمام السيوطى وإعجان القران ؟ 
الإنئآن فى علوم القرآن : 
المجاز فى القرآن 88 التشبيه فى القرآن 45 الكناية 
والتعريض فى القران .و الأمفال ف القرآن 5٠‏ 
معترك الأقران فى إعجاز القرآن : 
القرآن والمعجزات السايقة جه ب القرآن والشعر 0 
وجوه الإعجاز فى القرآن : 
١‏ ل العلوم المستتبطة من القرآن ا 
؟ ‏ الأحكام من القرآن الكريم ا ا 
م ل كونه محفوظا على مر” الزمن 2700 
4 ب الأسلوب والفصاحة والفواصل ....... 2000 
ه ‏ مناسية آياته وسثوتره وارتياط بعضها ببعض م 
افتتاس السور مالحروف المقطئعة 0 
٠7‏ افتتاح السور وخواتيمها 12100 


55 


الموضصوع الصفحة 
م انقسامه إلى محكم ومتشابه 000000000000000 
هس تقديم بعض ألفاظه أو تأخيرها 1 
«للد زوعثة وهييته طاطم وا لام قا ولو ايه مسي وال ام و سم حا 
١‏ تأثيره ف الخفوس حو لوطو وو وا مكو و البق كو ل 1 
النثكتت. فى إعجاز القرآن للرمانى 11 00 
بيان إعداز. .القرآن للخطابى و ا ل ا و ل ا 
الرسالَةٍ الشافعبة للجرجانى ا او و ا 
الإمام محمد عبده وإعجاز القر ان 8 0003 0 0 0 
محمد فريد وجدى وإعجاز القرآن 1 
مبهمات القرآن م ا ااا ا 00 
التكرار فى القرآن ا 
التسمخ فى القرآان 2220 ب 0 0 ااا ا 
نماذج من الثرآن الكريم : ْ 
فى العبادات ه*١ ‏ فى الأخلاق ١١١6‏ فى المجتمع ١١‏ س 
فى العلاقات الدولية ١4‏ 
اساس التشريع الترآنى : 
عدم الحرج :8*8 اسم التدرج ف التشريع ز ز 0 0 0 0 
القر ان شرع حلسب الحاجة لق قر ام اقم مه للم كيف اماد 155 
الإسلام واحترام الاجتهاد حو اتج مسب اس و 111 
القرآن 00 ماممع سام تقس لل اا وتو اا لاا ل أ ا 
06 
ما السشتكة اه أو مبتكرة” ل لوس ايا 
مناهفة الحديث د ا ألا تومته وات الات رما 
رتبة السئة. ىف التشريع 0000 اواو ع سو ا ذا 
دراسة الحديث وتدوينه لفاح نو اس ا 00005 اذل 
' موضوعات الأحاديث ب ا 
'وبعد. » تجب ثنئية كتب الحديث من الأقوال الدخيلة او ذا 


سد “18# سم 


الموضوع الصفحه 
الاجتهاد الفردى أو الرأى لكا 
القيساس 000000 ا 
الأجماع قنع امن الاي إل رون ا 1 اا ا 
الاستحسان ا ا 
المصالح المرسلة 0 2121317000 ا ا ما 
التشريع عند الشيعة 8ب- 0303133 اا 
المذاهب الاردجمة 
علماء المديئة ومكة والعراق ومصر ماح سا ولحو وما اق ماو اما 10 
مذهب الأوزاعى وأبى داود الظاهرى ونهايتهما فيا 
المذهب الحنفى : غْ 
تعريف بصاحب المذهب 1١950‏ طريقته فى استنياط 
الإحكام ١95‏ - معاصرو أبى حنيفة 0ا9١ 1‏ مكانته من , 
الحكام 194 تلامذته : أبو يوسف ١98‏ - محمد بن 
الكيسن -ة 
المذهب المالكى  :‏ 
تعريف بصالهي المذهب ++ ا مكادقه من التمكام ات 
طريقته فى استنباط الأحكام 0" 
المذهب الشافمي : 
تعريف بصاحب المذهب “5.0 2 الشافعى والخلفاء فى 
عهدة 64 - المذهب القديم والمذهب الجسديد ٠١5‏ 
طريقته فى استنباط الاحكام ٠١6‏ تدوين مذهيه ٠١4‏ 
أحمد بن حنبل * 
تعريف بصاحب المذهب 5١5‏ ابن حنبل والخلفاء فى 
عهده ٠١!‏ طريقته فى استنباط الاحكام /ا١٠؟‏ 
التشريع بعد عصر المذاهب ... م ا 
أسباب وقف الاجتهاد 0111010 1ع 


الموفصسوع الصفحة 

كثمة ختامية : 
أولا س صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ا ل 
ثانيا ل مميزات التشرب الإسلامى خسو ا ا 1 
المماجه العرديه السعوديه نموذج طيب لح 14 
ثالثا ‏ بوادر المعودة للاجتهاد امد اح لطت لتقا 
رابعا سس الغرييون والتشريع الإسلامى ماح مهافتلل خا 86 
لمحة من الدراسه المقارتفة عن التطور, فى الأديان ا 942 


الفسم الخساني 
تاريخ النم الفضائيه ق الإسلام 
سح 11083 
مقدمات عن النظم القضائية : 


أولا ب النظم القضائية وليس القضاء 00 احخف 
ثانها س دراسة النظم القضائية بعد درزاسة التشرييع ضرف 
ثالثا ‏ الإسلام وموقفه بين العدالة والعفو 00 الرف 
رابعا ‏ سمو التشريع ودقة النظم القضائية م ل م نم 
خامسا ب التشريع الإأسلامى واجب الاتتباع 000 ورد 
سادسا الخليفه والنظم القضائية بامسا ا كا ا و خم 
الشرطة مي لحن ا موو اف الكل دوأو لل و انمع مار لالم جع ف ف 21 
الحسسية متاق ام امعد اقوط ادو لاوطو ال دخا 


ما الحسية ؟ 44؟ ‏ الفرق بين المحثسب والمتطوع سم 
الفرق سين الحسبة والقضاء والشرطة 0 سه تماذج لأعمال 
المحتسب ١:46‏ القفرق بين الحسبة والنظر ف المظالم 421؟ 


النظر ف المظسالم 11110111000000 1 
عيد الناصر وتعطيل عمل محكمة المظالم محا ا ال انق ؟ 
الإفتاء ماسو لوقه 


الموضسوع الصفحة 


معنى القضماء 2000 اسم ع ابا ا + يده 
مكان التقاضى و7 اكه مون اع للم لام هماه للحم لمعه ل للخ اق > 
جلسه القضاء علنيكة 000 #ظ2 200 ا اين 
المساواة بين المتخاصمين فى مجلس الحكم 0 
إجراءات المحاكمة 00( ظ***ظ25 5 000 سان 
تسجيل الأحكام 1 اف 
تنفيذ الأحكام 0 0 7 1 1 1 1 1 1 اا 
الدفع أو الاستكئاف ا ل 
محاكم غير المسلمين الع امل احا ما وس المع قمع الي لو م ا “اب 
بحوث عن القسضاة 
شروط القاضى : 11000111 ا ا ظظ2 ةم الف 
ولاية القتساضى 50000 2116 1100 000 سينا 
تهبتٌب منصب القضاء آذ[ ذةز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 000101111 لا اس اقيم 
توجيهات للقضاأة ام قاع عام وج انق و لاا ةماه رطا لالم اف 
التزامات التاضى الم ا ا 
آداب القاضى انمه لوم اج سا ام 1 ا 
ملايس التضاة ا ل لو 0 لهاس سا ا 
الوظائف التى يتقلدهاا القاضى 1111 ا 
هرئة القتضاء 000 ااا 
مرتمات القضاة 0 ا اا 
توارث وظيفة القضاء 1 ااا 
قاضى القضاة 0000000 
عزك القاضى الكت وه لساسمنخط فال قو اسم سو وو ميق 


ووه وود مههء م ونوعة مقعه يو يعوو رمج س ع وو و مو مع وه فيه 


د 5خ سس 


الموضصوع حت 
نبذة تاريخية 
القضاء فى عهد الرسول م 
الققناء "ف >عيد الكلناء الوا ديت ا 
القضاء فى العهد الأموى طن اط ا ل و العا ايالمه 
القضاء فى عيد النهضة الفكرية ( ٠١١‏ سا ٠٠م‏ ه ) 000 
القضاء من عصر النهضة حتى قيام العثمانيين م ا ا لام 
القضاء فى العصر العثمائى 11 0001 
مدء تعدد المحاكم ومدء اقتمساس قوائين غين بإسلامية ا ا 2 
الاحتلال الأوربى وأثره فى القضاء ز ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 0 1ك 
القضاء بعد الاستقلال ا ل ام 
مصر الحدينة والقضاء 
ام 


سم ميينهم 0 الا وق 110 ولا عا هاه دم 13 ماح روا ور عت فاق 


؟ ‏ تأثير التشريع الإسلامى على الغرب : 
حقوق النساء والأطفال ١7‏ ب نظرية العقد الاجتماعى هام 
إلغاء الرق وتقرير حرية الإنسان 14 الضرورات الخمس 
14” س احرية التدين و١1‏ التكافل الاجتماعى “8١‏ ل 
نظرية التعسف 1١9‏ نظرية الأحداث الطاركة "١9‏ - النظر 
ف المظالم والقضاء الإدارى وام . 

* بس المحاكم بين الوحدة والتعدد 00000 
العودة لوحدة المحاكم 00000 


تحية للقضاء المصرى الذى أرغم الطغاة أن يكوثنوا محاكم عسكرية مبس 


سم أ سم 
مقدمة عامة للكتاب 


الإسلامية » وهذا الجزء يحوى قسمين كبيرين موضوعين مهمين يرتبط 
أحدهما بالآخر ارتباطا وثيقا » وهما : 

٠ ب التشريع الإسلامى‎ ١ 

؟ ل النظم القضائية فى الإسلام ٠‏ 


ولعل هذا هو أول كتاب يضم هذين الموضوعين ويربط بينهما » وقد 
سار المؤلفون من قبل على الكتابة فى واحد مهما خقط ؛ بل كان لتر 
مدرسة ومؤلفون غير أولقك السذين أتجهوا للكتاية والتاليف عسن النظم 
القضائية » ولكن « موسوعة الحضارة الإسلامية » تكمئدة نطاقها فتشمل 
الائنين وتضم المجالين » ومن الحق أن نقرر أن دراسة التشريع ضرورية 
من ببسدرس تاريخ النلم القضائية » وأن دراسة النظم القضائية تطبيق 
مهم لدراسة التشريم ٠‏ 


وكان من دوافع تأليف هذا الكئاب أن جيلنا شهد معمصر أحداثا خطيرة 
ترتمط بالتشريع الإأسلامهى وترتبط بالقضاء » وقد كانت الأحداث التى 
ترتبط بالتشريع بهيجة تدعو للغبطة والتفاؤل » فقد ارتفعت أصوات كثيرة 
تدعو للعودة للتشريع الإسلامى واتباع الشريعة الإسلامية فى مختلف 
الشكون المدنية والجناقية مع استمرار الاستفادة بدراسة القانون 
المقارن » ونشط مجمع البحوث الإسلامية كما نشط الباحثون والمفكرون 
الممسامون للإاعداد لهذا الهدف ؛ وأرجو أن يكون هذا الكثاب ليئة فى 
صرح هذا العمل ء 


وسار“ة 6 خإن الأحداث 7 00 بالقضاء كسيفة 0000 4 كاده 


اح نك اللقريد لفقا ) 


سم رأ سم 


لما عرف من رسومر وثباتر عن قدسية العدالة » وقدسية القضاء ىف 
التراث الإسلامى » فقد شهد س للأسف ل عهد عبد الناصر هجومآ غاشما 
على ممثلى العدالة » وانحرف هذا الهجوم إلى أحط درجة عندها استءمل 
سلاح الضرب واللكم 3 ولم يكن ذلك مع إنسان عادى © فل مع الدكتور 
المسنهورى ؛ الرجل الذى كان يشغل أهم منصب ف نطاق العدالة » وهو 
منصب رئيس مجلس الدولة » والمعلم الأكبر لحشد من القضاة ورجال 
القاتون (') ٠‏ 

وشهد هذا العصر أيضاً شيكآ قام به عيد الناصر ولم نعرف قط أن 
حاكما آخر قام به » وهو فصثله رجال القضاء جميعا » ثم إعادة من رأى 
عودته » وتترا"ك عددر كبيرر خارج ساحة القفضاء يدون ذنب يستتحق هذا 
التصرف مما سثمثى « مذبحة القضاء » ٠‏ 

ولنترك الآن هذه التصرخات السياسية » ولنركثرز دراساتنا على 
الجوائب الحضارية التى يمثل هذا الكتاب جانيا منها ٠‏ 

ومن العجيب أن كليات الشريعة والقانون والحقوق بالبلاد الإسلامية 
لا تدرس تاريخ القضاء » أو قل - على أحسن تقدير ‏ لا تدرسه كما 
ينبغى » والحق أن تاريخ النظم القضائية فى الإسلام تاريخ يجمع بين الشرف 
والسؤدد من جانب » وبين المكانة العلمية والتجربة الرائدة مسن جائب 
آخر » وسيقد”م تاريخ القضاء للطلاب نهجا عظيما وفائدة واسعة ٠»‏ 
وسبيحس الطالب يفخر حينما يرى مواقف آجداده » وما بذلوه من جهد 
لتحقيق العدالة والتزام الإنصاف »© وأرجو أن يكون هذا الكئاب من 
الوسائل التى تربط الجيل الجديد بامثثثل والقيم التى غرسها الأجداد 
والأسلاف ٠‏ 

دكتور أحمد شلبى 


المعادى قى الرابع من ديسمير سنة هلوا ٠‏ 


)1( 2 الجزء التاسع من موسوهة التاريخ الاسلامى أوردنا الوثاكئقش 
لوقف 1 بهذا العدواق + 


سم وأ سم 
مقدمة الطبعة الثالئة 


شكرا لله العلى العظيم على توفيقه الذى دفعنى لإخراج هذا 
الكتاب الذى لاقى عنابة كبيرة مسن جمهور القراء والباحثين » وللقراء 
شكرى الجزيل على إقبالهم الذى ددفعنى دائما للمزيد من الإجادة ٠‏ 


ومنذ سنتين تقريبا أخرجت ثلاثة أجزاء من « المكتبة الإسلامية لكل 
الأعمار » معنوان « دراسات قرآنية » وحشدت فى هذه الأجزاء معلومات 
جديدة مهمة عن كتاب الله » وقد اكتبست منها معضها لأضعه هنا وأنا أعيد 
طبع هذا الكتاب » كما أضفت كثيرا من المعلومات التى ظهرت لى معد 
الطبعة السايقة ٠‏ 
ا رب ارك هذا العمل 4 وانفع به مؤلفه وثارته إنك أنت سميع 
الدعاءء 
المؤلف 
المعادى فى ؟؟ من بناير حة١‏ 


مقدمة القسم الأول 
» تاريخ التشريع الاسلامى » 


كان « تاريخ التشريع الإسلامى » من العلوم التى طثليب” إلى أن 
أدر”سها لطلاب الجامعة الإسلامية الحكومية بجوكجا كرتا بإندونسيا فى 
العقد السادس ( الخمسيئات ) من هذا القرن » وقد استجيت لهذا الطلب » 
فقد كنت حريصاً أن أخدم الإأسلام والمسلمين على أوسع نطاق وجمعت 
ما استطعت جمعه هناك من المصادر الأصلية ومن المراجع النى كتمها 
الباحثون فى العصر الحديث » وأخذت أدرس الموضوع وأضع تخطيطا 
لذكرة أقدمها للطلاب » واستطعت بعد شىء من الجهد أن “خرج مذكرة 
تكفى الغرض المطلوب وتوف بالحاجة ٠‏ 


ثم حدث شىء استلزم مزيدا من الجهد » فقد زارئنى بعض طلاب 
جامعة « كاجه مادا » وهى جامعة إندونئيسكية مختلف الدراسات النظرية 
والعلمية » ويكلية الآداب. فيها قسم صغير لادراسات الإسلامية » وكان 
قوم بتدريس < تاريخ التشريع الإسلامى » بهذا القسم مدرس غير 
مسلم تاقى علومه ف هولندا » ويتخذ من المصادر الهولندية أمساس 
دراسته لأنه لا يعرف اللغة العردية ؛ وكأن هذا المدرس قد أخرج 
مذكرة صغيرة لهذه المادة » وقد اطلعت على هذه المذكرة فوجدتها لا تعشر* 
من قريب أو معيد عن تاريخ التشريع الإسلامى ولا عن أسسه أو أهدافه » 
فأعدت النظر فى مذكرتى لأجعلها كتابا يعم نفعه ويعتمد عليه الطلاب 
والماحثون فى كل مكان » وثم لى ذلك يعون الله ؛ وأصبحت المذكرة كتابا 
واسع الانتشار فى تلك امناطق » وطبم عسدة مرات باللغة الإندونيسية 
والماليزية ٠‏ 


وعدت من إندوئيسيا سئة 19451 وانغمست إثر عودتى فى عمل علمى 
صاخب » أنجزت خلاله عدة أجزاء من موسوعة التاريخ الإسلامى » وعدة 


أجزاء من موسوعة الحضارة الإسلامية » وعدة أجزاء من سلسلة مقارنة 
الأدبان » ومن أجل هذا تأخر دور هذا الكتاب الذى يمئكل الجزء الثامن 
من موسوعة الحضارة الإسلامية ٠‏ 


ابسن لكان عاروواق كر دن حمس تسر كانه اولض فت 
خلال هذه المدة ؟تعرفى لسؤال مهم من عدد كبير من الطلاب والزائرين 
الإندونيسيين الذين يفدون للقاهرة » فقد كان هؤلاء يهتمون بالحصول 
على كل كتبى باللغة العربية » وكانوا لا يجدون بينها كتابى عن « تاريخ 
التشريع الإسلامى » فكانوا يسآلوننى عن سيب عدم طبعه ويلحرن فى 
طبعه باللغة العربية ٠‏ 


وتحيكنت” فرصة لأعود لهذا الكتاب مالمراجعة والدراسة » وما إن 
بدأت التسعون رحلان م عدب الله الكريم » وهو بطبيعة الحال ل 
الأول للتشريع ؛ ومعايشة” كاب الل متعة» لا تعد اثها متعة ؛ فرحت 
أنهل من هذا البحر الفياض وأقرأ عنه ما كتبه بعض السابقين » وأمضيت 
مع هذه الدراسة أطيب وقت يمضيه كاتب يمارس التأليف ٠‏ 


ولم أكن أعرف وأنا أباشر هذا العمل أن فى ضصسمير الغيب دافا 
جديدا لإكمال هماه الدراسة » فيعد أن بدآت فى مراجعة الكتاب بأيام لا 
تتجاوز الأسبوع اتصل بى الأستاذ الدكتور أحمد عزث عيد الكريم رفس 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية آنذاك ؛ ودذْكنَ لح أن الجمعية ستثيم ف 
مطلع عام "لاوا ندوة عن الإمام السيولى بمئاسبية هرون حوالى خمسة 
قرون على ازدهاره وتنشساطهة بمصر وبالعالم الإسلامى »؛ وطلب إلى 
الاشتراك فى هذه الندوة على نحو ما فعلت” فى الندوة السابقة الثى 
عقدتها الجمعية عن الجبرتى »م وطلب الأستاذ الدكتور عزث عبد الكريم 
أن أختار الموضو ع الذى أر اه عن السيوطى ؛ وكان « الاثقان فى 0 
القران »© وكتب” أخرى للامسام السيوطى أمامى وأنا أراجع 0 


7 ع ل 


2 تاريخ التشريع الإأسلامى 4 وأضيف ليه 6 ومعبد تفكير لم بطل أمده 
استقر رأيى على أن أكتب عن « السيوطى والدراسات القرآنية » خقسد 
خطر لى أن أغلب الزملاء من أعضاء الجمعية التاريخية ربما يتجهون إلى 
دراسة الفكر المتاريخى عند المسورطى » أما أنا فقد وجكهنى كتساب 
« تاريخ التشريع الإسلامى » لهذا الاختيار ؛ وبخاصة أن للسيوطى 

٠ ب الإتقان فى علوم القرآن‎ ١ 

؟ ‏ الإكليل فى أسباب التنزيل ٠‏ 

م لباب المنقول فى أسياب النزول ٠‏ 

متشابه القرآن + 

ه س مفحمات الأفران ف مبهمات القر آن +٠‏ 

5 معترك الأقران فى إعجاز القرآن » 

تفسي الجلالين ( بالاشتراك) ٠‏ 

ومدأت أجمع ما ليس عندىي من هذه الكئب وأطالعها 04 ر شنم هذا 
العمل” الباب” ازيد من الدراسة التى أتاحت لى الفرصة أزيد من معاشرة 
كثاب الله الكريم ومعاشرة معض ما كتب عنه » وهذا بطبيعة الحال شرف 
عذليم نلته وسعدت به ٠.‏ 

ثم طرآت خطوة جديدة هى أن آراء السيوطى ف بعض الموضوعات 
استاز مت العودة أراجع أخرى كثيرة 4 وذاآك للمقارئة ولاستكمال خطوات 
البحث » وكل هذا أثرى كتاب « تاريخ التشريم الإسلامى »© » وأضاف 
إليه ها يستحقه من فكر وتفاصيل ٠‏ 


#4 بس 


بد القدر » وهيآته عناية الله » فقد اتجيت* فى ثلك الأيام تنفيذاً لإحساس 
لا أعرف مصدره إلى هذا الكتاب مالدر اأسة والتنقيح 6 ووجهنى الكتاب 
الأمل فى تطوير هذا الكتاب إلى غاية آمثل » غاللهم لك الفضل والشكر ومنك 
السداد والتوفيق » وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ٠‏ 


دكتور أحود شابى 


الى ابوت 


اع المح الامّلائا 


القتضاء عند العرب قبل الإسلام : 


نتحدث عن القضاء عند العرب قبل الإسلام حديثا قصيرا لما له 
من صلة بالتشريع الإسلامى » فقد ألغى الإسلام بعض التقاليد التى 
ار ا ل ا اه 


وكان العرب فى الجاهلية بدوا ليست لهم حكومة ولا قوانين » 
وكانوا بنقسمون إلى قبائل » وتنقسم القبائل إلى بطون وأفخاد وعشائر » 
وكانت كل قبيلة تكو"ن وحدة متعاونة متكافئة » وكان شيخ القبيلة هو 
صاحب السيادة فيها » وهو الذى يقودها فى الحرب » ويتولى تمثيلها لدى 
القائل الأخرى ؛ كما كان هو الذى متولى القضاء والفصل فى الخصومات 
التى تحدث بين أبنائها بعضهم والبعض الآخر ٠‏ 


وكان شيخ القبيلة ى قضائه يتبع العرف والتقاليد » كما كسان 
يستمد قررته من القبيلة نفسها » فليس له جيش ولا سلطة مادية يعتمد 
عليها » فإذا تمره شخص على حكمه لا يملك الشيخ فرض الحكم عايه » 
وكل ما يحصل لامتمرد أن يتعرض لغضب جماعته وسخط أفراد القبيلة » 
وقد يهجر القبيلة وينضم لأمثاله من المتمردين على نظم القبائل ٠‏ 


فإذا كان الخلاف مين قبيلتين » واتفقثا على الاحتكام خإن القسلت:ن 
تاجان إلى أحد الرجال الأفذاذ من العرب الذين عرفوا بعد النظر وسعة 
الذكر من آمثال أكثم بن منيى وعامر. , بن الارب » ويذكر الأصفهانى أ ن أكثم 
أبن صيفى كان فى أيامه قاضى العرب » ويذكر المبدانى عن عامر بن اللرب 
أنه كان من حكماء العرب لا يعدل المعرب بفهمه فهما ولا بحكمه حكما 0( ٠‏ 


وكان هناك كذلك الكهئة 04 وكان الناس بلجأون إليهم ف القضايا التى 
تحتاج إلى شكر غيمى لاعتقاد العرب أن للكامن تابعا من الجن بطاعة على 


٠. وا"‎ «١ أنظر القضاء فى الاسلام للأاستاذ ابراهيم نجيب ص‎ )١( 


بمنع الشياطين من استراق السمع كما جاء ىق قوله تعالى ( وإنا كنا ذقعد 
منها مقاعد للسمع خمن يستمع الآن بجد له الآن هايا رصدأ ( 22 ى 


عطي كه سد انو (الذوزرة" العرئرة يقلي عن الحقة ل #قلاميها 
الفضائكى فقد كانت متصد الناس من كل فج ازيارة البيث الحرام الذى 
بناه إبراهيم » وأحس أهل مكة بأن من واجبهم أن يؤمثنوا الحياة ف 
بلدهم وأن يؤمكنوا ثولئك الحجاج الذين يتقاطرون على مكة فينفقون 
المال ويسببون الرخاء ؛ حتى يجتذبهم الأمن والدعة إلى القيام بالحس ؛ 
و معنا تقطيية. آمو ١الكوابة.‏ واليتقانة و الركيتاذ 6 بو الثووة .و افيا 
وغيرها » ووزعت على اليطون » واجتمعت كلمة قريش ف « حلف الفضول » 
على ألا يذلثلتم بمكة غريب ولا قريب ولأ حر ولا عبد إلا كانوا معه 
حتى يأخذوا له حقه من أنفسهم ومن غيرهم » كما أسئدت إلى أبى بكر 
قبل الإسلام أمور تتعلق بالقضاء كتقدير الديات والمغارم ٠‏ 


وكان التشريع ق بثرفب راقيا كذاك بيسدب وجود الميهود مها »© فقد 


دصادر التشريع فى الجاهلية وأمثلة هنه : 


كان التضاء فى العصر الجاهلى يرجع كما قلنا إلى عرف القسوم 
وتقاليدهم التى كوكنتها تجاريهم أحيانا ومعتقداتهم آحيانا أخرى ٠‏ ولما 
كانت تلك هى مصادر التشريع كان هناك اختلاف واضح ف القوائين المتمعة 


ومن أمثلة نظمهم جواز الجمع بين الأختين » » وجصواز زواج 
الابن امرأة أبيه » وجواز عضلها أى منعها من الزواج * وبجواز 


الاسم مس ميمص المي مسي بسر بيصيية .لم خبيصي علا 


(؟) سورة الجن الأية التاسعة ٠‏ 


سم ي8؟ سم 


الصغار ولا الئساء ؛ وكان الاين المتبنتى يرث ٠‏ 

وكانت الملتكية عندهم بالقور والميراث والوصية والهية » وكان 
الريا شائعا + 

وف الحدود كاذوا يقطعون اسان الفاذف » ويدى الجائى ء كما كان 
فك اندي و خذون بمنائنا ويهامتيون ليها 

ومن الملاحظ أن الاسلام لما جاء ألغى أكثر هذه القوانين وعدكل 
بعضها وآقرك بعضا كما قلنا من قبل ٠‏ 


وكان المسلمون يسيرون فى مطلع الإسلام تبعا للقوانين المثى كانت 
متبعة قبل الاسلام حتى يترد ما يبطلها أو يعدثلها » بل إن من المسلمين 
من لن ف العهد الأول بالمديئة أنه من الممكن أن يلجا للكاهن ليقضى ى 
خلاف وقع بيئه وبين شخص آخر من اليهود » فنزل قوله تعالى : ( أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقئون ) ٠ )١(‏ وقوله 
تعالى : ( خلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك خيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) () ٠‏ 


وبيدو أن تهاتين الآيتين هما أول ما ألزم المسلمين بالتقاضى تبعا 
للقوانين الإسلامية واللجوء إلى الرسول ليحكم بينهم ٠‏ 


وقد أشارت الآبة الأولى من هاتين الآيتين إلى المصدر الأول من 
مدمادر التشريع الإسلامى وهو القرآن الكريم كلام الله » كما أشسارت 
الثانية إلى المصدر الثانى من مصادر التشريع وهو موقف الرسول أو 
الحديث الصحيح ؛ وقد آن لنسا بهذا أن نتحدث عن مصادر التشريع 
الإسلامى ٠‏ 


ه٠ سورة الماكدة الآية‎ )١( 
٠ 6 (؟) سورة النساء الآية‎ 


سس "ا سه 


مصادر الدشر يع الإسلادى 

ثلاثة : 

* القرآن الكريم‎ - ١ 

» ب الحديث الشريف + 

به الاجتياد ٠‏ 

فكان القاضى تثعثر“ض عليه القضية » فإن وجد عنها سيكًا فى كتاب 
الله قضى به » وإن وجد حديثا عن الرسول اتبعه » وإن لم يجد قرآنا ولا 
ديفا اجتهة,وفكر .وعمل يما وهدية إليه اجتهاذه وفكره ٠‏ 


وبعد وفاة الرسول و“جد” نوع مهم من مصادر التشريع واحتل 
المكان الثالث معد القر آن والحديث وهو إجماع الصحاية 6 وذلك لذن 
إجماع الصحابة هو فى الحقيقة اجتهاد مجموعة من أساطين الشريعة » 
ومن هنا سيق اجتهاد الفرد » فالقاضى بعد هذا أصبح إذا عرضت عليه 
قضية ببدحث عن حكلة لها فى القرآن أو الحديث أو الإجماع » خإن لم 
يه :]حيو وعيلة ينا تيه إلبه اجليا و4 


والاجتهاد الفردى أدكى إلى حدوث مذاهب مختلفة فقد كان العلماء 
دتفةقون أحياناا ويختلفون أهيانا أخرى » ومن هنا كثرت المذاهب 
الفقهدة » ثم انقرضت بعض هذه المذاهب ويقى بعضها » وما بقى منها كان 
أحيانا قليل الأتباع أو كثير الأتباع » ومن أشهر المأاهب الثى ينضوى 
تحتها أغلب المسلمين السنذيين فى العهد الحاضر المأاهب الأربعة : مذهب 
أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنيل ٠‏ 


وقد اتفقت هذه المأاهب ق الأخذ بالفرآن الكريم وما صح من 
أحاديث الرسرل » واختلفت فيما يتعلق بقياس مسألة على أخرى ٠‏ وقال 


ل اا مس 


أبو حنيفة بجواز الاستحسان أى أن يتبع المجتهد” بإحساسه ولو بدون دليل اذا 
لم يوجد دليل قاطع » وقال مالك بأنه عند عدم الدليل يمكن الأخذ بالمصالح 
المرسلة > أى يما فيه مصلحة الناس » وسنشرح ذلك فيما بعد 0 


وقد د'وثنت مذاهب هؤلاء الأكمة ؛ دونوها بآنفسسهم أو دونها 
تلاميذ هم » واستكان المسلمون غاليا منذ عهد الأكمة لهذه المذاهب يل 
إنهم أصبحوا لا يعودون للقرآن أو الحديث بل يلجثون لهذه المذاهب 
كلما حدث لهم أمر » وذلك استسلام لا متناسب مع تطور الاأسلام وأعمال 
السلف الصالح » وقد روى عن أحمد بن حنبل أنه سكل عن رأيه ورأى 
الؤوزاعى ف بعض المسائل فقال : لا تأخذوا عنا ولكن خذوا عن المصدر 
الذى أخذناا منه » خذوا من القرآن والحديث ٠‏ 


وقد هبكت فى العصر الحاضر موجة تدعو إلى إعمال الفكر والعودة 
للقرآن والحديث والاجتهاد فيما جد“ من مشكلات ؛ أو فيما تغيرت فيه 
الظكروف 6 وإن أستد عى الاجتهاد مخالفة هؤلاء الأكمة فيما دوئوم ٠‏ 


من التقليد إلى الاجتهاد : 


ومن الملاحظ أن فكرة العودة للاجتهاد كانت غسير موجودة حثى 
آوائل هذا القرن » كم هتف بها الامام محمد عبده فاستعظمها الجامدون ؛ 
ولكنها سارت تحبو ثم استقامت » وتحدث كبار العلماء علائية دوجوب 
الاجتهاد » وكثر المشجعون لهذه الفكرة » وثلك مرحلة أخرى من مراحل. 
الاجتهاد » ولكنها ى الواقع مرحلة غير عملية » لأن الذين يقولون بالاجتهاد 
يجتهدوا فنلاا» إلا لى مساق قليلة متقيسي. إليها فيما .يدث وأمك 
الاجتهاد الكامل خطوة أخرى آن لَها أن تجىء لتريئا رأى الإسلام ذيمأ 
جد من أحداث لم يعالجها الأئمة فيما كتبوه » كمعاملات البنوك وبيع 
الأسهم وكالشركات الحديثة والبورصة فى الاقتضاد ؛ وكمسيرة الشورى 
فى السياسة وغير ذلك * : 


مصادر التشريع عند الشيعة : 

للشيعة رأى خاص كجاه مصادر التشريع » بإذ وأجيد” عندهم نوع 
جديد من مصادر التشرييع الإسلامى يسيبق الأجماع والاجتهاد وصو 
« قول الإمام » » وكأن قول الإمام مازما لأنه س فيما يعتقدون ‏ يوحى 
إليه © وعقيدة الأيحاء للامام أغنت أله لشيعة عن الإجماع والاجتهاد 4 إذ 
لا داعى لهما مع إمكان الاتصال ,الله عن طريق الأكمة امعرخة الحل الصحيح 
لتلمشكلات الى تظطهر سعد وفاة امرسول 6 ولم بقل رجال الشيعة قير 
أبناء طائفتهم ف روابة حددث الرسول ومن هنا أصبحت مصاد, 

١‏ القرآن الكريم ( على أن يتتكبع فى تفسيره رأى أئمة المفسرين 
من الشيعة) "٠‏ 0 

؟ ‏ حديث الرسول الذى روأه شيعى ٠‏ 

“ا اببسم قول الإمام ٠‏ 

والآن أصبحت معنا سلسلة تاريخية عن مصادر التشريع الإسلامى 

“وهى : 

أ سس الكر ان الكريم 8 

م« ل الاجتهاد الفردى أو الرأى ٠‏ 

02 تسسعمم القكياس «٠‏ 

إن #ك الأجماع ٠‏ 

٠ الاستحسان‎ - 5 

ب المصالتح المرسلة ٠‏ 


- 


ذل لا ال 
م ألم التشريع عند الشيعة ٠‏ 

سد المذاهب الأرمعة ٠‏ 

٠ ب التشريع بعد عصر المذاهب الأربعة‎ ٠ 


وسنتكلم عن كل منها كلمة قصيرة أو طويلة حسب أهميته » ثم نورد 


أولا : التشريع الإأسلامى وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان 9 
ثائيا 0 مميزات التشريع الإسلامى 3 


( م  ”‏ التشريع والقضاء ) 


سخ" لم 


معلومات مهمة عن القرآن الكريم 


ميزات القرآن الكريم على كل الكتب السماوية الآأخرى : 
للقرآن الكريم امتيازات على كل كتاب » وأبرز هذه الامتيازات ماايلى : 
أولا سيسمم القرآن الكريم نزل من عند اثله بلفظه ومعنساه 4 وكائنت الكتب 
المقدسة قيل ذلك تنزل بالمعنى > وكان الأنبياء يصوغون هذه 
الأفكار بأسالييهم ٠‏ 


ثائنيا ‏ القر ان الكريم سكجل آمة آية عقب نزوله » وكان التسجيل أولا 
الحفظة الذين كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب عندما يتلقونه 
كانوا يدو”نون ما ينزل من القرآن عقب نزوله +* 

ثالثا ‏ المقرآن الكريم حفظه الله من التحريف والنقص والزيادة قال 
تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 2١‏ وقال : 
« وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد © 9© ٠‏ 

نظرة عامة للقرآن ومحتوياته : 


امرسول »© خاستغرق نزوله اثنتين وعشرين سنهة وثلاثة شهور تقرييا » 


٠. سورة الحجر الآية التاسعة‎ )١( 
٠ 59-5١ (؟) سورة فصلت الآيتان‎ 


0و 8 


وابتدأ القرآن بالآيات الكريمة من سورة العلق « اقرأ باسم ربك الذى 
خلق + خلق الإنسان من علق 6 اقرآ وربك الأكرم الذى علم بالقلم » علم 
الإنسان ما لم يعلم (" » وختم القرآن بالآية الكريمة « أليوم اكملت 
لكم دينكم وأتممث عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » 29 ٠‏ ونزل 
القرآن كله بين ذلك الافتتاح وتلك الخاتمة ٠‏ 


ومما سيق يتضح أن بعض القرآن نزل فى مكة والبعض الآخر نزل 
فى المدينة وهناك ملامح خاصة لما نزل هنا وهناك » نبرزها فيما يلى : 


أولا ‏ ما نزل ف مكة من القرآن الكريم يقدكر بنحو ثلثيه » ويسمى 
المكق توما قزل ف ١‏ لشيقة :يعون متحي الخلث ميلع !لدف :0و المتور 
التى نزلت بالمدينة المنورة هى البقرة ‏ آل عمران ب النساه ب المائدة ب 
الأنفال . التوبة ‏ الحج الثور ب الأحزاب ب القئال ‏ الفقتحم ل 
الخمر ابن يت لعج ب القطادلة ندع لحر مر يقفلا بشم الحين جد 
الجمعة ‏ المنافقون ‏ التغاين ب الطلاق ب التحريم » أما باقى 
سور القرآن فقد نزلت بمكة ٠‏ 


مع ملاحظة أن معض آيات القرآن نزلت فى أمكنة آخرى غير مكة 
والمدينة » كالآية رقم ١9؟‏ من سورة البقرة وأولها : « واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله » فقد نزلت بمنى فى حجة الوداع » والآية رقم © بسورة امائدة 
وأولها : « حرمت عليكم المبتة » فقد نزلت فى عرفات ٠‏ 


وهناك آيات قليلة نزلت بمكة » ولكن الوحى قضى بأن توضع ى 
سورة مدنية كالآيات من "٠‏ إلى + بسورة الأنفال ابتداء من قوله تعالى : 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا » ٠‏ 


٠8ه‎ 1١ سورة العلق الأيات‎ )١( 
٠ (؟) سورة الماكدة الكية الثالثة‎ 


سا اسم 


قفى بأن توضع فى سورة مكية كالآيات مسن 1١‏ إلى 17١‏ من مسورة 
الأعراف ابتداء من قوله تعالى : « واسآلهم عن القرية ٠ » ٠٠+‏ 

ثانيا ‏ آيات السور المكية قصار فى الجملة وآيات السور المدنية 
طوال ف الجملة » فجزء ند سمع كله مدنى وعدد آياته 1١‏ وجزء تمارك 
مكى وعدد آياته ١؟ع ٠‏ 

نالنا ح طب العماغين ق الننوى المكية يكلب ان يكو بقولة فعالى : 
( يا أيها الناس » الأن الله قصد أن يخاطب المناس جميعا ليدعوهم لدخول 
افيخ الجذيد +أئنا ل النسسيؤن المدنية فيغلية أن بركون 'الخطحاب تقول 
تعالى : « ها أيها الذين آمنوا » لأن كثيراً من آيات القرآن التى نزلت 
بالمدينة كانت للتشريع » والتشريع الإسلامى من زواج وميراث وحدود 
وغيرها نفاص بالمسامين فاتجه الخطاب لهم :+ 


رابعا بس إذا تتبعنا الآيات المكية نلاحظ أنها تكاد تخلو من الحديث 
عن التشريبع فى المسائل المدنية والأحوال الشخصية والجنائية » وإنما تقتصر 
على أصول الشريعة والدعوة إلى هذه الأصول كالايمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر » والأمر بمكارم الأخلاق كالعدل والاحسان ؛ والأمر بالمعروف 
وتجنب مساوىء الأخلاق كالقتل ووآد البنات والتطفيف فى الكيل والميزان » 
بل إن ما شرع فى مكة من عبادات كالصلاة والصوم والزكاة لم يكن على 
التتصيل والبيان الذى عرف ف المسدينة »هالركاة فى مكة كساتت يمعتى 
الصدقة والإنفاق فى سبيل الخير من غير تحديد جزء معين أو نظام خاص » 
والصلاة لم تتاهخذ فى مكة وصفها الحالى بأوقاتها ونظمها » ويقال إنها كانت 
على نسق صلاة إبراهيم أى ركعتين فى الصباح وركعتين فى المساء » وسورة 
الأنعام من أهم السور التى يمكن أن تعتير نموذجا لاتجاه القرآن فى مكة ٠‏ 


أما التشريع )2 الأمور المدنية كالبييع والإجارة والريا 6 والأمور 
'الجنائية كالقتل و السرقة » والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث » 
لاتجاه القركن فى العهد المادئى ٠‏ 


بك بعد 


وآيات القرآن وهمى حوالى ٠6٠٠‏ ( هناك خلاف قليل فى عدد آيات 
بعض السرر ) منها 7٠‏ آية تقربيا للتشريع موزعة على النحصو الآتى 
تكريدا * 

3 آمة 2 العمادات‎ 1١+ 

وا الأحوال الشخصية ( زواج - طلاق - ميرات - وصية - حجر ) 

٠‏ المجموعة المدنية ( بيع رهن - إجارة - شركة ب تجارة س 

دميتن ) . 
وو العقوبات والجنايات ٠‏ 
و القضاء والشهادة ٠‏ 


0 


عدا 


وهذه الآبات مفصلة أحيانا كما فى آيات المواريث » ومجملة أحيانا 
كما ف العمادات 4 ورك تفصيلها للرسول صلوات الله عليه 6 فحان 
تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم » © ٠‏ 


طريقة الوحى : 


أما عن الوحى فقد ذكر ابن القيم مراتيه وعد؟ها ثمانية » وأشار 
إلى أن آهمها ذلك الطريق الذى صورته الآية الكريمة : « وإنه لتنزيل 
رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين » © ٠‏ 


ومعنى الآبات أن جيريك بنزل فيتصل بالرسول اتصالا كاملا حتى 


0000 


٠ 69 سورة النحل الآية‎ )١( 
+١9555:9؟ (؟) سورة الشعراء الآيات‎ 


سس اي سم 


وقد روى أن الرسول كان يتقصد عرقا عندما كان جبريل يأتيه على هذه 
الحالة ٠‏ 


وبجانب هذه الحالة ذكر ابن القيم حالات آخرى » منها أن جبريل 
كان يأتى أحيانا ى صورته كملك ٠‏ ويلقى لأرسول ما يريد أن يلقيه » 
وأحيانا كان جبريل بلقى ما جاء به ى دوع الرسول دون أن يظهر وبدون 
أن يتصل بالرسول ؛ وعن ذلك روى أن الرسول قال : « إن روح القدس 
نفث فى روعى » ٠٠٠‏ ومن الحالات التى ذكرها ابن القيم أن الله سبحانه 
وتعالى قد يكلم الرسول بلا واسطة ملك © ٠‏ 


ولا يتحتم فى هذه الحالة أن يتجرد جيريل من روحائيته » أو أن 
ينقلب رجلا » بل المعنى أن يظهر بثلك الصورة البشربة بصفة مؤقتة وذلك 
أ'نتساً للرسول + 


وبورد الإمام السيوطى طريقا آخر هو أن ينخلع الرسبول مسن 
الصورة البشرية إلى الصورة التى عليها جبريك أى الصورة الملكية ويأخذ 
القرآن من جبريل » ولا يستلزم هذا أن يغيب جثمان الرسول عن الوجود 
آنذاك © ٠‏ 


وقالت عاكشة رضى الله عنها : لقد رأيت الرسول ينزك عليه الوحى 
فى اليوم الشديد البرد » فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقآ © ٠‏ 


نزول القسرآن 
أخرج الحاكم والبهيقى وغيرهما عن سعيد بن جبير عن اين عباس 
قال أنزل الله القرآن من الملا الأعلى جملة واحدة فى ليلة القدر عام البعثة 


٠ ص 54؟ وما بعدها‎ ١ زاد المعاد ي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١: صن‎ ١ (؟) الاتقان فى علوم القرآن ج‎ 
٠ باب بدء الوحى‎ ١ البخارى بج‎ )"( 


ب 5-8 


الرسول » وذلك ما تقرره الآبة الكريمة « إنا أنزلناه فى ليلة القدر ؟ » 
وقبل إن إنزاله من الملا الأعلى ليلة القدر كان إلى السفرة الكاتبين : أو 
إلى جبريل الذى أخذ ينزله بآمر الله على مرات ٠‏ 


وقيل إن المراد بالآية الكريمة أن إتزاله ابتدا؟ ليلة القدر » 'و أن 
ما بخص كلل عام منه كان بذزل ف أملة القدر من ذأك العام ثم دنوئمه 
جبريل بعد ذلك تبعآ لأمر الله © . 


وكانت الآية أو الآيات تنزل على الرسول » وكان الرسول لا يقرا 
ولا يكتب » قاك تعالى : 


« وما كنت تثلو من قله من كتاب ولا تخطه ميمينك »6 ©9» ؛ ولهذا 
كان الرسول يحفظ الآبات التى تنزل عليه » بل ريما تعجل تلاوتها حتى 
لا يغيب عنه شىء منها » فى حين أن جبريلك يكون لم ينته بعد من تلاوة 
ما جاء به » ولهذا نزل قوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
فى إلبك وحيه » 9» وقوله : « لا تحرك به لسائك لتعجل به ؛ إن 
علينا جمعه وقر آنه » ا وقوله : « سنقرثئك فلا تفسى » 20 + وقوله : 
« إنا نحن نزأنا الذكر وإئا له تلحافظون » 9" ٠‏ 


وقد معت هذاه الآبسات الطمائيئة ق نفس الرسوك 6 ووئق أن 
القرآن لن يضيع » فتهد”؟ فا تلقتى الوحى والاستماع للتنزيل :* 


٠ سورة القدر الآية الآولى‎ )١( 

(؟) السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن جا دن 58" - ٠55‏ 
(؟) سورة العنكبوت : الآية م6 ٠‏ 

(4) سورة طه : الآية ٠ 1١4‏ 

(6) سورة القيامة : الآيتان ٠ ١/15‏ 

)3 سورة الأعلى : الآية السادسة ٠‏ 

إفى6 سورة الحجر : الآية التاأسحة ٠‏ 


سم 8ج نسم 


تدوين القرآن فى عهد الرسول : 

وكان إذا ما انتهى الوحى أخذ الرسول يقرا لأصحابه ما نزل عليه » 
وأملاه على كتاب الوحى الذين تخصصوا ف الكتابة له » ومن هؤلاء عثمان 
ابن عفان » وعلى بن أبى طالب » وزيد بن كابت وغيرهم وكان هؤلاء يكتدون 
القرآن على عسيب النخل أو الجلد أو العظام أو الحجارة الرقيقة » وكانوا 
يكتبون نسخة تحفظ عند رسول الله » ونسخا أخرى تبقى معهم يقرءون 
منها ومعلمون الئاس ٠‏ 
الحفتتساظ : 

ولكن حفظ القرآن فى صدر الإسلام اعتمد أكبر اعتماد على ذاكرة 
الحفظ التى كانت قوية عند العرب » فكان الرسول يحفظ ما ينزل عليه 
عن ظهر قلب كما كان الصحابة أيضا يفعلون ذلك » ويخاصة الطبقة التى 
أطلق عليها لقب الحفكاظ لحفظهم القرآن ٠‏ 
أسماء السون : 

أسماء السور أتخذت ف الغالب من مطلع السور مثك سورة الأثقال 
لأن مطلعها قوله تعالى « بسألونك عن الأنفال » وسورة الإسراء لأن مطلعها 
« سبحان الذى أسرى بعيده ليلا » وهكذا : وهناك سور أخذت تسميتها 
من أسباء لم نذكر ف أولهاا كسورة اليقرة وآل عمران » الأن قصة البقرة 
ذكرت بعد 54 آية » وقصة آل عمران بعد »” آية وهكذا » ولعل سيب 
السمية أن آبات قصة اليقرة وردث أولا خسميت هها السورة » ثم وردت 
الآيات التى سبقت قصة البقرة بعد التسمية » ولعل القسمية تكون بسب 
أهمية موضوع معين بالسورة ٠‏ 


وهل كانت تسمية السور توقيفية أو كانت من اجتهاد الرسول ؟ 
يتجه أغلب العلماء إلى اعتبار هذه التسمية توشيفية 7 أن جيريل - كما 


٠5١ ص‎ ١ السيوطى : الاتقان ج‎ )١( 


سيآتى ‏ كان يدل الرسول على السورة التى تضاف إليها الآيات الجديدة ) 
وعلى موضع هذه الآيات من السورة » فلا بد أن يكون هناك اثفاق بين 
الرسول وبين جبريل على التسمية ٠‏ 


ويغلب أن يكون للسورة اسم واحد » ولكن" هناك سور متعددة لها 
أكثر من أسم » ومن هذه سورة الفاتحة التى عدكد السيوطى لها خمسة 
متي ١‏ الهذا كلكا عردو لهم بالق ودين ددن البدون الى ليا أككن ين 
أسم سورة براءة الثى تسمى أيضا التوبة » وغافر التى تسمى المؤمن » 
ومحمد التى تسمى القتال » واقتربت التى تسمى القمر وغيرها (© ٠‏ 


ترتيج الآيات والسور : 


كان الرسول يدل كتكاب الوحى على السورة التى ستضاف إليها 
الآية أو الآيات الجديدة » وعلى موضع هذه الآيات من السورة » ومن هنا 
فمن المتفق عليه أن ترتيب آيات السور توقيفى أى من عند الك بلثّفه 
رسولته عن طريق جبريك » وكان جبريل من حين لآخر يقرأ السورة كلها 
إذا اكتملت أمام الرسول حتى يتم التأكد من دقة نسجها وموافقتها لما 
فى الأوح المحفوظ » وكان الرسوك من حين لآخر يقرآ السور التى اكتملت 
ف خطبة الجمعة أو فى الصلاة » وكان ذلك يشبه المراجعة يقوم بها الرسول 
للحفظلة 00 ٠.‏ 


والإاخلاص » والكوثر » وتبت » ولم يكن ؛ والنصر ؛ والمعوذتان » 
والمرسلاتث » والصف والأتعام 0 
وكان الرسول فى شهر ردضان من كل عام يقوم بمراجعة عسامة 


٠ 16-95١ ص‎ ١ السيوطى : الاتقان ج‎ )١( 
٠ ٠١3 ص‎ ١ (؟) الاتقان فى علوم القرآن ج‎ 
٠ 54 المرجع السابق ص 5ب‎ )"( 


سس 619 اسم 


وتلاوة الآيات التى نزل بها الوحى مرتبة » وكان ذلك يتم فى حضور 
جبريل » فلما كان العام الآأخي من حياته صلى الله عليه وسلم راجع عليه 
جبريل القرآن مرتين » وكان القرآن قد اكتمل » فكانت المراجعة شاملة 
وكادلة وقد أحس” الرسول من هذه المراجعة على هذا النحو أن أجله 
قد قارب النهاية ٠ )1١‏ 


أما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيه » فمنهم من يراه توقيفياً 
كذلك » وقد رتكب عثمان مصحفه على ذلك وتبعه كل الئاس » ومنهم من 
برى أنه اجتهاد من الصحابة ؛ وعلى العموم فقد أصببيح لازمآ » ولا يجوز 
طبع المصحف على غير هذا الترتيب » أما القراءة فيجوز للقارىء أن 
يقر سورة ثم يقر أخرى بدون ترتيب ٠‏ 


سبب النزول وأهميتة : 


نزل القرآن على قسمين : قسم نزل ابتداء” وهو الأكثر » ,وقسم 
نزل عقب واقعةر أو سؤال » وهذا القسم الأخير يستحق دراسة واهتماما » 
سبق الحديث عنه ؛ وقد كتب السيوطى كتابا خاصا فى هذا الموضوع عنوانه 
« لباب النقول فى أسباب الئزول » اسستعرض فيه أكثر سسور القرآن 
الكريم » وذكر ما عرف من أسباب نزول كثير من الآيات » وسنقتبس من 
هذا الكتاب ومن « الإتقان » بعض اللمحات المفيدة » يقول رحمه الله : 


دراسة أسباب النزوك تكشف عن معرفة وجه الحكمة الباعثة على 
تشريع الحكم » وتساعد على تفسير الآية 29 كما تخصئص الحكم يسبب 
النزول عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب » مع ملاحظة ما عليه الأكثرون 
من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وتثرينا كذلك أن اللفظ قد 


. ”+ دكتور محمد عبد الله دراز مدخل الى القرآن الكريم ص‎ )١( 
. ) * لباب الثقول ( على هامش تفسير الجلالين .ج١ عى‎ )( 


سس زلا سم 


يكون عاما ويقوم دليل على تخصيصه بسبب معرفة سبب النزوك » وقاك 
ابن تيمية إن سبب النزول » يساعد على غهم الآية » فإن العلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب » ونورد على ذلك مثالا” » هو أن مروان بن الحكم 
قرأ قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا » ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » ”" » وأشكل عليه فهم 
الآية » وقال : لكن استحق كل امرىء العذاب إذا فرح بما ذال » وأحب أن 
يتحمد بما لا يفعل » فإناا جميعآ سنعذب » ولكن ابن عباس وضكح له أن 
الآية نزلت فى أهك الكتاب حيئما سألهم الرسول عن شىء » فكثموره عنه 
اعتزازا به » وأخبروه بغيره » فحمدهم دون أن يعرف كذيهم » وفرحوا 
بهذا الحمد © ٠‏ 


وهناك نماذج كثيرة يكون سبب النزول مُعبينا على فهم الآية كذلك 
ومن ذلك قوله تعالى : « فآينما تولوا خثم وجه الله » © فإنها نزلت فى 
صلاة النافلة » وقت السفر » أو فيمن صلى بالاجتهاد وظهر له الخطأ » 
ولولا معرفة سبب النزول لما كان استقيال القبلة واجبا ٠‏ 


وقد تحدئنا آنفآ عن أن الصحييم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » فقد نزلت آيات فا 'تسباب » واتفق المفكرون المسلمون على أنها 
تستعمل بوورجه عام كآية الظهار الثى نزلت فى سلمة بن صخر » وآية اللعان 
التى نزلت ف هلال بن آمية » وآية الكلالة التى نزلت فى جسابر بن 
عدد لله © ومقرر السدوطى 5 أن مسألة عموم اللفظ وخصوص السب 
خاصة فى لفظ له عموم » أما إذا نزلت آية فى شخص معين ولا عسوم 
للفظها ذإنها تقتصر عليه قطعآ مثك قوله تعالى : « وسيجنبها الأتقى الذى 
يؤتى ماله يتزكى » 9© فإنها نزلت فى أبى بكر بالإجماع » فليس كل من 
يدفع الزكاة يتجئب جهنم ) لإمكان أن تكون له آكام وأخطاء أخرى ٠‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ٠ 1١88‏ (؟) سورة البقرة الآية ٠ ١١6‏ 
(؟) الاتقان ب اص 48 ٠‏ (4) الاتقان جا : ص ١ه ٠‏ 
() سورة الليل الآية 14 . 


ولا يحل القول فى أسباب النزول إلا بالرؤية والسماع ممن شاهدوأ 
النزول » ووقفوا على الحُسباب 29 ٠‏ 

وسيآتى مزيد من التقصيل عن أسباب النزول عند دراستنا لموضوع 
2 امقر آن بسع كسب الحاجة »© 3 
جمع القرآن وتدوينه : 

توق رسول الله والقرآن على الوصف الذى ذكرئاه آنفا » لم يجمع 
قي مصحف وأحد » وإثماا كان محفوظا ق صدور. الحفاظ وف الصحف الى 
عن ظهر قلب كزيد بن ثايت » ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم 


عليهم كان الاهتمام الأكبر فى المحافظة على القرآن ٠‏ 


وقال الخطابى 60 أن الرسول لم يبجمع القرآان مصحف يسيب ما 
كان يترقبه من إمكان إضافة آيات أو ورود نتستخ لبعض أحكامه أو تلاوته » 
فاما انقضى ذلك بوفاة الرسول آلهم الله الخلفاء بأن يقوموا بجمعه ى مصحف 
واحد » وكان ذلك فى عهد أبى بكر إذ قتتل عدد كبير من الحفاظ فى حروب 
الردة وحروب المتنبكين » فذهب عمر إلى أبى بكر وقال له : لقد مات عدد كبير 
عن الحفاظ والقراء » وأخشى أن يموت آخرون فيذهبون بما فى صدورهم 
من القرآن وتضيع بعض آياته » وأرى أن تآمر بجمع القرآن » فتردد 
أبو بكر قليلا وقال : أنفعل شيا لم يفعله الرسوك ؟ ولكن سرعان ما شرم 
الله صدره لرآى عمر » فوافقه على ذلك » واستدعيا زيد بن كانت وهو 
من شسيوخ القراء وأخبراه بما اتفق عليه رأيهما » فتردد أيضا وقال : 
أنفعل ثسيكا لم يفعله الرسول ؟؟ ولكن عمر مازاك به حتى أقنعه غاستجاب » 
وأسئد له أبو بكر القيام بذلك العبء » فاستحضر زيد ما كتتب” مسن 
القرآن وكتب ما لم يجده مكتوبا » ورتب هذه الصحف فكوتن منها مصحفا 


بي مسو وييم 


٠ لباب التقول ص 5 غ؛‎ )١( 
٠ 18 (؟7) قله عنه السيوطى ف الاتقان جا ص‎ 


5-0 


واحداً مرتياً منتظمآ متثالياً » وظلت هذه الصحف عند أبى بكر حتى مات » 
نم عند عمر طيلة حياته » ثم عند حفصة بنت عمر » وبهذا العمل تاكدت 
دقة القرآن ووحدته » ولكنه لم يذع على الناس ٠‏ 

فلا جاء عهد عثمان بدأ يلحظ شسيئًا من الاختلاف فى بعض أحرف 
القرآن » تمعا لاختلاف اللهجات »© وبدا معضهم يعتز يلهجته » وخثى 
عثمان أن تتسع الهوة » وحذاره حذيفة بن اليمان من اختلاف المسلمين على 
نحو ما اختلفت اليهود والنصارى ف كتبهم » ولهذا جمع عثمان مع زيد 
ابن ثايت عبد الله المزبير وسعيد بن العاص وعيد الرحمن بن الحارث » 
وأرسل فطلب النسخة من حفصة ٠‏ فكتب منها هؤلاء الصحاية نسها 
أ”رسلت إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق ويقيت نسخة بالمدينة » واحتفظ 
عثمان لنفسه بنسخة » ورد الئسخة الأصلية إلى حفصة » وأمر عثمان أن 
يحرق كل ما عدا هذه النسخ حتى تتوحد القراءة » وكان ذلك سنة ه٠؟‏ هء 

ويعتير هذا العمل الذى قام به عثمان بمثابة نشر المخطوط الذى 
تنتيب” فى عهد أبى بكر ٠‏ 

ودلخص السيوطى مراحل جمع القرآن فيقرر نقلا عن بعض شيوخه 
أن القرآن جثمع ثلاث مرات : 

الأولى فى عهد الرسول وكان ذلك يمثاية وضع الآيات فى أمكنتها من 
كل سورة ٠‏ 


مصحف واحد » 


الثالثة : فى عهد عثمان وكان ذلك بمثابة نشر لهذا المخطوط ف محاولة 
توحيد القراءة فى الأناطق الاسلامية المختلفة ٠20‏ 


٠ انظر الاتقان .ج١1 ص 518 ؟١٠ بايجاز‎ )١( 


بم اا اسمس 


قراءات القرآن : 

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال « نزل القرآن على 
سبعة حرف »© ويتجه كثير من الباحثين إلى أنه ليس اراد بالسبعة حقيقة 
العدد بل ااراد التيسير والتسهيل والسعة » ولفظ السبعه يطلق على 
إرادة الكثرة فى الآحاد كما يطلق السبعون فى العشرات والسبعمائة ى 
المكات » وعلى هذا أرتفعت المقراءات إلى عشر وإلى أكثر من ذلك إذا 
لاحظنا القراءات الشاذة ٠٠‏ 

ولعل أحسن شرح فى عد” هذه القراءات أنها الأوجه التى يقع بها 
التعاير : 

وأولها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل ولا يضارة 
بالفتح والضم ٠‏ 

وثانيها ما يتغيي فى حدود الفعل مثل باعد بلفظ الطلب أو المافى ق 
قوله تتعالى < رينا ماعد بين أسفارنا » 60 

وثالئها ما بتغيسر باللفظ مثل ننشرها وننشزها » فتبينوا أو ختثيتوأ 93 

ورابعها ما يتغير بإبيدال حرف قريب المفرج مثل طلح أو طلم 
منضود والصراط السراظ ٠‏ 

وخامسها ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل وبجاءت سكرة الموت يالحق 
أو وجاءت بالحق سكرة الموت ٠‏ 

وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان مثك : وما خلق الذكر والأنفى © 
فقد قرثت « والذكر والأنثى » بدون : وما خلق ٠‏ 

وسابعها ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل كالعهن اأنفوش المتى 
قركت : كالصوفا ٠‏ 


+169 سورة سبا الآية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الليل الآية الثامئة‎ 


سس لا سم 


وقال يعضهم إن اللمراد بالأحرف السسبعة الاختلاف فى الإظهسار 
والإدغام والروم ( النطق ببعض الحركة ) والإشمام ( الإشارة إلى الحركة 
من غير تصويت ) والتخفيف ( تخفيف الهمز ) والتسهيل والإمالة ( الميل 
بالفتحة إلى الكسرة وبالالف إلى الياء ) ٠‏ 


وبر وى أن عمر بن الخطاب قال سمعت هسام سن حكيم يقرآ 
سورة الفرقان وهو يصثلى وكان ذلك فى حياة الرسول » ولكنه كان يقراها 
على حروف لم يتقركنيها رسول الله » فلما أئم ' صلائه لبيثتته ( أى 
أمسكته ) بردائه وقلت له : من أقرأك هذاه السورة ؟ فقال رسول اله ٠‏ 
منى وقال : هكذا 'نزلت وأضاف صلى الله عليه وسلم قوله : إن هذا 
الترآن أ'نزل على سبعة أحرف فاقرعوا ما تيس منها ٠‏ 

ولكن عثمان أراد أن يحدد نصاً واحدآ ليقراً به جميع المسلمين خوخا 
مق أن تتفقلف. الموج .نماء القران الختائف» التهوة. والتسارى تقياء 
كتبهم المقدسة » فنشر ف الأقاليم الإسلامية نسخا من المخطوط الذى 
كان فى بيت حفصة »؛ ولكن بعد عهد عثمان عاد المسلمون إلى قراءته 
بالأحرف السبعة كما كانوا قد فعلوا قبل أن بنش عثمان نفك النسخ » 
معينة تواتر نقلها عن آتمة القراء وهم !: 

نساقع 8 وعنه أحْد قالون وورس ٠‏ 

ابن كثير : وعنه أخذ قنيل والبزى ٠‏ 

أبو عمرو : وعنه أخذ الدورى والسوسى ٠‏ 

ابن عامر : وعنه أخذ هشام وابن ذكوان » 

عاصم : وعنه أخذ أبو بكر بن عياش وحفص + 

حمزة : وعنه آخذ خلف وخلاد +٠‏ 


سس الج سم 


الكساتى : وعنه أأخذ الدورى وأدو الحارث ف 5 

وهناك فقراءات شاذ”ة وهى تلك التى تغير الألفاظ أو تضيف لفظا غير 
متواتر كمن قرأ يعلمون بدل يظنون » ومن قرا الصلاة الوسطى صلاة 
العصر وتلك قراءات لا تجوز الصلاة مها ولا تعليمها ٠‏ 

بقيت. كلمة تخطر ببالى كلما سمعت قارثا يقر؟ القرآن ف مسجد 
أو فى حفل من الاحتفالات » ويثلو القرآن بأكثر من قراءة » وإذ كانت 
القراءات انتبعت لهجات العرب من إمالة أو وفف على المد قيل الهمزة أو 
نبعآ لاختلاف النكقط » ذإن كل لهجة كانت فى بلد معين تبعآ للهجة شائعة 
أو قارىء شهير » وهذا يقودنا إلى التساؤل : لماذا تتجمّع القراءات فى 
موقئف واحد وبلد واحد أجمهور من الثخاس بتبعون قراعءة واحدة كمصر 
هذا التصرف وأرى أن كل تنارىء ينيغى أن يقرا القرآن للناس تيعآ 
للقراءة النائعة بينهم, وحدها 3-3 

وقد عقد السيوطى ©9؟ فصلا عن الأخذ بإخراد القراءات أو جمعها » 
الواحدة + ولم يكونوا يسمحون بذلك إلا" أن أفرد القراءات وآأتقن طرقها » 
وقرا لكل قارىء بختمة على حدة ٠‏ 

ونتيجة ذلك هى : 

١س‏ السلف الصالح لم عرفو الروايات مجتمعة” » بك كان الذى 
يقرا بقراً برواية واحدة وظل ذلك حتى القرن الخامس ٠‏ 

؟ بس القراءة بروابيات متعددة أجيزت بعد ذلك للتعلم 34 أى كان 
القارىء يقرا ليتعلكم هذه القراءات ٠‏ 


لوص 


, ولا )2 ١م 2 لم ع بمو‎ 2 5١ الاتقان فى صفحات متفرقة‎ )١( 
)مما.‎ 2 ١١4 
٠ 175 (؟) الاتقان جه ص‎ 


سس يوج سل 


م لم آقايل فى اللمراجع التى بين يدى> على كثرتها من يجيز 
المقراءات للناس برواييات متعددة » بل لا يوجد من يقرا لمجموعة من الناس 
برواية غير معروفة لهم ٠‏ 
ضبط ألفاظ القرآن : 

كثتب” القرآن بالخط الكوفى بلا نتقتط ولا شسكثل ولا متد” » فلم 
يكن يظهر فرق فى الرسم بين الكلمات الآتية ‏ عباد ‏ عبد عند » وبين 
يخادعون ‏ يخدعون » وبين ختبينوا ‏ فتثيتوا » ولكن يسبب براعة العرب 
فى اللغة العردية وسمو ذوئهم كانت القراءة دقيقة » تؤدى المعنى » موحكدة” 
أحيانا » أو فى حدود علم القراءات أحيانا أخرى » ثم دخل غير” العرب 
فى الإسلام » واختلطوا بالمسلمين العرب » فبدا يظهر الخطا فى قراءة 
غير العرب أو قراءة العرب الذين فسد لسانهم يسبب الاختلاط » وكان 
الخطا أحيانا يغيثر المعنى تغييرا كبيرا ويدعو للاشمئزاز كاللحن الذى وقع 
فى الآية الكريمة « هو الخالق البارىء المصوتر » 27 إذ قرأها قارىء” بفتح 
الواو » وكالأعرابى الذى أقرآه قارىء سورة « براءة » ولحن ف تعليمه 
الآية الكريمة « أن الله برىء من المشركين ورسوله » 7(" فقرأها بكسر 
اللام فى « رسوله » ومن آجل هذا ظهرت بذلك ضرورة الشكل » ويقال 
أن أول من فعل ذلك هو أبو الأسود الدؤلى فوضعم للناس علامات أضبط 
قراءاتهم خبدأ بشكل أواخر الكلمات فجعل الفتحة نقطة فسوق الحرف 
والكسرة نقطة تحته والضمة نقطة إلى جانبه وجعل علامة 'اثتنوين نقطتين ٠‏ 


أما نتقتط الحروف فقد قام به نصر بن عاهم الليثى بإشارة الحجاج 
ابن يوسف وكانت النقط الثى وضعها هى نقطة أو نقطتان ٠‏ 


وما جاء الخليل بن أحمد وضع المشكل الذى لا نزال فستعمله 


٠ 49 سورة الحشر الآية‎ )١( 
٠ (؟) سورة التوبة الآية الخالكة‎ 
ني اد التقريه والتفات)‎ 


اس 6 © سمه 


حتى الآن » ولم يقتصر على الحرف الأخير من الكلمة بل سمل الكلمة كنها » 
كما وضع علامات للمد والتشديد ورب النقط على الندو المعروف الآن 20 ى 


فضائل القرآن: 

قال الله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاآ من المثانى والقرآن العظيم » ”© 
وقال : « بل هو قرآن مجيد » © » وقال : « وإنه لكتاب عزيز » © ٠‏ 

وقد صح” سس أحاديث الرسول 03 وعة” : : فضائل أل آن 
ومناقبه » منها ما صح” عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إن لله أهلين من الناس » فقيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : أهل القرآن 
هم أهل اله وخاصته ٠‏ 

وعن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن هذا 
الترآن مأدية الله فى أرضه ء فهلموا إلى مأدبته ما استطعتم ه وإن هذا 
فقلت : يا رسول الله حدئنا بحديث ننتفع به » فقال : إن أردتم عيش 
السعداء » أو موتك الشهداء 6 والنجاة يوم الحشر 6 والخلل يوم الحترور 
والهدى يوم الضلالة م6 فادرسوا القر آن 4 فإئه كلام امرحمن » وحرس 
من الشيطان » ورجحان ف الميزان ٠‏ 

وعن أبى ذر أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول 
الله إنى أخاف أن أتعلم الفرآن ولا أعمل به » خقال صلى الله عليه وسلم 

وعن أبن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من أراد علم 
الأولين والآخرين فليتدبر اللقرآن ٠‏ 


. ؟5١‎ ١٠١ انظر الاتقان للسيوطى .ج؟ ص‎ )١( 
٠. (؟) سورة الحجر الآية بام‎ 
٠. 8١ (؟) سورة البروج الآية‎ 
٠ 4١ سورة فصلت الآية‎ )4( 


وقالك صلى الله عليه وسلم : إن الخلوب لتصداً كما يصد] الحديد ٠‏ 
فسئل : ما جلاؤها يا رسول الله ؟ قال : ذكر الموت وتلاوة القرآن ؛ ألم 
2 


وسلم قال : ستكون فتن" فسكّل : همأ المخرج منها 5 رسول الله ؟ 
ذاهاب + كتاب الله:: ذية نبا منن' كبلكم © وخبر” مان بمدككم اوحكم م 
بينكم » وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى 
المتدتى من غيره أضله الله » ومو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » 
وهو الصراط المستقيم » وهو الذى ل تزيغ به الأهواء » ولا يشيع مثه 
العلماء » ولا تنقضى عجائبه » من قال به صدق » ومن حكم به عدل ؛ومن 
دعا بإليه هندرى إلى صراط مستقيم 0 

وأخرج الترمذى والحاكم من حديث ابن عباس أن الذى ليس فى 
جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب ٠:‏ 


القرآن والطم : 

رخع القرآن الكريم سآن العلم ووضعه ف مكانة سامية جليلة » وأكبر 
دليل على ذلك أن أول سورتين نزلتا من الذكر الحكيم تقرران قيمة الكلمة 
المقروءة والكلمة المكثوبة » والسورة الأولى التى تتكلم عن الكلمة المقروءة 
هى قوله تعالى : 

« اقرأ ياسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق ؛ اقرا وربك 
الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » © وتلك أول آيات 


سه جعيع. بوميص بقعا 


٠ سورة يونس الآية لاه‎ )١( 
٠85-1١ (؟) سورة العلق الآيات‎ 


الأكثرين 20 هى سورة « ن »© التى مطلعها ٠‏ 

2 ن والقلم وما يسطرون 20 « وعلى هذا فالابيات الأولى تتكلم عن 
القراءة » والآمات الثانية تتكلم عن الكتابة » وذلك قمة التقدير للفكر مقولا 
أو مكثوبا ٠‏ 

وبعد ذلك تجىء ف القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت جسلال العلم 
ومكائة المعلماء » ومنها قوله تعالى : 

حم شضهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو العلم ناكما مالقسط ى 

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 29 ٠‏ 

م يرفعم الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات د 5 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألياب © ٠‏ 


القرآن ليس كتاب علوم : 

وينبغى أن يكون واضحا أن القرآن الكريم ليس كتابا فى الدراسات 
العلمية » طبية أو فلكية أو نحوها » وفى ذلك يقول الامام محمد عيده 299 : 
إنه ليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمى الصناعات » 
فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ » ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب 
ولا ما تحتاج إلببه النباتات فى نموها » ولا ما تفتقر إليه الحيوانات فى بقاء 


٠ 4١ السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن ج؟ ص‎ )١( 

(؟) سورة القلم الآية الآولى ٠‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية ٠ ١8‏ 

(4)امنووة الزن اكية التاسعة .+ 

(0) سورة المجادلة الأية الملذات 

(1) سورة آل عمران الآية السابعة ٠‏ 

(؟) رسالة التوحيد ( عند الكلام عن الرسل ) وانظر كذلك كتاب 
« الاسلام » من سلسلة مقارنة الآديان للمؤلف ص ٠١١7‏ من الطيعة التاسعة 


سر "ته سم 


أشخاصها وأنواعها » وكل دخل الأديان فى ذلك هو حراسة العقول حتى 
لا تزل > و! ذا كان قد ورد ف كلام معض الأنبياء إشارات للكون والأفلاك 
وغيرها فالمقصود توجيه النظر إلى حكمة المبدع » أما التفاصيل العلمية 
فأبحاث يطلبها من استطاع من مجالاتها العلمية ٠‏ 


الدذر آن و الدفائق العلمية : 

ومقرر الأستاذ أحمد حسين للك الحقيقة السابقة » ولكنه يضيف أن 
القرآن حوى بعض اللمحات العلمية التى أثبت العلم الحديث دقتها 
وروعتها » وهاك موجز عياراته : 


القرآن ليس كتابا علميا بالمعنى الفنى » فهو لا يتوفر على دراسة 
فرع معين من فروع العلم » ولا يبحث مسائله ومشكلاته » ولا يعالج 
نظرياته » ولكن القرآن مع ذلك قند تعرض بصفة عامة ل ! فى هذا الكون 
من ظواهر ومشاهد ونواميس طبيعية واجتماعية » وأشار إلى الحياة 
والموت » وإلى الكواكب والناباتات » وإلى السئن الكونية ٠ ٠ ٠‏ + ومرت 
القرون تلو القرون وتقدمت العلوم والمعارف تقدما واسعا » ومع هذا لم 
يحدث تصادم بين آيات القرآن الثابتة منذ مثات السنين وبين مقررات 
العلم الحديثة » بك على العكس آبرز بعض المفكرين من العلماء المحدثين 
المطابقة الدقيقة بين آيات القرآن » وآخر مأ انتهى إليه الملم الحديث » 
ومن هؤلاء المرحوم الدكتور عبد العزيز اسماعيل أحد كبار الأطباء فى 
مصر الذى أشت المطابقة الدقيقة بين آيات القرآن الكريم ٠‏ وبين ما 
انتهت له أحدث البحوث فى علم الأجنكة ٠‏ 


ومن الثماذ ج الواضحة لذلك قوله تعالى « خلق الإنسان من علق 20 » 
فالعالم الا القديم كات ل" يفهم من هذه الآبة إل ظاهر اللفظ 
فكان يقول ف تفسيرها : العلق جمع علقة » أو يقول عنها الدم المتجمد ؛ 


)1 الاسلام ورسوله بلغة العصر ص ذم ١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) سورة العلق الآية الثانية ٠‏ 


55 


ثم ينتقل سريبعا إلى غيرها من الآيات » ولكن عندما ظهر الميكرسكوب فى العصر 
الحديث تبين لنا. أن هذا الماء الذى ينتقل من الذكر إلى الأنثى » والذى 
دو آصل الحياة البشرية ليس ف حقيقته إلا” ملايين الملايين من 
الحدوانات المنوية الدقيقة التى تشيه العلق فى شكلها » وهكذا ينجلى هذا 
اليس الرائع الذى تنطوى عليه هذه الآبة 6 والذى لم بظلهره نا إل 
الكشوف العلمية الحديثة ٠‏ 


وشبيه بهذه الآية آية أخرى لم يدرك الأقدمون معناها الحقيقى 
لواقح » 27 فما كان البشر يعرفون من قبل أن البئات كائن حىة كالإنسان 
والحيوان » وآنه يتألف من ذكر وأنثى » وأنه يتلاقح كما تتلاقم بقية 

وهكذا تتضح لنا إشراقات جديدة كل يوم من آيات القرآن الكريم 
كلما استطاع العلم أن يصل إلى كنه ما يحويه ٠‏ 


يستحب الإكثار من قراءة القرآن وثلاوته » فقند روى الترمذى من 
حديث أبن مسعود : « من قرا حرفا من كتاب الله فله مه حسنة » والحسنة 
بعشرة أمثالها » وأخرج مسلم من حديث أبى أمامة : « اتقرعوا المقرآن 
فإنه يكون يوم القيامة شفيعا لأصحابه » ٠‏ 


الهم » وبه تنشرح الصدور » وتستئير القلوب » قال تعالى : « كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته » » وقال : « آفلا يتدبرون القرآن » ٠‏ 

ويستحب الجهر مسعض القراءة والإسرار سعضها 4 ابذّن الذى مسر 
قد يملة فيانس بالجهر والذى يجهر قد يكلة فيسترييح بالإسرار ٠‏ 
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والقراءة فى المصحف أفضل من القراءة من الذاكرة لأن النظر فى 
المصحف عبادة مطلوبة يثاب الإنسان عليها » وقد روى عن الرسول قوله : 
« أدموا النظر فى المصحف » » ولكن إذا كان التدير أعمق فى حال القراءة 
من الذاكرة خإن هذه القراءة تكون أحسن » 

وينبغى الاستماع بخشوع لقراءة القرآن » وتسرك اللغط وترك 
الكلام عند القراءة » قاك تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستعموا لسه 
وأنصتوا لعلكم ترحمون © + 


التطريب فى آداه القرآن : 

وبسن تحسين الصوت بالقراءة وتحميله لقوله تعالى : « ورتل 
القرآن ترتيلا » » ولقوله عليه السلام : « زينوا القرآن بأصواتكم » » 
وإنوله : « حسنوا القرآن بأصواتكم » ذإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسثا ٠‏ 

ولكن بنبغى آلا يخرج بالقراءة إلى حد التمطيط والألحان » وقد ذكر 
السيوطى أن بعض الئاس قد ابتدعوا فى قراءة القرآن أصوات الغناء ٠‏ 
وأن أول ما غُنى مه من القرآن قوله تعالى : ( أما السفيئة فكانت لمساكين 
يعملون ف البحر ..٠‏ م 20 ٠‏ 

ويذكر السبوطى © أن الرسول قال فى هؤلاء : « مفتونة تلوبهم 
وقلوب من بعجبهم شأنئهم » وف رو أية : « اترعوا القرآن بلحون العرب 
وأصوائهم وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجىء أقوام 
يرجتُعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبائية » لا يجاوز حناجرهم » وهؤلاء 
مفتوئة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم » ٠‏ 


التكسب بالقرآن : 
ونكرلة اتخاذ القرآن وسيلة التكسشب » فقد أخرج الآجرى من حديث 


() الاتقان جاا ص 5م1١ ٠‏ 


عمران بن حصين مرخوعا : « من قرأ القرآن فليسأل الله مه » فإنه سياتى 
قوم يقرءون القرآن يسألون به الناس » » ولكن تعليم القرآن بأجر جائز 
عند الأكثرين ٠‏ ولا يجوز أن يقرا اللقارىء عند ظالم حتى لا يخدع 
الناس به » وف الحديث : من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع من شأنه لعن 
بكل حرف عشر لعنات +٠‏ 


قراءة القرآن بغير العربية : 

ولا تجوز قراءة القرآن بغير العربية مطلقا » سواء أحسن العربية 
آم لاء وسواء كان ذلك ف الصلاة أو فى خارجها » وقال أبو حنيفة أولا 
بالجواز ثم رجع عن ذلك » وأجاز أبو يوسف ومحمد ذلك أن لا يحسن 
العربية » ومسبب المنع أن القرآن إذا ترجم لغير العربية ذهب إعجازه 
البيائنى وهذا الإعجاز مقصود لذاته ٠‏ 


حكم ترجمة القرآن : 

وتجوز ترجمة المعنى دون تقيد باللفظ » لأن الترجمة اللفظية لا 
تمكن » إذ معجز المترجم عن اخثثار اللفظ الملائم للمعنى » ومن الواضح 
أن علم الله واسسع وإحاطته شاملة » فهو سبحانه يختار اللفظ المناسب المعنى 
المطلوب » وذلك ما لا يستطيعه اليشر بدليل أن الشعراء والكثاب يهاولون 
تجويد ما يكتبون بتغيير فى الألفاظ من حين إلى آخر ؛ مما يدل على أن 
اللفظ الذول كان قاصرا عن أداء المعنى الذى أراده الشاعر أو الكائب » 
أما فى القرآن ذكل كلمة تملأ مكانها ولا تغنى غير”ها عنها » لا فى اللغة 
العربية ولا فى غيرها من اللغات +٠‏ 


سس “ها سسم 
تفسير القرآات 


القرآن الكريم مع إعجازه وتفوقه البلاغى كان سمل الفهم لدى 
العرب » إذ كان هؤلاء على درجة عالية من الفصاحة ؛ وكانت آيات التشريع 
الوضوح ف آيات التشريع إعجاز؟ رائعآ لأن آيات التشريع يحتاج لفهمها 
عالى الثقافة والإنسان” العادى أو الذى لا ثقافة له » وهذا بتضح عندما 
نقر؟ آيات المواريث أو آيات الدكيئن » أو آيات الرضاع مما يدفعنا إلى 
تكرار القول بأن هذا اتجاه* بأعجاز ع8 رائع ف الذكر الحكيم 95 


ومع فصاحة العرب وبلاغتهم عجزوا عن فهم بعض آيات من القرآن » 
وكان ذلك بمثابة تعجيز لهم + وإبرازا لحاجتوم إلى الرسول ليبين لهم 
ما صعب عليهم فممه » ولهذا جاء قوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزك إليهم » 20 ومن الأمثلة التى لم بقهم العرب معناها كوله 
تعالى « وكلوا واشريوا حتى بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيظ الأسود 
من الفجر » © » وقد سأل علىة بن” حاتم رسول الله عن الخيطين فقال : 
هو الشعاع الأول من النهار الذى يطارد سواد الليك ٠‏ 

وأخذ الرسول كذلك يفصلل ما جاء فى القرآن مجملا كما سئرى عند 
الحديث عن السئة فى هذا الكتاب ٠‏ 

ومن هذا يتضح أن التفسير اللمرتبط بالقرآن فى عهد الرسول كان 
توضيحا اآيات قليلة احتاج المسلمون إلى تفسيرها » ولكن عندما انتشر 
الاسلام بين غير العرب شق على الكثيرين منهم خهم” القرآن الكريم » 
فيداً الاتجاه اتفسيره مئذ عهد الخلفاء الراشدين » ومن أبرز مفسرى 
الصحابة الخلفاء الأريعة وعبد الله بن عباس » وزيد بن ثابت »© وكان 
اتجاه التفسير فى هذه الحقبة المبكرة مرتبطا بما صحت روايته عن النبى 


بي سج بوص بد جيعد ميم 
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صلى الله عليه وسلم » وبعد هذه الحقية أضاف التابمون آراء الصحابة 
إلى ما رووه عن الرسول ٠‏ 

وجاء عصر التدوين » وف هذا العصر ولد علم التفسير المتكامل ؛ 
لأن ما سبق هذا العصر لم يكن تفسيرا للقرآن كله » ولا لبعضه مرتباً » 
وإنما كان تفسيرا لبعض آيات من هنا ومن هناك يختفى مقتصودها أو يختأف 
الناس فى معناها ء أما فى عصر التدوين ففد تطور التفسير تطوراً عظيما » 
وأصبح شاملا للقرآن كله ومتسلسلا سورة بعد سورة » على يد « الفراء » 
وقد تحدث ابن النديم 20 عن ذلك ونقلناه عنه مع مزيد من الإيفاح ى 
حديثنا عن النهضة الثقافية فى العصر العبانبى الأول © . 


ومما جد” فى هذا العصر مرتبطا بالتفسير أن المفسرين لم يحودوا 
يكتفون بما صحت روايته عن الرسول أو بما قال به الصحابة والتابعون » 
بل أصبحوا يلجأون فى تفسير القرآن إلى اجتهادهم هم, مستعينين أحيانا 
بحديث للرسول أو بقول تابعى أو شعر عربى »؛ والمهم, أن صلب التفسير 
أصبح كلام المفسر وليس روايات أو أخبارا ينقلها » ومن هنا ظهرت اتجاهات 
المفسرين الفكرية فى تفسيرهم للقرآن » فمن كانت عنايته بالفقه اتجه فى 
تفسيره للقرآن اتجالها فقهيا كالقرطبى والجصاص » ومن كانت عنايته 
بوجوه الاعجاز اتحه ف كتفسيره إلى السحث عن هذه الوجوه كالباقلانئى 3 
وعلى هذا النمط ظهرت تفاسير لها اتجاهات نحوية أو مذهبية أو فكرية ثم 
ظهر فى عصور الضعف مفسرون يحذثر منهم. السيوطى ويسميهم « عوام 
المفسرون 5 

وخلال بعض التفاسير استطاع أعداء الإسلام أن بدسثوا بعض. 
اعتقاداتهم وانحرافاتهم » فقد استعصى القرآن عليهم متواتر روابته 
ودقنة حفظه » فوجدوا فى التفاسير وسيلتهم ليحشروا فيها ما آرادوا حشره 


(؟) موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف ١+‏ ص 97؟ وما بعدها . 


9ه سم 


ترويجا الأباطيلهم » وكانوا يصلون إلى ذلك عن طريقين : الطريق الاول 
أن بقدموا معتقداتهم فى صورة روايات يعرضونها كأنهم ينقلونها عسن 
الجدل السايق » والطريق الثانى أن ينسخوا كتب العلماء السابقين » ويحشروأ 
فيها إضافاتر من صنعهم » وعن هذين الطريقين ظهر كثير من الأساطير 
الاسرائيلية والقصص الخيالية ى بعض كتب التفسير 20 » ومن أجل هذا 
اتكجه الامامان جلال الدين المحلتى وجلال الدين السيوطى لتفسير موجز 
القرآن الكريم التزما فيه أن يجعلا هدفهما الوصول إلى ذكر ما يثفتهم 
به كلام الله تعالى » والاعتماد على أرجح القوال » وإعراب ما دعت الحاجة 
إلى إعرابه » والتنبيه على القراءات المختافة المشهورة » ومن الحق أن 
نذكر أن ذه صورة طببة من التعاون الكرهم دين المفكرين © فقد ألكف 
الجلال المحلى تفسير؟ لنصف القرآن من سورة الفاتحة فالناس إلى سورة 
الكيف على النمج السابق ثم مات دون أن يكمك هذا العمل ؛ فقام الجلاك 
السيوطى بتفسير النصف الثائى من سورة الإسراء إلى البقرة » والتزم 
فيه نهج سلفه » والكتاب لذلك يسمى « تفسير الجلالين »© ٠‏ 


وقد عنى المفسرون فى العصر الحديث بتنقية تفاسيرهم مما شاب 
التفاسير السايقة من شوائب » كما أنهم بحاولون أن ديقوا فى نطاق 
القرآن الكريم ومحاولة فهمه » دون الاسترسال فى ذكر دراسات خقهية 
أو نهوية أو فلسفية » فلهذه الاتجاهات مجالاتها الخاصة بها » ومن هذه 
التفاسير الجديدة التى اتجهت هذا الاتجاه تفسير الامام محمد عبده وى 
ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب والتفسير الوسيط الذى يقوم به ثفيف 
من العلماء بإشراف مجمع البحوث الاسلامية بالأرص ٠‏ 


وقد تشرفت بأآن دخلت” هذا المجال فبدات آكتب تفسرا للقرآن 
الكريم وقد أخرجت ااحلد الأول مئه الذى يحوى تفسير سورة الفاتحة 
وتفسر سورة البقرة » وأسير بأقصى الجهد لاستكمال هذا العمل الجليل ٠‏ 


)١(‏ اقرا ما كتبه علماء مجمع البحوث الاسلامية عن ذلك فى 
الجزء الأول من « التفسير الوسيط ») ص ١١‏ » 


سم نه" اسجصم 


وقد الزمت نقسى بإطار يمير هذا التفسير عن سوأه وحدوده هى : 

تفسر يتيح للانسان أن يفهم القرآن الكريم عندما يقرؤه أو يسمعه 

وعلى هذا فنحن فى حدود هذا الإطار نستبعد الإسرائيليات والروايات 
الضعينة » ولا نورد تفاصيل غير ضرورية » ولا نلجآ للتفسير الفقهى أو 
الفاسفى إلا فى أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى ٠‏ 


المجال لأعطيها ما تستحق من إيضاح وتفصيل لنزيل غموضا ارتيط بها » 
ومن القضايا التى برزت فى سورة اليقرة مثلا نذكر ما يلى : 


: الله والإنسان : وقد ارتبطت هذه القضية بقوله تعالى‎ ١ 
أبصارهم غشاوة » فقد يقال ما ذنب هؤلاء‎ 
4 سعد أن قضى الله عليهم هذه |الأشماء‎ 


والإجابة سنجدها واضحة ف هذه الدراسة ٠‏ 


* داوق فضلناهم على العالمين : ما معئى تذة تفضيل بنى إسراكيل ؟ وكيف نوفق 
بين هذه الآية والآيات الكثيرة التى قررت 


ونماذج أخرى كثرة شرحتها شرحا كافيأ 6 فجاء هذا التفسير سدن 
الإيجاز والاطناب » وآرجو به الثواب من الله ٠‏ 


قصائص القرآن 
والأصول التى جاء بها لخم الناس فى الدين والدنيا 


القرآن والكتب السماوية الأخرى : 

من خصائص القرآن إذا قورن مالكتب السماوية الأخرى أنه نزل 
على الرسول بمعانيه وألفاظه » ومن هنا كان نسج القرآن معجزاً لأنه 
ليس من قول البشر » بخلاف الكتب السماوية الأخرى فإن معانيها فقط 
هى التى نزلت على الرسل ووضعها الرسل فى آألفاظ وعبارات من عندهم ٠‏ 

ين خصائقة الرافعة إذا فين بالأتميل ان" الزسول كان عليه تيت 
تلفشّه » كما ذكرنا من قبل وكان يكثبه عنه كتاب الوحى » ويحفظه عنه 
الحفاظ » ومن ثم فخليس هناك سك قليل أو كثير فى عمارات القرآن وترتيبه » 
بخلاف الإنجيل الذى كتبه أصحاب عيسى بعد موته » فاتفقت الأناجيل 
واختلفت » ونثسبت إلى كنتكابهاا واضطر المسيحيون أن يفسيوا لهم 
الوحى » بل أسمو هم الرسل ليجيزوا أن يشتوا أن هذه الأناجيل ذات 


يها 


وصل لنا بطريق التواتر الدقيق : 
وكما دو“ن المسلمون الأول القرآن وحفظوه عقب نزوله » خإن 
القرآن وصل إلينا عبر هذه المثات من السئين بطريق التواتر دون تحريف 
أو شسبهة تحريف » غاتصل السند منذ الصدر الأول إلى العهد الحاضر 
والمستقيل إن شساء الله » وقد تفضل الله فأخذ على نفسه رعاية القرآن 
وحفئظه” بقوله « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (© »© ٠‏ 


حديث القرآن عن الله تعالى : 
ومن خصائص القرآن اشتماله على أسس نظسام قويم للدين 


0 سورة الحجر الآية التاسعة‎ )١( 


سا لأا سب 


والدنيا ؛ خفيما يتعلق بالدين أورد القرآن الكريم أصولا ترتيط بالعقيدة 
كانت بعيدة كل اليعد عن عالم ذلك العصر » ولا تزال يعيدة عن العقول 
التى ترتبط بالمادة وتتنتشدة لها » ومن هذه الأصول تقريره عن الذات 
العلية الذى اضطرت الفلسفة الحديثة أن تلجا إليه بعد شوط طويل من 
السحث والدراسة وذلك هو ما وضحته الآيات الكريمة : 

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١٠7‏ 0 

5 تدركه اليصار وهو بدرك الأيصار ف‎ ١ 


نعى الأول والآخر والظاهر والباطن © ٠‏ 


قوية للعقل البشرى الذى كان يتجه إلى تحديد الله وصنعه ؛ ولا تزال هناك 
عقول ,إلى اليوم, تصنع الآلهة وترسمها وتزينها حسب ما تشاء » تعالى 


إلغاء الوساطة بِين الله والناس : 

ومن تلك الأصول التى لم يعهدها البشر من قبل » إلغاء الوسااطة 
بين الله وبين الناس ؛ وكان اللعرب يقولون « مأ نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى » ولا يزال كثيرون من الناس حتى اليوم يركعون أمام التماثيل والقباب 
والمقاصير ويتمسحون بها » ولا يزال كثيرون يرون الكاهن أو « الولى » 
ملاذا ووسيطا بينهم وبين الله » وليتهم وعوا قوله تعالى : 


55 أأثى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان. 6 فلسيستجييوا لى 
وليؤمنوا بى © ٠‏ 


٠ سورة البقرة الأية 00لا‎ )١( 
٠ ٠١ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
٠ سورة الحديد : الأية التالثة‎ )*( 
. ”١ (غ) سورة الأحقاف الآية‎ 


ل بي اسم 


الله لا إله إلا هو الحى القيوم 0 

يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور © 

أتعبدون ما تنحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون ©© ٠‏ 

قل إنى لن يجيرنى من الله أحد وثن أجد من دونه ملتحدا 29 ٠‏ 

.قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء © ٠‏ 


ءو*. 2 و« مااأقه 4 (9© 
يوم لا تغنى نفس" عن نفس ثسيثًا ٠29‏ 


الاعتراف بالأنبياء السابقين وبكتبهم الصحيحة : 

ومن الأصول المتنصلة بالعقيدة التى صاء بها امقر آن الكريم 0 
الاعثراف بالأنبياء السابقين وتمجيدهم 6 وإلزام المسلمين أن يؤمنوا بهم 
وبما أنزل ا ور « قولوا آمنا بالله وما 
انتزرل إلينا » وما أ“تنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسدق ويعقوب 
والأسباط » وما أوتى موسى وعيسى 3 أوتى النبيون من ربهم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون ٠29‏ 


أساس, التفاضل بين الانبياء : 


ومعنى لا نفرق بين أحد منهم أى فى موضووع الاعتراف بهم 
وبكتبهم المنزلة هن الله فكلهم فى هذا المجال سمواء 4 ولا يتناى هذا مسم 
تفاورت ق الأفضلية بمنتح. يمنحها الله لهذا أو ذاك منهم » وهذا الوضع 
)١(‏ سورة البقرة! الآية 508 ٠‏ 
(؟) سورة غافر الآية ٠ ١١‏ 
("') سورة الصافات الآية هو ٠.‏ 
(4) سورة الجن الآية ؟؟ ٠‏ 
(0) سورة الأعراف الآية 141 ٠‏ 
)3( سورة الانفطار الآية ١.5189‏ 
(/!) سورة البقرة الآية ٠. ١5‏ 


صم 14 اسم 


تقرره الآبة الكريمة « تلك الرسل. فضلنا بعضهم على بعض » منهم من 
كلم الله » ورقع بعضهم درجات 6 وآكيناا عيسى بن مريم الممينات وأبدناه 
بروح القدس 2 » » ويحدثد المفسرون أولثك الذين فتضثلوا ودرجات 
تفضيلهم خيقولون : إن المقصود بقوله تعالى تلك الرسل جماعة الربسل 
جميعآ و « ال » ف الرسل للاستغراق والشمول » والمقصود يقوله تعالى 
فضلنا بعضهم على بعض أى خصصناه بمنقبة ليست لغيره » ثم يورد 
الله نماذج من هذه المناقب التى خئص” بها معض الأنبياء ويجعل فى القمة 
مكن” خصهم الله بالكلام معه « منهم من كلم الله »6 وهو محمد عليه السلام 
الذى كلمه الله ايلة المعراج حين كان قاب قوسين أو آدنى » ثم تعطى 
الآية الكريمة خواص آأخرى احمد مَلِيِْ يشملها قوله تعالى « ورفع بعضهم 
درجاث »© فإن الله قد خصه بالدعوة العامة والمعجزة الباقية المستمرة » 
كما جعله خاتم الأنبياء » وذلك ما لم يجتمع لسواه ٠‏ 

وممن كلمهم الله » موسى عليه السلام » ولكن ذلك كان أقل درجة” 
فى شرف الكلام من كلام الله لمحمد » لأن الله كلم موسى وموسى على الأرض » 
وكان فى كلام موسى لربه لون من الشك أو الاضطراب حينما قال « رب 
آرنى آنظر إليك © * 

وهذه الآبية « ورفعم بعضهم درجات »© تتصل أيضاا بإدريس عليه 
السلام الذى كيل عنه في مكان آخر « ورفعناه مكانآً علياً © 85 

ثم يجىء الحديث عن الأفضلية التى مثنحها عيسى بن مريم » وهى 
معجزاته المادية الكبيرة » ويقول المفسرون إن الله خص عيسى يذكر اسمه 
ومهذه اللعجزات » لإغراط اليهود فى تحثيره ومحاريثه » وأن الله ذكر انه 
ابن مريم الإفراط النصارى فى تعظيمه ورفعه خطأ إلى درجة الألوهية ٠‏ 
حرية الأديان وطريق الدعوة للإسلام : 

لأورد الفرآن الكريم أصولا وأخلاقا' مهمة لو سار عليها المسلمون 
لكائوا سادة الأرض > ولعل فى مطلع هذه الأصول إبطال ااكحقاد اللتى 


٠. سورة البقرة الآية 01؟‎ )١( 


مسي © سم 


تنشأً بسبب اختلاف الناس ف الأديان ؛ وقد “سس القرآن* ذلك على أصول 
اجتماعية » فقرر أن الخسلاف بين الأمم أمر طبيعى 20 قال تعمالى : 
« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » 29 وحث» 
المسلمين على حسن معاملة أتباع الديانات الأخرى + وألزمهم بأن يكونوا 
عدولا فى التعامل معهم » قال تعالى : 


دياركم أن تبر وهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين 0 ى 


ولا يجرمنكم شنئآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى 90 . 


ولو شاء ربك لآمن من ف الأرض كلهم جميعاً أفأنت نثكر ه 
الناس حتى يكونوا مؤمئين © ٠‏ 


- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتى 


. 59١ محمد فريد وجدى : دائرة المعارف ج 6م ص‎ )١( 
٠ ١١١ سورة هود الآية‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة الماكدة الآية 484 ٠‏ 

(4) سورة الماكدة الآية التاسعة ٠‏ 

(0) سورة يونس الآية 15 ٠‏ 


( م ه - التشريع والقضاء ) 


سل الا سم 
هى أحسن » إن ربك هو آعلم يمن ضل" عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 21 ٠‏ 


ويدحل فى هذا الأصل أن المفرآن اعثرف بوجود أتباعر لدياناتر 
أخرى » وقرر لهم حقوقاً » وألزمهم بوأجبات » وأسماهم أهل الكتاب ٠»‏ 
وذلك ما لم بقل به كتثاب قيل المقرآن الكرييم ٠‏ 
القرآن والحث على طلب العلم : 


ومن تلك الأصول أن القرآن حث على طلب العلم » وحدد بعض 
مطانه » قال تعالى : ٠‏ 


وقل رب زدنى علمآ 29 ٠‏ 
هل ييستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 9" ٠‏ 


قومهم إذا رجعوا إليهم © ٠‏ 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف ختلقت ؛ وإلى السماء كيف ر'فعت » 
وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت © ٠‏ 


25 ويتفك_ رون فى خلق السموات والأرض ف ىو 


. ١0 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية 1١14‏ . 

(؟) سورة الزمر الآية التاسعة ٠‏ 
(:) سورة المجادلة الآية ١١‏ . 

(4) سورة التوبة الآية 4؟١ ٠‏ 

(1) سورة الغاشبة الكيات 19 70١‏ , 
(10) سورة آل عمران الآية ٠ 1١9١‏ 


وألقى ف الأرض رواسى أن تميد بكم » وأنهاراً وسبلا لعلكم 
تهتدون 4 وعلامات ؛ وبالنجم هم بمنتدون فرق ٠‏ 


ومن هنا عّنى" المسلمون عناية كبيرة بدراسه مختلف العلوم وبكذ”ل 
الجهد لنيلها » ولم يقفوا موقف القسس الدين اعتقدوا أن الإنجيل به 
كل ما يحتاجونه من فكر وعلم » وأن ما سواه باطل » وراحوا يعكفون 
عليه ويحرقون ما سواه من الكتب » أو يسجنون هذه الكتب فى مغارات 
لياكلها الزمان ٠‏ 


الدين لهداية اليشر وإسعادهم : 


ومن تلك الأصول التى قررها القرآن فيما يختص بالعقيدة أن الدين 
انفعة البشر وهدايتهم » وليس لتعذيبهم وتعقيد حياتهم قال تعالى : 


كب يزيد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 9 ٠‏ 
وما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج ؛ ولكن يريد 


ايطيركم وليتم نعمته عليكم ©) ٠‏ 


ويرقبط بخلة. لبذ حرفت القرق "اريم لي ان يقل امون 
السعادة فى الدنيا كما ينالونها فى الآخرة » قال تعالى : 

من عمل صالحآ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ؛ 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون © ٠‏ 

ءد١و سورة يوسف الأية‎ )١( 

٠ 5١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية ٠ ١86‏ 

(؛:) سورة الماكدة الأية السابعة ٠‏ 

(0) سورة الروم الآية ؛؛ ٠‏ 


الى 5 


قل من حرام زينة الله التى أخرج لعياده والطييات من الرزق 3 ”" 
ولا قنس نصييك من الدنيا 9©ء 


القرآن والمساواة بين البشر : 


ومن الأصول الاجتماعية التى نادى بها القرآن تكوين مجتمع لنشر 
الحق والعدل » لا للفتتح وامسيادة » فند آلغى القرآن الفكرة القديمة التى 
كانت ترى أن جنسا له التفوق على باق الأجناس » قال تعالى : 

« نا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » © 

وهناك آية كريمة ترفع سآن المسلمين ولكنها تحدد أن ذلك مرتيط 
بوقفتهم المستقيمة وعملهم الصالح » قال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس : تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله » ©) , 


وهناك أصول اجتماعية أخرى أشرنا لها من قبل » كالشورى والعدالة 
الاجتماعية » وحقوق المرأة »؛ وتحرير الرقيق » وقد شرحنا هذه اللأصول 
شرحاآ كافياً ف مظلانها 02) ى 


مختلف الأزمئة والأمكنة ؛ ولضمنت لهم سعادة الدارين »؛ وحسيك أن 


. "9 سورة الأاعراف الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص الآية /الا ٠‏ 

رم سورة الحجرات الآية اذ 2 

(4) سورة آل عمران الآية 51١‏ . 

(6) انظر الكتب لآأتية المؤلف ١‏ - السياسة فى الفكر الاسلامى . 
؟ - الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى 
" ب الاسلام «من سلسلة مقارنة الأديان » 


55 


تتبصر القرآن لترى أسلوبه فى تربية الفرد » فإنه ربطه بخالقه عن طريق 
العبادات » ثم نظكم له أمور الدنيا من تهذيب أخلاق » إلى ترتيب حياة الأسرة » 
رائعة لتنظيم العلاقات الدولية فى حالتى السلم والحرب » وسنرى فيما 
بعد نماذج من القرآن عن كل هذه الخطوات ٠‏ 


١7‏ ل ل ل 


أعماز القرآن 


إعجاز القرآن موضوع رائع يبتر ز كيف يقف القرآن الكريم شامخا 
لا بدانيه قول ولا يطاوله تعبير مهما سما وتأئق » وسنعيش مع إعجاز 
القرآن فروى الاتجاهات المختلفة عن جواب هذا الإعجاز » كما ذكرها 
القدامى والمحدثون » ونحاول أن نضيف ما عن“ لنا ونحن نتدارس كتاب 
الله طيلة معايشتنا له مع أجزاء موسوعة الحضارة الإسلامية » فلقد كان 
كتاب الله دائما مصدر إشعاع فياض لكل باحث فى جوانب الحضارة 
الإسلامية ٠‏ 


المفرقة والكرامة والمعجزة : 


ولعل من الخير أن نبدأ حديثنا عن إعجاز القرآن بإبراز الفرق بين 
التخترقة والكرامة والمعجزة » وقد تحدث الفيروز أبادى عن المعهزة فذكر 
ممناها وقارئها بالمظاهر غير العادية كالمخرقة والكرامة © وسرت موحسه 
عام الاتجاهات حول إعجاز القرآن » وهاك موجزء ما قال : © 

ممقصد بالمخرقة الأمور الخارقة اللعادة محدلة أو 8 أو آلة أو 
ما يشبه ذلك ؛ ٠الفرق‏ سسنها وبين المعجزة أن المخرقة لا حقيقة لها ولا 
دقاء » وإذما هى وهتم” زائل 4 ولكن المعجزة حقيقة واقعة بافية لو تكنقض ٠‏ 

والمخرقة يعجز عنها العامة ولكن الحذاق والأذكياء لا يعجزون عنما : 
وآما المعجزة خالخواص والعوام على درحجة واحدة ف العجز عن الإثيان 
خقخاصة بالأنبياء » فهىي أمن, خارق للمادة يعجز البشر عن الاثيان بمثله » 
بقدمه رسول من رسل الله على وجه التحدثى ٠‏ 


نه ١لا‏ وماء سمي + اطي ايد ما العاتمد موعت ينها وج خاو سل مسعمصهدن يدف جيه عد 


٠ "0-5060 ص‎ ١ + بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 


سنا إ/ نسم 


وأما الفرق بين المعجزة والكرامة فهو أن المعجزة مختصة بالأنبياء » 
وسرزها النمى ويتحدى بهاا » وتحصل منحة” من الله وأحيانا ترئيط بالدعاء » 
ولا يمكن تحصيلها بالكسب والكيةءه .وها الكزامةاعلا رتخفتدكى بزا م * 
ظهرت على يده » وكتمانها واجب » وإن حاول إظهارها: وإشاعتها زالت 
وبطلت * 


وأفضل معجزات محمد عليه الصلاة والسلام وأكملها وآجلها وأعظمها » 
الثران »الذى درك عليه بافصم 'اللغات واضيهها وآبلقها + بعد إن لم يكن 
كاتا ولا شاعرا ولا قارئا » وقد تحدى البلغاء والفصحاء أن يأتوا سورة 
من مثله ولكنهم عجزوا تماما فثبت أن القرآن معجز بدون شك ٠‏ 


حوائب التحدى ف المعجزات : 


وقد جاءت معجزات متعددة على بد رسل الله للتدليل على صدقهم » 
وقد تكون المعجزة أمرا خارقا للعادة على العموم كمعجزة إر هيم إذ 
لم تحرقه النيران » وقد تجىء المعجزة من جنس شىء اشثهر عند المرسل 
إليهم كاشكهار السحر فى عهد موسى واشتهار البلاغة فى عود محمد » . لذتلك 
حاءت معجزة موسى أشبه بالسحر ولكنها أعلى مستوى » وجاء القرآان 
معجزة أحمد وهو فى أعلى درجات الملاغة © أو فل فى درجة من الملاغة 
لا يعرفها مستوى البشر * 


القرآن يتحدى العرب وغر المرب : 

وسنفصل القول فيماا بعد ف جواب الإعجاز فى القرآن الكريم 
ولكنا هنا نسرع فنذكر أن الإعجاز القرآنى له جائبان هما : 

٠ ل الجائب السلاغى الذى دهر الخصحاء وأعجز هم كما سترى‎ ١ 


؟ ‏ جائب المحتويات وهو جانب خطير يشمل ما جاء به الإسلام 
للمجتمع البشرى فى مجال السياسة » والاقتصاد » والتربية والتعليم 6 


نس 15/ سم 


والعلاتات الدولية » والمحياة الاجتماعية » وحقوق المرأة » والميراث » وشئون 


الأسرة وغير ذلك +٠‏ 


وإذا كان الجائب البلاغى أفحم العرب ؛ وجعلهم يعترفون أن هذا 
الكلام ليس من قول البشر 27 » فإن جانب المحتويات أفحم المنكرين من 
العرد وف العرب ‏ فكيف لقئة الس أن ينكر :لاتطتية قصيرة من ارهن 
ألوان التشردعات التى أشرنا إلبها » تلك التشريعات التى عاشت منذ 
عهد محمد صلوات الله عليه » وفى مختلف البيكات وهى حية ناضرة تتفق مع 
كل زمان ومكان ؛ ومن الملاحظ أن لجانا علمية ضخمة تجتمم لبحث مشكلة 
واحدة » وتنففش وتجتمع » وتقرأ وتدرس » ثم تانترح » وبعدكل اتثراحها 
عدة مرات » ثم تتصدر قراراتها » وبعد فترة وجيزة بلحظ الئاس أن فى هذه 
القرارات ثغرات تحتاج إلى تعديل » ختجتمم لجان” أخرى وتبحث من جديد » 
. هكذا دواليك ٠‏ 


أبن هذا من النشظم التى وردت فى القرآن الكريم خلال عهد الرسول 
مالمدينا؛ ؛ فكانت مع تنوعها فيها خصل الخطاب ؟ 


درجات التحدى : 


من المتفق عليه أن القرآن كان ينزل ف وقت وصل فيه الصراع 
قمته بين محمد صلوات الله عليه وبين المشركين ٠‏ 

ومن المتفق عليه كذلك أن القرآن الكريم كان ينزل فى عصر يعتبر 
أرقى عصور العرب فى ميدان الفصاحة والبلاغة » إذ كان حافلا بفرسان 
البيان ورجال الخطابة » وكانت المنافسة على أشسدها بين الشسعراء والخطباء 
والفصحاء » حتى أصبحت سعض القصاكئد معلقات ى الكعية دليل تقديرها 
واعترافا بسبق أصحامها ٠‏ 


)١(‏ هذا الجائب يتحدى غير العرب أيضا » وستوضح ذلك بعد 
قليل حيث سنتحدث عن « غير العرب والاعجاز البلاغى للقرآن » . 


ا 
التحدى بالإتيان بمثل القرآن : 


وقد نزل القرآن هذا المبدان وتحدى هؤلاء جميعا أن يأتوا بمثله » 
قال تعالى : « أم يقولون تقوكله ؟ بل لا يؤمنون » فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين » 27 ثم جاءت آية كريمة تقرر ألا أمل لهم ق 
الوخترل ليق القاية مهنا احشيمدوا ذلك وان مصاوق ف هذا | لخنال 
الإنس والجن » قال تعالى : « قل لثن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ليو ا 


ولم يقف القرآن الكريم عند التحدى بأن يآتوا بمثل القرآن مع 
أن ها نزل من القرآن آنذاك كان قليلا » بل اتجه القرآن إلى مزيد من 
التحدى » فلم يطلب أن بأتوا بمثك القرآن بل طلب أن يأتوا بعشر سور 
فقط قال تعالى : « أم دقولون افتراه ؟ قل فأتوا معشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » © ٠‏ 


سورة واحدة ولو من قصار السور : 


ثم جاءت آبة أخرى أكثر فسوة فى التحدى لأنها طلبت أزيأتوا ولو 
بما يعارض سورة واحدة من سور القرآن ولو كانت هن قصار السور » 
قاك تعالى : « وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فآثوا سسورة من 
مثله » وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فائقوا النار الثى وقودها الئاس والحهارة © 9©© ٠‏ 


٠ "6 5 سورة الطور الآيتان‎ )١( 
٠ (؟) سورة الاسراء الآية غم‎ 
٠ 17 سورة هود الآية‎ )( 


سس 8/ا نسم 


وعلى الرغم من حدة الصراع بين محمد وبين المشركين » وعلى 
الرغم من أن التحدى اتجه إلى مجال البلاغة حيث بضاعتهم التى كاثوا 
بعتزثون بها » وعلى الرغم من التدرج فى التحدى » لم يستطيعوا أن ينزاوا 
هذا المبدان » ولو كان ى قدرتهم أن بأتوا ممثله آله يمثل سورة منه 
لفعلوا » بل إنهم عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء تارة أضرئ » 
وراحت جماعة تقول إنه سحر » وآخرى تقول إنه شعر » وثالثة تقول إنه 
أساطير الأولين » وتلك كلها دروب من الحيرة والعجز 90 ٠‏ 


ومن الملاحظ أن آيات التحدى كانت تشمل تأكيداً أنهم سيعجزون 
عن قبول التحدى » وأنهم لن بحاولوا الأتيان بمثله ولن يستطيعوا ذلك 
مهما تعاوئوا أو عضد بعضثهم للوصول إلى الهدف ؛ والتحدى بهذا الشكل 
أشد قسوة وأشد إبلاما » ومع هذا عجزوا ثماما » وآثروا اللجوء إلى 
السيف فى مناهضة الإسلام » واللجوء؛ إلى السيف فى مواجهة الحق حيلة 
العاجز عن الفكر السليم والمنطق المقبول ٠‏ | 

ويذكر الجرجائى أن الشاعر أو الخطيب أو الكاتب كان يبلفه أن 
بأقمى الإقليم الذى هو فيه من يباهى بنفسه » ويفتخر بشعر يقوم 
به » أو رسالة يكثيها » فيتدفع بالأئفة والحمية لمعارضة ذلك المتباهى » 
ودثور اللجاج والتحاكم فترة طويلة كالذى حدث بين جرير والفرزدق » 
ولم يكن أحد منهما يخشى أن ينال صاحبه شيثا إلا مجرد السبق فى عالم 
الديان + 

فكيف وققة أساطين البلاغة من معارضة القرآن مع أن محمدا جاء 


يهاجم معتقداتهم » وكثيرا من عاداتهم ؟ 
من |اواضمم أنهم لو استطاعوا لفعلوا » ولكن المسافة كانت بعيدة 
بينهم وبين القرآن » فأتبلوا وأحجموا » ثم انتهى بهم الأمر إلى التسليم 
الأذمار» ٠‏ 
0 2 ل 


٠ 1١8 السيوطي : الاتقان جد ص‎ )١( 


غير العرب والإعجاز البلاغى للقرآن : 


هناك سؤال قد يخطر لبعض الناس » وهو أن الإعجاز البلاغى موجه 
للعرب 'لذين كانوا فى درجة عالية من الفصاحة والبلاغة » فكيف بيوجكه هذا 
الإعجاز لغير العرب أو للعرب الذين لم ترتفع درجة فصاحتهم ؟ 


والإجابة سهلة فإن الإعجاز إذا ثبت على أساطين البلاغة » وإذا 
وقف هؤلاء حبارى معترفين بعجزهم اماه جلال القرآن » فإن ا 
يشعثتترون أشد عجرا » فثبوت الإعجاز على القمم يحقق ثبوته على من 
دونهم من العرب ومن غير العرب » ومثال ذلك أن يعجز بطل فى مصارعة 
بطل آخر يتحداه فإن غير الدطل من جمهور الناس أعجز ؛ وذلك شىء 

واضح لا يحتاج إلى كثير بدان » فهناك مثلا بطل العالم ف المصارعة أو 
فى السباحة أو فى الرماية » وهناك ملكة جمال العالم وهكذا » مع أن بطل 
العالم فى المصارعة لم يصارع العالم كله وإنما صارع الأبطال و انتصر 
علبهم فاعتبر بطلا للعالم » ومثل هذا يقال عن الآخرين ؛ وبهذا فالإعجاز 
البلاغى للقرآن ثابت على العرب وغير العرب منذ قهر سادة” الفصاحة فى 
الجزيزة العرمية © ٠‏ 


ممجزات الرسل فى ميزات المقارنة : 


وتثئاسى المعجزات مع طبيعة الرسالة » فالرسالات التى سبقت 
الإسلام كانت كل8 منها لجماعة صغيرة هى قوم الرسول ؛ قال تعالى : 

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » © ٠‏ 

« وإلى عادر أخاهم مثودثا م 9 , 

٠ السيوطى : معترك الاقران ص " يتصرف‎ )١( 


(؟) سورة هود الآية 0؟ ٠‏ 
() سورة هود الآية ٠ه‏ 


- 
« وإلى ثمود أخاهم صالحا © 90 ٠‏ 
5 : ه. 
« ورسولا (أى عيسى ) إلى بنى إسراثيل »ا 


ومما يذكر أن تحديد رسالة المسيد المسيسم لبنى إسراكيل ورد أدضا 
فى الأناجيل ( انظر : متى ١١‏ : 51 - 56 و١1‏ : هسد5)ء 


وكانت هذه الرسالات كذلك مؤقتة إذ كان الرسل يبمْعتثون الواحد 


بعد الآخر + 


ومن هنا جاءت معجزات ما قبل الإسلام محليكة بالنسبة للمكان » 
ومؤقثة ب+الئنسبة للزمان » غهى تحدث مرة أو عدة مرات كعصى موسى التى 
تنقلب ثعبانا » وكإحياء الموتى ٠٠+‏ الذى حصل على يد عسى ؛ ويكفى 
أن برى المرسل إِليهم هذه المعجزات ليعترفوا بالرسل إذا كانوا من 
المهتدين ٠‏ 


أما الإسلام فدين عام أى ليس لجماعة دون أخرى » بل هو للناس 
جميعا ٠‏ قاك تعالى : « تبارك الذى نزك الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا »م 260 ٠‏ ثم إنه دين دائم إلى بوم القيامة » ومن أجل هذا كانت 
معجزة الإسلام من نوع آخر ؛ إنها القرآن الذى يتُعتجز بأسلوبه ومحتوياته » 
قهو معجزة لجميع البشر عربا أو غير عرب وهو كذلك باق وخالد ليحمل 
التحدى إلى جماعات البشر على مر القرون * 


جوانب جديدة فى ممجزة الآسلام : 
هناك ف المعجزة القركئية بالإضافة إلى ما سبق جوائب مهمة م 
(1) سورة الأعراف الكية “7 . 


(؟) سورة آل عمران الآية 49 ٠‏ 
(*) سورة الفرقان الآية الأولى ٠‏ 


7 الث 


توجد ف المعجزات السابقة » وهذه الهوائب اقتضتها طبيعة رسالة 
الإسلام » وفيما يلى نذكر هذه الجوانب : 


أولا ‏ المعجزة من طبيعة عمل الرسول : 


ليست معجزة القرآن عصا تتقلب شعبانا » ولا ماقدة تنزل للحواريين » 
إنما عى من طبيعة عمل الرسول » فإذا جاء رجل يقول : إنه طبيب » فإن 
خى ذليل يكية مزافقه »أن بيطالغ :ارقي بيتماخ + و إذا جاه رحلا ينول -: 
إنه أستاذ حضارة » فإن أقوى أدلته أن يقف محاشضرا فى علم الحضارة » 
ويذكر لسامعيه تاريخ الحضارات وماذا قدمت للجنس البشرى » ومثل 
هذا ما فعله محمد عليه السلام » فقد قال إنه نبى جاء برسالة تنظم شئون 
الدنيا والآخرة » شئون الروح والجسد » ثم برهن على ذلك بأن أتى - من 
عند ربه - بالقوانين والتشريعات التى حفقت ما ثال ولا تزال تحققه » 
وأى معجزة أكبر وأقوى من تلك المعجزة الخالدة ؟ 


ثانيا ‏ معجزة القرآن عقلية لا حسية : 


بقول الإمام السيوطى » إن معجزة القرآن ترجح كل المعجزات التى 
جاءت على أيدى أنبياء الله السايقين ؛ فقد كانت معجزات الأنمياء السابقين 
حسية لتناسب در ذكاء الأقوام فى الأجيال الماضية » وجاءت معجزة 
الإسلام عقلية تناسب الأجيال الجديدة التى وصلت درجة عالية مسن 
الذكاء والفطئة ء* 


ثاثا القرآن يوهم بإمكان الممارضة : 
معجزة القرآن توهم المعائدين بإمكان معارضته » والإتيان بمثله » 


حتى إذا أقدم هذا المعاند على تنفيذ ذلك عجز عجزا تاما عند المحاولة » 
فالقرآن يوهم ثم يخيتب آمل من يشدثه هذا الوهم » آما المعجزات الأخرى 


بس ي/غض سسم 


كثلب العصا حية ؛ وإحياء الميث » فقد كانت صماء تتعتجيز من أول الأمر ؛ 
ولا تدع أية محاولة للمعارضة » والنوع القرآنى أهم وأوفى بالغرض ٠‏ 


رابعا ‏ نتائج الممجزات المادية : 


عندما نتدارس نتائيج المعجزات نجد أن المعجزات السابقة كانت 
قليلة النتائج » خبنو إسرائيل بعد شق المحر وانتصار موسى على السحرة 
عادوا وهم فى سيناء فعيدوا العجل » وقوم عسى عليه السلام بعد أن 
أحيا الميت وعالج الأبرص والأكمه طلبوا منه مائدة يأكلون طعامها » ونزلت 
المائدة » ومع ذلك بقى كثيرون منهم فى طغيانهم ٠‏ 


وف كثير من الحالات رميت هذه المعجزات بأنها سحر وكهانة وهذا 
يعبر عنه قوله تعالى « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون » ٠.20‏ 


فهذه المعجزات القوية كذب بها الأولون وكانت قليلة النتائيج 6 
ولذلك جاءعت معجزة القرآن لتظل تتابع الإنسان فى خلوته وفى مجتمعه » 
فى حركاته وسكونه » فى تفرغه وعمله » وكثيرا ما حققت النجاح على 
الذين أبدوا من قبل عنادا لها » وكان عمر بن الخطاب من أقوى الشخصيات 
عنادا للإسلام فى مطلع الإسلام » ولكنه استسلم عندما تدبر القرآن الكريم , 
وسرعان ما أعلن إسلامه » وقد تكررت هذه النتيجة من أفراد وطواكف 
كثيرة ٠‏ 


أتجاهات الإعجاز 


ما هى مظاهر الإعجاز فى القرآن الكريم ؟ 
سؤال اهتم به المفكرون المسلمون فى مختلف الأماكن والأجيال » 


(1) اسوزة الاسعراء الكية ون.: 


سس يهل سم 
وسنقتبس من كلامهم ما يوضح اتجاهات الإعجاز فى القرآن الكريم : 


: الصترفة‎ -. 1١ 
٠ قدرتهم عن الإتيان بمثل القرآن » فعجزوا أمام التحدى إذ توقفت قدراتهم‎ 
وممن قال بالصرفة النظكام وهو من شيوخ المعتزلة » وبنى رأيه على‎ 
أن :كار المعائدين من الفضيهاة وَالبلقاء الكين كانوا بارعيق. ف الممارضات‎ 
الشعرية والأدبية وقفوا امام القرآن عاجزين » فإذا عارضوا القرآن‎ 
0 دسىء من القول جاء غثا ضعيفا بعيدأ عما عثر فوأ به من فصاحة ودبان‎ 
وأكثر المسلمين لا يوافقون على القول بالصرفة » ويرون أن الله‎ 
٠ أطلق قدرات الئاس ولكنها عجزت عن معارضة القرآن‎ 
ود أقدم مسيلمة الكذاب وعدد من الفصحاء والبلغاء على معارضة‎ 
وسنروى‎ »١7 » القرآن » ولكنهم لم بأتوا إلا بكلام هزيل ثثفر منه الطباع‎ 
فيما بعد بعض نماذجه » وقد روى أن ابن المقفع رام ذلك وطلبه وشرع‎ 
فيه » ثم مر بصبى يقرا قوله تعالى « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ؛ وبا سماء‎ 
فرجع‎ » +٠٠٠ أقلعى » وغيض الماء » وقضى الأمر ؛ واستوت على الجودى‎ 
» وروى أن بحيى بن حكيم بلي الأندلس ف زمنه اتجه إلى معارضة القرآن‎ 
إ‎ 


+ 


واحتوته خشية فعاد يئوب وينوب 


9" الإخبار عن المستقبل : 
قال الرومانى وهو أحد العلماء الباحثين فى إعجاز القرآن » إن من 


٠ 5١؟ السيوطى : الاتقان ج؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) السيوطى : معترك الاقران ص *4؟‎ 
٠ ١144 م المرجع السابق ص‎ 


بس حلم سم 


فى المستقيل » وقد وقعت فعلا » ونكرر ذلك ٠‏ مما يثبيت إعجازه وأئه لس 
من عمل البشر » فمعرفة المستقبل بيقين ليست فى طاقة الإنسان » ومن 
الآيات التى تحدثت عن المستقبل نورد نماذج قليلة : 

« غثليت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غليهم سيتغتلبون ف 


5 دين 6 0 


لنار على أهل الكتاب ؛ وفرح المشركون بانتصار عبدة النار على أهل 
الروم سنة 5 ه ء ولم يكن مر“ على هزيمتهم إلا بضع سنوات ٠‏ 


9 


« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم, وتودون أن غير 
اث الشوكة تكون لكم وبريد الله أن بحل ا لحق بكلماته ع« ف ”5 

وتربط هذه الآية بغزوة بدر التى وعد الله المسلمين فيها بالنصر وكان 
المسلمون يتمئنون الحصول على القاغلة التجارية ليئالوا المكسب السهل 
( غير ذات الشوكة ٠) ٠‏ 

« لتدخلن المسجد الحرام إن شساء الله آمنين محلقين رعوسكم 
ومقصرين لا تخافون »© 9 ٠,‏ 

س « وعد الله الذين آمئوا وعملوا الصالحات ليس تخلفنهم ى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 9ك وقد تم* ذلك أيضا مانتصار 


٠ سورة الروم الآية الأولى‎ )١( 
. (؟) سورة الأنفال الكية م‎ 
. ٠ سورة الفتح الآية‎ )( 
٠ سورة النور الآية هه‎ ):( 


500000 


المسلمين على القوى التى كائنث تصارعهم ف الجزيرة العرفية وف ملاد 
الفرس والروم ٠‏ 

وكان الرسول صلوات الله عليه يتعجل متلاوة القرآن عندما يوحتى 
إليه خوفا من أن يتنثسى ما يثوحتى إليه » ولكن لله طمانه على 
أن انقرآن أن ينتّى وأكد ذلك بقوله تعالى : « إن علينا جمعسه 
وقرآنه » وقوله : « سئقرثك فلا تنسى » + وقوله : « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون » وكان هذا غيبا أخبر به القرآن” ثم تحقق » فلقد حفظ 
الله القرآن كما أثنزل ولم يمسه أى انحراف أو نسيان ٠‏ 

« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رمول الله وخاتم 
الثبيين » 27 ولم يصدق أحد من الكفار آنذاك أن محمدا سيكون آخر 
أو متعاصرين كما كاذوا من قبله ؛ ولكن الزمن مر قرنا بعد قرن دون أن 
يجىء نبى بعد محمد » وصدق الغيب الذى تحدث به القرآن الكريم ١‏ 

ب وسورة اللهب تحكى غيبا تحقق كاملا قال تعالى : « تبت يدا أبى 
ليت وهب لما اغتن عئة قالة وها كنت سيهلى كارا ذات لهب #:وامراته 
حمالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد © كهذه السورة خامس سورة 
نزلت من القرآن الكريم © وهى تقرر أن أبا لهب وزوجته لن يدخلا 
الإسلام ومآلهما جهنم ؛ ولم يات مثل ذلك فيما يختص بالعديد من رجالات 
قريش الذين عارضوا الإسلام وحاربوه كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وأبى سفبان وصدق ما وعد به القرآن » فقد مات أبو لهب وزوجته على 
الكفر » ولا يمكن إلا أن يكون ذلك من لدن العزيز الحكيم ٠‏ 


٠ 1٠03 سورة الأحزاب الي‎ )١( 


(؟) السيوطى : الاتقان جا ص 15 ٠‏ 
( م 5 - التشريع والقضاء ) 


سس لاي مسر 


5 ويقول أالله تعالى للرسول عليه السلام 2 واللّه ببعصمك مسن 
الناس »© 2١7‏ وقد عصمه الله وحفظه من صور العدوان التى تعرض لها » 
ومن اللمؤامرات المتتالية والاستعدادات الواسعة للقضاء عليه » والذى 
يستعرض سيرة سيدناا رسول الله يجد صورا متلاحقة وعنيفة ترمى لقتله » 
ومن ذلك تلك المؤامرة التى حكى القرآن الكريم قصتها بقوله : « وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك آو يقتلوك أو يخرجوك »؛ ويمكرون ويمكر 
الله » 9© ومنها الإصرار القوى الذى اتجهت له القوة الغادرة للفتك 
بالرسول فى غزوة أحد ٠‏ مما يجعل كثيرين مسن اللمؤرخين يرون أن حملة 
فريش فيها لم تتوقف إلا بعد اعتقادها أن محمدا قد قافضى عليه » ومن 
ذلك مؤامرات اليهود للفتك بالرسول بالسم تارة وإلقاء حجر عليه وهو 
جالس تارة أخرى » ولكن الله حقق وعده » فحفظ الرسول وعصمه ؛ وذلك 
تنفذا لهذا العغيب الذى ورد فى قواه تعالى :2 والله بعص مك من 
النأاس © ٠‏ 


وهناك آيات آخرى كثيرة مشابهة يقابلهاا من يقرا القرآن الكريم » 
ومتعرف على أحداث ذلك العمر 0 
؟ ل الإخبار عن المافى غير المعروف : 

إذا كان الحديث عن المستقبل وتقريره إعجازا » فإن معرفة الماضى 
البعيد الذى لا يتصل بالرسول بسبب إعجاز” أيضا » وقد أورد القرآن 


مع أنه لم توجد وبسيلة للرسول ليتعرق عليها » ومع أن الرسول كان أميا 


٠ سورة الماكدة الآية /ا5‎ )١( 
. “٠ (؟) سورة الأنفال الآكية‎ 


سل للم سم 


لا يقرأ ولا يكتب » ولم يجلس للاستماع لقارىء أو كاتب » ويذكر القرآن 
الكريم أن الله وحده هو الذى علم الرسول بهذه الأحداث وتلك القصص » 
قال تعالى : 

« وما كنت بجائب الطور إذ نادينا » 279 ٠‏ 

فالذى جحل محمدا يعرف قصة موسى ف الطور وه هو الله لذن 
محمدا لم يكن هناك ٠‏ 

ومثل ذلك قوله تتعالى :2 وما كنت لهيهم أذ يلقون أقلامهم أيهم 
؟ ‏ الإخبار عن أسرال يكتمها الناس : 

ورد ف القر آن الكريم أحاديث عن همسات لوب وأسرار يخفيها 
المجال ذورد الآبات التالية : 

« وإذ تقول للذى أئعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
واتق الله » وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » 9 ٠‏ 

فقد كان الرسول يخفى فى نفسه أن زيد بن حارثة سيطلق زوجته 
زيئب بنت جحشس »؛ وأن الرسول سيتزوجها » وقد أعلنت الآية مسا 
كان الرسول سبره ٠‏ 

« بإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » © ٠‏ 

خفى غزوة أحد حينما رجع المنافق عبد الله بن أبى بأتباعه كانت 


٠ 15 سورة القصص الأآية‎ )١( 
٠ 44 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
٠ 85 (؟) سورة الأاحزاب الآية‎ 
٠0159 (غ) سورة آل عمران الآية‎ 


ه74 اسهد 


هناك طائفتان من المؤمنين هما بنو سلمة من الخزرج وينو حارثه مسن 
الأوس على وشسك أن تلحقا به ولكن الله عصمهم » والآية تبرز ما كان 
مؤلاء يسرونه ٠‏ 


« ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله م 00 . 


وذلك حديث نفسى أفشاه التركن » فهؤلاء البهود والمنافقون كاتوا 
ببعتدون على المسلمين ويقولون لو كان محمد نبيا حقا لعذتبنا الله يما 
نفعل » فكشف الله سترهم وتوعدهم : 
ه ل الإعجاز بالفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جميع الميوب : 


قال ابن عطية : الصحيعح الذى عليه الجمهور والحذاق فى وجه 
إعجاز القرآن » أنه نظلمه وصحة معانيه » وتوالى فصاحة ألفاظه » وذلك 
أن الله أحاط بكل شىء علما » وأحاط بالكلام كله » فاختار لكل معنى اللفظا 
الذى يعبر عنه أدق تعبير » وسار هذا المنمج فى الفرآن كله من أوله إلى 
آخره » وذلك ما لا يستطيعه البشر » فالبشر لا يمكن أن يتخلصوا من 
الجهل والنسيان والذهول » واذلك نجد البليغ ينح القصيدة أو الخطبة 
حو لا ثم لا بزال يغير ويبدل » أما كتاب الله فلو نزعت منه لفظة ثم أدير 
لسان العرب لنجد لفظة أحسن منها ما أمكن ذلك ٠‏ 


: س الإعجاز بما حواه القرآن هن نظم حضارية وتشريعية‎ ١ 
أوضحنا من قبل أن هناك جائبا مهما من جوائب الإعجاز فى القرآن‎ 
, الكريم » ذلك هو ما اشتمل عليه من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية‎ 


وقوانين عن الديون والهبات والوصايا والمواريث © وقوائين توضح حقوق 
المىآة » وغير ذلك مما جاء لأول مرة فى تاريخ البشرية » فهل يستطيع محمد 


0 سورة المجادلة الآية م‎ )١( 


وهو الرجل الأمى الذى نشأا ف بيئة قليلة الثقافة أن يأتى من خائقه هو 
بكل هذه النظم الدقيقة الشاملة المتنوعة ؟ 


وهل كان من الممكن أن تلحبئس هذه النظم قروئا وقرونا 4 و للحم 
الأقطار والقارات دون أن تبلى أو تضمف ١‏ 

إن جماعات كديرة عالية الثقافة . كما ذكرنا من قبل تجتمع 
وتنفخضة ) وتجتمع وتنفض » لتضع دسئورا أو لتصئع كانوناأ ؛ وتمضى 
السنوات 'لطوال فى مدارسة الدساتير والقوائين اماثلة » ثم نشخثر ج دستورا 
أو قانونا لا يليث بعد فترة أن يحتاج إلى تعديك وتصحيح ٠‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن كل ما جاء به محمد فى هذه الأمور السابقة 
القرآن للعرب ولغير العرب » وأدركنا. كذلك صدق ثيوة محمد » فما كان 
محمد وحده يستطيم من ذلك شسيئا ذا مال ؛ ومن الأشياء اللهمسة الى 
حارمها الإسلام » وكانت منتشرة عند العرب عبادة الأصنام وشرب الخمر 
والتعامل بالريا ووأد البئات وحياة الطبقات وغيرها ٠‏ 
/ا س نتنض العادة : 

هذا الاتجاه قال به العلامة الرمانى الذى تحدثنا عنه من قبل » 
وهو يشرح رأيه فى إعجاز امقرآن عن هذا الاتجاه فيقول : إن العادة كانت 
جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة » منها. الشعر » ومنها اأسجم 3 
ومنها الخطب » ومنها الرسائل ؛ ومنها المنثور الذى يدور بين الناس ق 
الدديث 4 فأتى القر آن بطريقة جديدة خارجة عن العادة لها منزلة فى 
الحسن تفوق كل طريقة » وعجز البشر عن مجاراتها أو تقليدها ٠‏ 


التلوين مع الترابط : 


هذا الوجه من الإعجاز ذكره الإمام الخطابى أحد الذين بحثوا فى 


إعجاز القرآن » فهو يتساءل : ماذا لو قيك : لاذا لم بجىء نزول المقرآن 
على سبيل التفصيل والتقسيم » فيكون لكل نوع من أنواع علومه حيز » 
فتجىء أخبار الأمم فى سورة » والمواعظ والأمثال فى سورة » والأحكام ف 
سورة وهكذا ؟ 


ويجيب بآن النسق الذى جاء به القرآن أسمى وأعظم ٠»‏ لأنه ينقل 
السامع من فن إلى غن » ومن «هوضوع إلى موضوع » مع ترابط دقيق ٠‏ 
والتلوين مع الترابط عدف عظيم » ولو كان لكل موضوع سورة مفردة 
لكان الواحد من الكفار والمعائدين إذا سميع السورة لا تنوم عليه الحجة 
إلا فى النوع الذى تضمنته السورة » فاجتماع المعانى الكثيرة فى السورة 
الواعدة ودر غلا وأعدف: كلما + 


ونضيف إلى ما قاله الخطابى أن هذا التصنيف لو حصل لكثر أن 
يكتفى القارىء بالنوع اللذى يميل إليه » فيتجه القصاصون وهواة القصص. 
إلى قراءة قصص اللثر آن » ويحرهون ما سوق ذلك 4 وبتجه اللدعالة إلى 
الخرى قف القر أن العظيم ٠‏ 

ومعد” هذه الدراسة المتتوعة عن إإعجاز القر ان ننكجه لنورد آراء 
بعض المفكرين حول أبرز جوائب الإعجاز كما يتركو*نتها ٠‏ 


سم الألالى يسمر 


الإمام السيوطى وإعداز القرآن 


عاش الإمام السيوطى مع القرآن الكريم حياة حافلة مثمرة » قرأه 
ووعاه » وقراً مثات الكتب التى كتبت عنه ووعاها » ثم راح يكتب عنه 
اقتباسا من الآخرين أو إبداعا من فكره » فتكاملت له مؤلفات قدمة يتف 
عندها كل من يريد أن يكتب عن إعجاز القرآن وقفات طويلة » وقد ذكرئا 
فى المقدمة بعض هذه المؤلفات » ولعل فى تمتها « الإتقان فى علوم القرآن » 
فقد جمع فيه أكثر ما ورد هنا وهناك فى كتبه الأخرى ؛ على أن للسيوطى 
كتابا مباشرا وخاصا فى إعجاز القرآن وهو « معترك الأقران ف إعجاز 
امقر آن »© ٠‏ 


وسننكسس رأىق السيوطى عن كيفية الإعجاز من هذين المصدرين 6 
أما كتبه الأخرى عن القرآن الكريم خقد استفدنا وسنستفيد بها كلما 
طرقنا موضوعا من الموضوعات ااتى تحدئت عنها هذه الكتئب ٠‏ 


« الإتقان فى علوم القرآن » 


ونبدا بمطالعة « الإتقان فى علوم القرآن » وف هذا الكتاب أبرز 
السيوطى صورا رائعة من الاتجاهات البلافية فى القرآن الكريم » وجعل 
ذلك أخص جهات الإعجاز » لأن الكتب السماوية الأخرى حوت غيبياتر 
وأحكامآ كما حوث كثيراً من قصص الأولين » فهى تشارك القرآن الكريم 
فى هذه الذراحى » ولكن القرآن اختص بجاتبه البلاغى الذى لم يوجد ف 
سواه » فكان هذا الجائب هو أقوى جوانب الإعجاز خيه » وقد اقتبس 
السيوطى من القرآن الكريم نماذج بالغة الروعة فى مجال البلاغة » وسنعيش 
مع السيوطى فى هذا المجال بضع صفحات : 


المهاز فى القرآن : 

يقول السيوطى (2 : لا خلاف قى وقوع الحقائق فى القرآن » 
والععاكق "هن ([سصمال: كل النكا على بموخوصة بجلروق مباضن: 6 لوندون 
تقديم » ولا تأخير » وهذا أكثر الكلام » وأما المجاز فالجمهور أيضا على 
رقوعه فى القرآن » وأنكره بعض المفكرين » وشكيوتهم أن المتكلم لا يعدل 
إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة ؛ وذلك محال على الله ٠‏ وتلك شبهة 
باطلة » ويقول السيوطى : لو سقط المجاز من القرآن سقط مئه شطر 
الحتشسئن » هقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة » ولسو وجب 
خلو القرآن من المجاز » وجب خلوه من الحذف والتوكيد ؛ وتكرر 
اسمن ٠‏ 

ويقتسن السيوطى من القرآن الكريم مجموعة من الآبات استتعمل 
فيها المجاز » ومئها : 

يوما يجعل الولدان شيبا 29 : نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه غيه ٠‏ 


عيشة راضية 9») : أى مرضية ٠‏ 
فإذا عزم الأمر ©) : أى عزم عليه ٠‏ 


فما ربحت تجارتهم ”© : أى فما ربحوا فيها ٠‏ 

قد أنزلنا عليكم لباسا 9) : أى مطرا يتسيب فى اللباس ٠‏ 
إنى أرانى أعصر خمر؟ ) : أى عنبا يؤوك إلى الخمر + 
)١(‏ الاتقان ج؟ ص ٠ه‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) سورة مريم الآية الثالثة ٠‏ 
(*) سورة الحاقة الآية ١؟‏ . 

(6) سورة البقرة الآتية ا ٠.‏ 

(5) سورة الأعراف الآية م؟ . 
(/ا) سورة النساء الآية الثانية ٠‏ 
(4) سورة يوسف الآية 5م ٠‏ 


ال ١‏ الك 
التنشبيه فى القرآن : 


عن التشبيه فى القرآن يذكر السيوطى 20 أن التشبيه نوع من 
أنسرف أنواع ؛لبلاغة وأعلاها » والغرض منه تأئيس النفس بإخراجها 
من خفى إلى جلى وإدناء البعيد وتقريبه » وقد اقتسن السيوطى صوراً 
راكعة من تشبيهات القرآن الكريم ومن ذلك : 


ثم انست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة © , 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد استدت به الريح © . 


وعن الاستمارة يذكر 29 أنها مزج المجاز بالتشبيه خهمى مجاز علاقته 
المشابهة » وعرفها بعضهم بأن تستعار الكلمة من شىء معروف بها إلى شىء 
لم يعرف بها » وحكمة الاستعارة إظهار الخفى » وإيضاح الظاهر الذى 
أيس بجلى » أو حصول المالغة ٠‏ 


ومن إظهار الخفى قوله تعالى : « وإنه فى أم الكتاب » ©» أى ف 
أصل الكتئاب » فاستعير لفظ الأم لاؤصل لأن الأولاد بنشكون من الكم كما 


ومثال إيضاح ما ليس بجلى ليصير جليا قوله تعالى : « واخنض 
لهما جناح الذل » © فإنه تعالى أراد أن يآمر الولتد بالذل لوالديه رحمة 
بهما » فاستعير للذل جانبه » ثم استعير للجائب جناح * 


٠ الاتقان ج ؟ ص 9" وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) سورة البقرة الآية ؟/ا‎ 

() سورة ابراهيم الآية الثامنة ٠‏ 
(4:) الاتقان ج ؟ ص "/ وما بعدها ٠‏ 
(0) سورة الزخرف الآية الرابعة ٠‏ 
(5) سورة الاسراء الآية ؛؟ ٠‏ 


سس عي يسم 


ومن المالغة قوله تعالى : « وخجرنا الأرض عيونا » (2 أى فجرنا 
عيون الأرض »؛ ولو عبر بذلك لم تكن هناك مبالغة ٠‏ 
الكناية والتعريض فى القرآن : 


وعن كنايات القر آن وتعريضه بقول السيوطى ©" : إن الكناية والتعريض 
كنايات القرآن وتعريضه منها وله تعالى : < إن هذا أخى له تسع وتسعون 
نعجة » © فكنتى عن المرأة بالنعجة + لأن ترك التصريح بذكر الدساء 
أجمل 4 ومثل قوله تتعالى م ولكن لا تواعدوهن سر 260 وقوله , 
« فلما تغشاها » ©؟ وقوله : « خلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 00 
وفوف بالواعدة نير وبالتسيان وبالرفك. هو الججماح .6 فككش. عله هلق 
لا بذكره » ومثل قوله تعالى : « أو من يكنشكا فى الحلية وهو فى الخصام 
غير ممبن » 21 خقد كنكى بذلك عن النساء ٠‏ 


الأمثال فى القرآن : 

وعن أمثال القرآن يذكر السيوطى 9 أن المثال القرآن قسمان : 
ظطاهر مصرح به » وكامن لا ذكر للمثل فيه » ومن أمثال القرآن الظاهرة 
وعباراته التى تجرى مجرى الأثل قوله تعالى : 

فأما لزيد فيذهب جفاء ؛ وأما ما ينفع الئاس فيمكث 2 الذرض 0 , 

جو لزان للب بكري حاف إن راد 


12011111 


٠ سورة القمر الآية ؟١١ . (؟) الاتقان ج ؟ ص 54" وما بعدها‎ )١( 
. (؟) سورة ص الآية © . (4) سورة البقرة الآية م5‎ 

(6) سورة الأاعراف الآية م١ ٠‏ (5) سورة البقرة الآية 1و١‏ . 

6 سورة الزخرف الآية م١‏ 3 

(4) الاتقان ج ؟ ص ,؟ وما بعدها ومعترك الاقران ص 27٠١‏ - الا ٠‏ 
(9) سورة الرعد الآية )٠١( . ١1‏ سورة الأعراف الآية لإه . 


ليس لها من دون الله كاشفة 50 ٠‏ 
ح الاح حفس لذن ا 
ذلك بما قدمت يداك ©© ٠.‏ 
فشضى الأمر الذى فيه تستفتيان © ٠‏ 
أليس الصبح بقريب ٠10‏ 
لا بحيق اأكر السىء إلا” بأهله 20 ٠‏ 
قل كل يعمل على شساكلته 20 , 
وعسى أن تكرهوا شسيئا وهو خير لكم ٠9‏ 
ما على الرسول إلا" البلاغ 69 ٠‏ 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 29 , 
ولا ينباكك مثل 'خبير 2917 ٠‏ 
لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها 07 , 
ومن الأمثال الكامئة ما ورد فى القرآن مما يحقق المثل العربى القائل : 
خير الأمور أوسطها وقد أورد السيوطى أمثله لذلك من'القرآن الكريِم هى ٠‏ 
لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 209 ٠‏ 


ا اا لاا 001 


٠ 0١ (؟) سورة يوسف الآية‎ ٠ 08 سورة النجم الآية‎ )١( 
٠ 4١ إفرة سورة الحج الآية العاشرة 03 (4:) سورة يوسف الآية.‎ 
. 4 سورة فاطر الآئة‎ )1( ٠ م١ سورة هود الآية‎ )4( 
سورة الاسراع الآية 4م . '(4م) سورة النساء الآية ماه‎ 19) 
٠ ١6 سورة الحثر الآية‎ )٠١( ٠ "0 سورة نوح الآية‎ )1( 
, سورة البقرة الآية كم"‎ )١١؟(‎ ٠ ١14ةبأآلا سورة فاطر‎ )١١( 


٠ 54 سورة البقرة الآية‎ )١( 


بس اق سم 

8 
ب والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامآ لك ” 
س ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك » ولا تيسطها كل البسط ©" . 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 9 ٠.‏ 


إذا كان فى كتاب الله ما يفيد أن من جهل شيئا عاداه فقال : نعم ذلك قوله 
تعالى « بل كذكبوأ بما لم يحيملوا بعلمه » فك ” 

وانتقفو السنيع تبن" النسل جزرة أمكالاا عاانة هن العزآنة لحمل معان 
بعض الأمثال السائرة على النحو التالى : 


ائق شر من أحسنت إليه : « وما نقموا إلا" أن أغناهم الله ورسوله 
من فضله © ف و 


ليس الخير كالعيان : « ولكن ليطمئن قليى »م ©© ٠‏ 


فى الحركة بركة : « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما 
كثيراً وسعة » 260 ٠‏ 


لا يلد المؤمن من جحر مرتين : « هل آمنكم عليه ,إلا" كما أمنتكم 


سل من أعان ظالما سلطه الله عليه : « إنه من ثولاه فإنه يضله ودهديه 
الى عذاب السعير 03 لف ”" 


٠ 51/ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
, (؟) سورة الاسراء الآية 9م‎ 
٠ ١٠١ (؟) سورة الاسراء الأية‎ 
٠ سورة يوسف الآية و"‎ )4( 
٠ 70 سورة التوبة الآية‎ )0( 
٠. 5٠١ سورة البقرة الأية‎ )5( 
. سورة النساء وو‎ )!/( 

(4) سورة يوسف الآية 1؟ ٠‏ 
(9) سور الحج الآية الرايعة ٠‏ 


لا تلد الحية إلا حية : « ولا يلدوا إلا" فاجرا كفارا م 9© , 


الجاهل مرزوق والعالم محروم : « من كان فى الغلالة فليمدد 
له الرحمن مدا » © ه 


وتحدث السيوطى 7" عن طريق الحصر فى القرآن الكريم » وعن 
تحدث عن الخبر والإنشاء فى القرآن الكريم » وهو فى كل ذلك يعطى 
خاصا عن بدائع القرآن 29 » وف هذا الفصل يبورد السيوطى اقئياسات 
عن ألوآن البدائع من بسط » وإيغال » واستقصاء » وتذييل » وإرداف » 
وتمثيل 0 وكلها كمم ق الحودة والجماك ٠‏ 

ومن اتجاهات السيوطى فى الإتتان نرى أنه يميل إلى إبراز إعجاز 
القرآن فى أسلوبه ونظمه » ذلك النسق الذى يضع القرآن يعيدا بعيدا عن 

معترك الأقران فى إعجاز القرآن 

وننتقل الآن إلى كتاب « معترك الأقران ف إعجاز القرآن © لنقتيس 
منه معض خقراته مما يتصل بموضوعئا : 
القرآن والمعجزات السابقة : 

يتحدث السيوطى عن مكائة معجزة القرآن بين معجزات الأنبماء 


حدق ل : 


ب صم 


٠ *!/ سورة نوح الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم الآية دلا ٠‏ 

() الاتقان يج ؟ ؟ى وما بعدها ٠.‏ 

(4؛) الفصل الثامن والخمسون ٠‏ 

(0) معترك الاقران ص ١‏ * بتصرف ٠‏ 


بس 4.47 سر 


جعل الله معجزة'القرآن'عقلية لقرط ذكاء أمة محمد » وكمال أفهامهم » 
وفض كلهم على من تقدكمهم » فقد كانت معهزات أولتك حسية لتناسب 
قدر ذكائهم ٠‏ 

ونقطة أخرى هى أن القرآن الكريم معجزة » باقية بخلاف معجزات 
,الأنبياء السابقين .الثى كانت مرتبطة بحياتهم » أما القرآن فيبقى أبيد 
.الدهر ليراه ذوو البصائر. ىا كل عهد ومكان ٠‏ 


. ' والقرآن هو كلام الله ه وهو محفوظ فى الصدور » مقروء بالألسئة » 
مكتواب “فى المصاحف » ولكن لسن معنى ذلك أن كلام |الله القديم حلك فى 
هذه الأجرام ( الصدور والألسئة والمصاحف ) بل المعنى أن كلام الله مدلول 
عليه بالحفظ فى الجنان أو بتلاوة اللسان أو بالكتابة بالبنان » وذلك لأن 
الشىء له وجودات أربع : الوجود الحقيتى القديم » والوجود الطارىء 
على القلب حفظا ‏ أو على اللسان تلاوة » أو على اليد كتابة ؛ والثلاوة 
عب المتلو" + والحفظ غير المحفوظ والكتابة غير المكتوب كما أن الضرب غير 
المهروب » فالتلاوة حديثة لكن التلو قديم وكذلك يقال فى الكتابة والمكتوب 
والجفظ والمصفوظط ٠20‏ 


٠. .‏ نزثه الله اللفرآن عن المشعر » والحكمة فى ذلك أن القرآن منكيتم* 
الحق ومجمع الصدق » أما الشساعر فيعمد إلى التخيل » والإفراط ى 
الإطراء 0 والممالغة ف الذم والإيذاء دون تحر "ى الحق وإثبات الصدق أضف4 5 


٠ معترك الاقران ص " بتصرف‎ )١( 
٠ معترك الاقران ص /اا :م‎ )١( 


بس 86 سر 
وجوه الإعجاز فى القرآن 


ذكر السيوطى فى معثئرك الأقران خمسة وثلاثين وجها من وجوه 
الإعجاز ف القرآن » وبعضها تكرار للا أورده قي الإتفان » وسنلم خيما يلى 
ببعض الوجوه التى لم نذكرها فى اقتباساتنا من الإتقان أو التى وردت 
هذا بصورة أدق وأوضح : 


١‏ العاوم المستنبطة من القرآن : (د) 


دن الكتب 6 ولذلك جااء قوله تعالى « ما فرتطئا اف الكتئاب دن شيء 4 002 
وقوله « وئزلنا عليك الكتاب تمبانا لكل فىء » © ٠‏ 


وقد استنبط الصحابة والتابعون وثابعوهم من القرآن الكريم, مجموعة 
من العلوم 'والفنون + فاعتتى النهاة بالمغرب منه زالميتى *+ 20 وكان القرآن 
الكريم من أهم الأسس التى وأضسعت تواعد اللغة العربية على أساسها ٠‏ 


واعتنى المفسرون بألفاظه ومعائيه دراسة وفهما وتررجيحآ ٠‏ 

واعتنى علماء العقيدة بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية 
والنظرية » مثل قوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 9"© 
فاستئنيطوا منه الأدلة على وجود الله ووحدانيته وصفاته ٠‏ 


(غلا) مفخرك الأقراك من 14 أوسا تعدها : 
)1 سورة الأنعام , الآية 8" ٠.‏ 

(؟) سورة الذحل الآية ذلى ٠‏ 

(*) سورة الأنبباء الآبة 97 . 


مايه اس 


وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال 
والحرام » فنشا عن ذلك علم الفقه ٠‏ 

واتجه علماء الحضارة الإسلامية إلى القرآن الكريم » فاقتيسوا 
منه ما استطاعوا يه أن يبنوا هيكل هذه الحضارة من سياسية أو 
اقتصادية أو نظم اجتماعية أو عسكرية أى أخلاقية ٠‏ 

وتدارس قوم ما به من قصص فكان ذلك منشأ علم السيرة والتاريخ ٠‏ 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ » فنشا علم 
الخطابة والدعوة +٠‏ 

واندفع قوم إلى كتابته وتجويد هذه الكتابة بطرق مختلفة » فنشآ 


علم الخط ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن تفسير الرؤى » وعلم الفرائض » وعلم الفلك 
والمواقيت ؛ بل يربط السيوطى علوم أخرى كالهندسة والطب بآيات كريمة 
افتبسها لذلك ؛ فعن الهندسة يذكر قوله تعالى : « انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب » 0 . وعن الطب بورد قوله تعالى : « ييخرج من بطونها 
شراب مخلف ألوانه فيه شفاء للناس ») 0 ويمكن أن يضاف إلى ذاك 
ما سبق أن أشرنا إليه عند حديثنا عن القرآن والعلم فيما يتصل بمراحل 
خاق الإنسان التى وردت ف وله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة ٠٠٠‏ » 5 


وبذكر السيوطى أن ف القرآن الكريم أصول الصنائع وأسماء اكات 
ويورد على ذلك مجموعة كبيرة من الآيات القرآئية يربط كل آية بصناعة 
أو بآللة » ومن ذلك : 


. 9٠ سورة المرسلات : الآية‎ )١( 
٠. 1١14-1١ سورة المؤمنون : الآيات‎ )*( 


قات 
النجارة : واصنع الفلك بأعيئنا © ٠‏ 
الفلاحة : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 9" ٠‏ 


منه لحمآ طرياً وتستخرجوا منه حلية تليسوثها » وترى الفلك مواخر 


ثيه كو 


الصناعة : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم للناس 249 ٠‏ 


؟ ‏ الأحكام من القرآن الكريم (#) 


وبمناسبة الحديث عن العلوم المستنبطة من القرآن نتحدث عن 
أخذ الأحكام منه ان سعض علومه ملزمة » كالنظام الاقتصادى والاجتماعى 
الذى شرعه القرآن ولأسد للمسلم بسن اتباع هذه النظم ٠‏ 


على آداب حسنة وأخلاق جميلة » ومن الآبات ما صرح فيها بالذحكام 3 
وذلك كاآيات المواريث والحدود » ومئها ما توؤخذ منه الأحكام بالاستثئباط » 
إما بلا ضمة إلى آية اآخرى كاستتباط صحة قيام الزوجية بين الكفار من 
وله تعالى )0 وامرائه حمالة الحطب 660 ؛ وكصحة صوم الجنب من قوله : 
« غالآن باشرو هن وابتغوا ما كتب الله لكم » وكلوا واشربوا حثى يثبين 
أكم الخيط الأميض من الخيط الأسود من الفجر ») ٠ ١9‏ 


٠ سورة هود الأية لاا‎ )١( 
٠ 55 "1 (؟) سورة الواقعة الآيتان‎ 
+٠١4 سورة النحل الأية‎ )'“( 
٠. "0 سورة الحديد الآئة‎ ):( 
٠ (علا) معترك الاقران ص 6؟ وما بعدها‎ 
٠ سورة المسد الآية الرابعة‎ (6( 
٠ ١ماز/ سورة البقرة الآية‎ )5( 
) م 7 التشريع والقضاء‎ ( 


سس اليه اسم 


وإما بضم آية إلى آية كاستنباط أن أقك الحمكل ستة أشهر من قوله 
تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شبهرا © (© مع قوله « وفصاله فى 
عامين »© © ٠‏ 


ود يتستدل على الأحكام تارة بالصيغة مثل قوله تعالى :2 أحل؟ لكم © »م 
وقوله : « حثرمت عليكم الميتة » عوإما بالإخبار كقوله » « كثتب عليكم 
شر » ونفع أو ضرا ٠‏ 
؟ - كونه محفوظا على مر الزمن : (6) 

من أدلة إعجاز القرآن أن الله حفظه من التعبير والتيديل ه التحريف 
مع طول الزمن وكثرة الأعداء » قال تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » 7" ولو نظرنا إلى غير القرآن لوجدنا أختلافا كثيرا فى الرواية 
والئقل ٠‏ 
5 الأسلوب والفصاحة والفواصل : (؛#د) 

يمتاز القرآن الكريم بحسن تآليفه » والتقام ككلمه ؛ ووجوه 
إبجازه 04 وملاغثه المخارقة 6 فقد جاء نطكقسه العجيب 6 وأسلوبه الغرهيب 
مخالفا أأساليب كلام العرب ومنهاج نظثمها ونثرها » ولم يوجد قبله ولا 
بعده نظير له » وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز خيما 
اكتسناه من كثاب الإتقان 43 


. ١6 سورة الأاحقاف الآية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان الآية ٠ ١4‏ 

(+ا) معترك الاقران ص /م . 

(*) سورة الحجر الكية التاسعة . 

(علا) معترك الاقران ص 7؟ وما بعاها ٠‏ 


هه وقدسد 
ونضيف هنا سؤالا أورده السبوطى فى معترك الأقران 0 » وهو : 


هل فى القرآن سجع ؟ ويجيب بأن الأشعرية قالوا بامتناع وجود 
السجع فى القرآن » وأن ما ورد به مما يشبه السجع » يسمى الفواصل » 
والفرق بينهما أن السجع يُقصد فى نفسه » ثم يحال المعنى عليه » 
. الفواصل لا تكون مقصودة فى نفسها » ب تتبع المعانى » ولذلك كأنت 
الفواصل بلاغة والسجع عيبا » وقد قال بذلك أيضا أبو بكر الباقلائى 29 ٠‏ 


ومن المظاهر الملاغية المتصلة بالفواصل والتى بلغت القمة فى القرآن 
الكريم مراعاة المناسبة » وقد تخصص ف التأليف فيها أحد المعلماء هو 
شمس الدين بن الصائم فألف فى ذلك كتابه « إحكام الركاى فى أحكام 
الآى » + فتحدث فى تقديم المعمول على العامل مثل « إياك نعبد وإياك 
نستعين » وتقديم ما هو متآخر ف الزمان كقوله « فلله الآخرة والأولى » ٠‏ 
وتقديم الفاضل على الأفضل نحو « برب هارون وموسى © ٠٠ ٠‏ * 


وتقديم الضمير على ما يفسره نحو « فأوجس ف نفسه خيفة موسى » 
وكل ذلك اراعاة الفواصل مع ]بداع فى الصيغة لا يثدائيه إبداع ٠‏ 


ه ‏ مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض : 


يذكر السيوطى ©© أن آيات القرآن متتالية بناسب بعضها بعضا 
ثماما » فهى متسقة المعائى » منتظمة المبانى » وأن كل سورة من سوره مرقبطة 
بما قبلها وما بعدها أروع ارتباط * ويذكر أن كثيرين من العلماء ألفوا 
الكتب لبيان هذه الأسرار » وأن العلم بهذه الأسرار ضرورى » والجهك 
بها نقص ف مراتب العلماء ٠‏ 


(1)ا ص إ"« سم . 
(؟) الباقلانى : اعجاز القرآن ص 4 ٠‏ 
(؟) معترك الاقران ص 64 وما بعدها ٠‏ 


5 0 


: افتتاح السور بالحروف المقطعة‎ ١ 
2 العروة الإسقنة الع تساف ينا مدقن السعون عن نين ترك‎ 
٠ وبلاحظ أن هذا العدد نصف عدد الحروف العربية الأبجدية‎ 
ويبتحدث العلماء عن معانى الحروف المقطكعة التى تتتدىء نها بعض‎ 
السور : وقد ذكر السيوطى اتجاهات كثيرة » ورجكح فى الإتقان أنها نوع‎ 
من التحدى » فهى بيان بأن القرآن الكريم جاء من هذه الأحرف المعروفة‎ 
لمتداولة عند العرب ؛ ومم هذا فتد عجزوا عن استعممالها اسثممالا‎ 
” مضاهون به كلام الله الف‎ 
ورجح فى معترك الأقران © أن الحروف التى نثقثتتتم بها كل‎ 
سورة تتناسب مع الحروف أو الأفكار التى وردت ف السورة نفسها » وعلى‎ 
هذا فلا يتناسب مع أية سورة إلا” الحروف التى ابتثدثت بها خلو‎ 
) و”ضع الحرف « فق » بدل « ن » لا كان ذلك مناسبا » فسورة « ق‎ 
كثر مثها استعمال هذا الحرف مثل : القرآن  قال تنقص - الحق‎ 
نوتهم مد بانقاق ب وزقا#اقبلهم احاقومت الفلق ب يغلقنا أقرك ب‎ 
بلتقى الملثقيان عن اليمن وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا لديه‎ 
+ ركب عتيد‎ 
وكثر استعمال حرف الئون فى سورة « ن » ومن هنا افئتحت هذه‎ 
© © السورة بحرف « ن‎ 
وقد تكررت « الراء » فى سورة يونس فورد بها أكثر من مائثى‎ 
٠ الراء » ولهذا افتتحت يحرف الراء‎ ١ كلمة بها‎ 
واشتملث سورة « ص » على كلمات بها حرف الصاد قل" أن وردت‎ 
 نامصخ‎ - فى القرآن الكريم فى غير هذه السورة مثل : مناص‎ 
- يختصمون‎  اهئولصي‎  تارصاق‎  نيفظصملا‎  دافصألا‎  تاثئفاصلا‎ 
٠ المخلسين بالإضافة إلى ورود الصاد فى كلمات أخرى مشهورة‎ 


١7 الاتقان ج ؟ : ص‎ )١( 
٠ (؟) معترك الاقران ص 66 وما بعدها‎ 


سم ؤهآ سم 


و2 الم » جتمتعت المخارج الثلائة : الحلق واللسان والشفتين على 
ترتييها » وذلك أشارة إلى البدابة التى هى بدء الخلق » والنهاية التى هى 
المعاد » والتوسط الذى هو المعاش » وكل سورة افتتحت بها فهى مشتملة 
على هذه الأمور الخلاخة 4 وهكذا ٠‏ 


ا افتتاح السور وخواتمها : (*#) 

من أحسن روب البلاغة عند البيانيين أن يتأئق المتحدث فى أول 
الكلام لأنه أول ما يقرع السمع » وهو ما يسمى « براعة الاستهلال »م 
وبتآنق كذلك فى ختام القول لأنه الذى يمتد أثره لدى القارىء أو السامع » 
وبراعة الاستهلاك » وروعة الختام سق واضم ف القرآن الكريم كله ٠‏ 


6 انقسامه إلى محكم ومتشابه : ( جد عد) 


والمحكم ما غرف المراد هذه إما بالظهور وإمها بالتأويل 4 والمتشافه 
ما استآئر الله بعلمه كقيام السساعة ويآجوج وماجوج »؛ وإثما واجيد” 
السيب الأول : حثة العلماء على النظر فيه للعلم دغوامضه والبسحث 
عن دقاكقه 4 فإن محاولة معرفة ذأك مسن أعظم الكثر "ب إن كان ممكنا ٠‏ 
والثشائنى أن يعرف الناس” أقدار هم من المعرفة » ولبذعنوا 
إلى الله قمعا للآية الكريمة 2 وما بعلم تأومله إلا الله 2( والراسخون 
فى العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا » (؟ وقد أتجه 
هذا الاتجاه قراءة اين عباس ونصها « وما يعلم تأويله إلا الله » وبقوكل 
الراسخون 2 العلم آمثاابه لاف 6 ى 
(ع4 ) معترك الاقران ص 5 وما بعدها ٠‏ 
( علا علا ) معترك الاقران ص ١5‏ وما بعدها ٠‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية السابعة 
(؟) معترك الاقران ص ٠ ١9 ١8‏ 


لم ١*9‏ نسم 


ومن المتشابه آيات” الصفات مثل قوله تعالى « المرحمن على العرثشس 
استوى » 27 وقوله « كل شىء هالك إلا وجهه © ») وقوله « يد الله فوق 
أيديهم » © وجمهور أهل السنة ومنهم السلف وأهل الحديث يسيرون 
على الإبمان يها وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى » ويقولون : لا نؤوثلتها . 
وكل ماا نؤكتده هو تنزيهنا الله عن حقيقتها ٠.‏ 


وذهبت طائفة من أهل السنة إلى تأويلها على ما يليق بجلاله تعالى 


وهذا مذ هب الخلف ٠‏ 


وتوسط ابن دقيق العيد فقال إذا كان التأويل قرييا من سان العرب 
اتمعناه » وإذأ كان معيدا توقفنا عنه وآاتبعنا رأى السلف وذكر قوله تعالى 
« با حسرتا على ما خغرطت فى جنب الله » 29 فجئب الله معناها حق الله » أن 
ذلك التفسير قريب من لسان العرب وبناء على اتجاه التأويل تصبح معانى 
الكلمات المتتسابهة كالكتى + 


ولا أعلم ما فى نفسك © : أى لا أعلم الخيب لأنه مستثتر كالنفس + 
ويحذركم الله نفسه 629 : أأى عقومثه ٠‏ 


إئما تطعمكم لوجه الل © : أى بدون هدف إلا العمل الصالح 
خإنك بأعيئنا 8) : أى تحت رعابئنا ٠‏ 


٠ سورةاظه الآية الخامسة‎ )١( 
٠ (؟) سورة القصص الآية لم‎ 
٠ (؟) سورة الفتح الآية العاشرة‎ 
© سورة الزمر الآية أده‎ 5) 
٠ ١١ سورة الماكدة الآية‎ )6( 
٠ سورة آل عمران الآبة م؟‎ )5( 
٠ (/ا) سورة الدهر الآبة التأسعة‎ 
٠ سورة الطور الآية م6‎ )4( 


عمسم و 1١‏ سج 
يد الله فوق أيديهم 27 : أى قدرته ٠‏ 


وهو القاهر فوق عباده © | 3 
م 6 3 : العلو من غير جهة ٠‏ 
يحافون ربهم من فوقهم | 
ومن ذلك كلمات الحب والبعض والرضا؛ والفرح وألحياء التى تنسب 
إلى الله فإنها تفمكر بلازمها » والعندية والمعية فإنها تفسر بالتمكثن والعلم ٠‏ 


9 ب تقديم بعص ألفاظه أو تآخيرها (:#) : 


تتكرر فى القرآن الكريم أحيانا كلمثان فى آيتين » أو تتكرر جملتان 


انا أنؤلنا التوراة فيها هدى ونور 29 قل من أنزك الكتاب الذى 
جاء به موسى ثورا وهدى 29 ٠‏ 


سمس وادخلوا الياب سجداأ وقولوا حطة 00 0ك وقولوا حطة وادخلوا 
الياب سجدا زف ” 


والسبب فى ذلك التفقئن فى الفصاحة وإخراج الكلآم على عدة أساليب ٠‏ 


وهناك تقديم وتأخير يحتاج إلى إعمال الذهن » وقد ذكروا من هذا 
الذوع الآبات الثالية :6 


٠ 1١١ سورة الفتح الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانعام الآية ١+‏ وسورة النحل الآية +6 + 
(#) معترك الاقران ص ١7١‏ وما بعدها ٠‏ 

(*؟) سورة الماكدة الآية 1غ ٠‏ 

(:) سورة الانعام الآبة ٠41١‏ 

(0) سورة البقرة الآية مه ٠‏ 

(1) سورة الاعراف الآية 151 ٠‏ 


لد م18 سم 


« ولولا كلمة” سمقت من ربك لكان لزاما وأجل” مسمى »م 230 ٠.‏ 
فالمقصود : ولولا كلمة وأجل مسمى ٠‏ 0 


« لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب 22 ٠‏ 


أى لهم عذاب شديد يوم المحساب لنسيانهم ٠‏ 
فقالوا أرئا الله جهرة 0 أى قالوا جهرة ( بصراحة ) . أرنا الله ء 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 9 أى أتَخذ هواه إلها له ٠‏ 


ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه © أى لولا أنه 
رأى برهان ريه لهم” » وعلى هذا فالهم* منفى عنه ٠‏ 


قال السيوطى : هذه حكمة إجمالية وآما أسياب التقديم وأسراره 
فترجع إلى عصرة أنواع 2 + ونسوق فبما يلى أهمها : 


أولا : التشريف كتقديم الذكر على الأنثى » والحر على العيد ؛ والحى 
على الميت » ومن ذلك تقديم محمد صلوات الله عليه على غيره من الأثبياء 
ف قوله « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وء.٠+‏ 4 اف + 


. ١99 سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص الآية 5؟ ٠‏ 

(؟) سورة النساء الآية ٠. ١6‏ 

(؟) سورة الجائية الآية ؟؟ ٠‏ 

و اه 1 

(1) لا نوافق السيوطى فى كل » الأنواع العشرة التى ذكرها ؛ فمثله 
لا نوافقه عندما تحدث عن تقديم اسم الله فى آية الغنيمة والفىء وآمثالهما » 
فلديم: التو اللا شوم ريعلا محناي الى يلف ,رؤليي كاف الخاخار 

(10) سورة الاحزاب الآبة السابعة ٠‏ 


ل 


ثانيا 9 المناسية كنوله « والذين إذا أثفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لف 04 
فقد قدم السرف لارتباطه بالإنفاق حيث الكلمة السابقة ٠‏ 


ثالثا : الحث عليه والحض على القيام فيه حذرا من الكهاون ديم 
الوصية على الدكين فى قوله تعالى ا من بعد وصية يوصى بها أو دين 7“ »م 
مع أن اللدكين مقدم” على الوصية شرعا ف الداد ٠‏ 


: ]96( ل روعته وهيبته‎ ٠ 


يحظى القرآن الكريم بروعة نتلحق القلوب عند التفكير فيه » وتغمر 
الفسماع عند سماعه » كما يحظى بوبة تعترى الئاس عند تلاوته إذا قام 
بالثلاوة شخص يجيدتها ويحسن تقديمها » ومن العجيب أن هذه الميبة 
تعظم حتى على المكذبين لأنها تقع على نفوسهم وقعا شديدا » فيروى أن عتبة 
ابن ربيعة كلم الرسول فيما جاء به مما يخالف عثر”ف قريش ونقاليدها » 
فأجابه الرسول بأن بدأ يقرأ من سورة فصلت حتى وصك إلى قوله تعالى 
« فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثك صاعقة عاد وكمود ©© !!! »© 
فاضطرب عتبة ووضح هده على هم الرسوك » وناشده الله والرحم آن يكف“ 

وأما المؤمن فلا تزاق روعته به وهيبته إياه توليه انجذابا وتكسسبه 
بشاشة » مع خشية ووجك » قاك تعالى : « تقشعر منه جلود الذين يخشون 


ربهم 6 © إن 


٠ 11 سورة الفرقان الآية‎ )١( 

)0 سورة النساع الأية ٠.151‏ 

(علاو) معترك الاقران ص 69؟ وما بعدها ٠‏ 
() سورة فصلت الآية ٠ 1١8‏ 

(؛) سورة الزمر الآية ؟ ٠‏ 


سدم اذاعآأ سم 
١‏ تآثيه فى النفوس : (يه) 


للقرآن الكريم خاصية مهمة هى أن الذى يسمعه يفكر يقيل عليه 
ويتمنى الاستمرار فى السماع ما دامت التلاوة تأخذ حقها من الإخراج : 
ثم إن سماعه يؤثر تأثيرا كبيرا فى النفوس ؛ أما غير القرآن الكرهم خلا 
تتوافر له هذه الخصوصيات » ولهذا اتجه آهل الكتاب إلى إحداث ألحان 
ترتبط بكتبهم ليجلبوا الرغبة فى الاتصال بها » والاستماع إليها » ولكن 
القرآن الكريم مؤثر بذاته » وقد امتد تأثيره فشمك الإنس والجن » فمن 
العرب من أ“خذ به عند سماعه فاعتئق الإسلام كعمر بن الخطاب وجبير 
أبن مطعم ؛ ومنهم من أ”“خذ به وتأثر ؛ ولكن ظروفا فاهرة منعته من الاستجابة 
له كالوليد بن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » أما الجن فتتر”وى الآيات الكريمة 
انجذابهم إليه وإيمائهم به قال تعالى : « قل أوحى إلى“ أنه استمع نفر 
من الجن » فقالوا :إنا سميتا: قرآنا حجنا يفدى إلى الرقند: فامنا به وان 
نشرك يربنا أهدا > 20 ٠‏ 


يي يي ل 000 


تلك بعض وجوه الإعجاز التى رواغا كتاب « معترك الأقران فى 
والإشعاع نحو هذا الموضوع العظيم " 


(#ا) معترك الأقران ص 564 ٠‏ 
(1) سؤرة الجن الكيئان ١و‏ + 


لد 7#ا«#ؤ سم 
اتجاهات أخرى حول إعجاز الفرآن 


يقل التميوطى واف سارف أنيما تتشية ضعو الالزال اليد اه 
ُ ككرته وفكر” غيره ©» ومن هنا فقد طالت معه وثفنتنا » وهناك رسائل 
ثلاثة فى إعجاز القرآن جتمعت فى مجلد واحد 27 » وهذه الرسائل هى : 


١‏ النثكت فى إعجاز القرآن لأبى الحسن على من عسى الرمكانى 
المتوق سنة كير هء٠‏ 


؟ ب بيان إعجاز القرآن لأبى سليمان عمر بن محمد الخطابى المتوف 
سنة بررط هم ٠‏ 


س ‏ الرسالة الشافية فى الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى المتوق 
سئة إلاغع هاء 


وقد اقتبس السيوطى بعض آرائها » ولكنها لا تزال حافلة سما 
يستحق أن نعود لها لاقتباس اازيد من الفكر الذى يزيد موضوع الإعجاز 
وضوحآ وإبائة» وقد سبق لنا أن اقتئيسنا معضها فى دراساتئا السايقة ٠‏ 


)١(‏ حققها وعلق عليها الاستاذان محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول 
سس لام 5 


ييه ره أ حيصا 


النكت فى إعجاز القرآن 
للرمانى 


يقول الرمانى ,إن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : شتر'ك 
المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » والتحدى للكافة » والمكرفة » 
والملاغة ؛ والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة » ونقئضى العمادة » 
وقياسه بكل معجزة ٠‏ 


ويلتقط الرمائى البلاغة من بين هذه الجهات » فيفيضش فى شرحها » 
ذاكراً أن البلاغة على ثلاث طبقات : منها ما هو فى أعلى طبقة » ومنها 
ما هو فى أدنى طبقة » ومئها ما هو فى الوسائط بينهما » فما كان فى أعلاها 
فهو المعهز » وهو بلاغة القرآن وما كان منها دون ذلك هو ممكن كبلاغة 
اليلغاء من الئاس 5 


ويحصر الرمانى البلاغة فى عشرة أقسام هى : الإيجاز » والتشبيه » 
والاستعارة » والتلاؤم » والفواصل » والتجانس » والتصريف » والتضمين » 
والمالعة ؛ وحسن البيان » قم يآأذد فى تفسيرها باب باب » فيعر/ف 
الموضوع ويقسمته » ويستشهد لكل قسم بطاكفة من آيات الذكر الحكيم 
ناطقة بما للقرآن من درجة بلافية رفيعة لا قساويها درجة ٠‏ 

ويتجه جهد الرمانى كله أو أكثره إلى البلاعة وأقسامها » ولا يعود 
للجهات الأخرى الثى ذكر فى أول كلامه أنها وجوه إجاز للقرآن الكريم 
إلا ف صفحات قليلة ف آكر رسالته ( 9١‏ ل ٠١4‏ ) ؛ وإذا كنا قد قدمنا 
نماذج من بلاغة القرآن مما اقتسبئاه من السيوظى ؛ فإن من الخير أن 
نتوقف مع الرمائى لنقتبس بع آرائه فى الوجوه الأخرى هما لم يثذتكر 
من قبل » أو مما ذكر بإيجاز ٠‏ 


(١1)خ‏ ص و. 


سم ابه أ اسم 


يقول الرمانى عن توفثر الدواعى : إن قريشا كانت فى أشد الحاجة 
أعارضة مهمد ؛ ولو استطاعت معارضة القرآن ما تآخرت لحظلة واحدة 
عن ذلك » ولقد رمت قريش محمدا بكل مذمة » خماا كان أحراها أن تواجه 
التمدى لو استطاعت ذلك ٠‏ 


ويثقرة الرمانى الصرفة على أنها أحد وجوه الإعجاز » إذ لم يؤثر عن 
ملغاء العرب أن وقفوا وقفة ذات بال فى معارضة القرآن ٠‏ 


وأما الأخمار الصادقة عن الأمور المستقيلة النى جاءت ف القرآن 
لبعدد الرمانئى طاكفة منها 6 واد ذكرئا سعضها ف أحاديثنا السايقة كه ومن 
الممكن اقتاس آيات آخرى منها » قال تعالى : 


56 وذ بعدكم أأيله إحدى الطائفتين أنها لكم ) ودودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يحق الحق بكلماته (© ٠‏ 


اهو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كل 00 


سيهزم الجمع ويولون الدير 29 ٠‏ 
ومقصرين لا تخافون © , 


وأما نقض العادة فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام 
معروفة ؛ مثها الشعر » ومئها السجع » ومنها الخطب » ومنئها الرسائل » 


٠ سورة الانفال الآية السابعة‎ )١( 
٠ (؟) سورة الصف الآية التاسعة‎ 
٠ 46 سورة القمر الآية‎ )( 

(:) سورة الفتم الآية /ا؟ ٠‏ 


سا 3١+‏ سام 


ومنها المنثور الذى يدور دين الثاس قَ الحديث 6 فأتى امقر آن دطريقة 
مفردة خارجة عن العادة لها منزلة فى الحسن تفوق كل طريقة + 


وأما قياسه بكل معجزة خإنه يتظهر إعجازه من جهة الوهم بإمكان 
المعارضة مع استحالتها عند المحاولة » أما المعجزات الأخرى كفلق البحر » 
وقلب العصا حبة » وإحماء الميبت وغيرها فقد اتخذت سملا واحداً فى 
الإعجاز إذ خرجت عن العادة » ولم تكن هناك إمكانية للمعارضة ؛ فالقرآن 
يوهم » ثم يخيب أمل من يشدةه هذا الوهم ؛ أما المعجزات الأخرى فلا 
ع لم لمازهما + 


امتدادات الرمانى : 


وأفكار الرمانى شغلت الكثيرين ممن جاعوا بعده » فئقلواأ عنه 
بإسهاب أو بإيجاز » وناقشوا آراءه موافقين أو مخالفين مما بدلنا على 
على مكائة آرائه فى الفكر البلاغى » ومن هؤلاء أبو بكر الباقلانى ف كتابه 
« إعجاز القرآن ») » وامن سنان الخفاجى ف كتابه « سر الفصاحة » » 
وابن رشيق فى كتابه « العمدة » » وابن أبى الإصيع فى كتثابه « بدائع 
القرآن »ر » وأبو هلال فى « نهابة الإعجاز » وبحيى بن حمزة العلوى 
فى « الطراز » » وابن الأثير فى « المثل السائر » ٠‏ 


١1آ‏ سد 
بيان إعجاز القرآن للخطابى 


« ما ضربوه لك إلا جدلا » بك هم قوم خصمون ») 7(" » وقال « لتنذر 
به قوماً لثد4| » 297 » فكيف » س مع هذه الأوصاف - يكون من الممكن 
أن بتركوأ معارضة القرآن لو استطاعوا ذلك » مع ما و“ورجهوا ده من 
التحدى © ٠‏ 


وعرض أبو سليمان مسألة الشرفة أى أن الله صرف الهمم عن 
القرآن » ورفض الخطابى هذا الرأى لأن آيات التحدى تشير إلى دعوة 
القوم للاجتهاد والتأهب والاحتشاد المعارضة » والصرفة لا تلائم 
هذه الصفات ©) نم 


وعرض أبو سليمان الإعجاز يسبب ماا تضمنه من إخبار عن “حداث 
ستئع فى مستقيل الزمان » ولكنه رد ذلك مأن التحدى كان بأن بأتوا سورة 
من مثله » وبعض السور ليس فيها أخبار” عن المستفيك ء فدك؟ ذلك على أن 
الإعجاز كان بلاغيا ولم يكن للتعرف على المستقيل © . 


ويصل أبو سليمان إلى الوجه الذى يقره فى إعجاز القرآن وهو 
بلاغته وفصاحته » فيقول إن الكلام يقوم بثلاثة أشياء : لفظ حامل » 
ومعنى به قائم » ورماط لهما ناظلم » وإذا تأملت القرآن وجدت هذه 


سووة الزتخرف القنة اع 
(؟) سورة الروم الآبة /اؤ ٠‏ 
(#")اص ٠. 5١-1١9‏ 
(؛4)اص ._"١ - ٠١‏ 

٠ 75١ (6)اص‎ 


1190] سه 


الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة » حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح 
ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تآليفا وأشد تلاؤما 
وآما المعانى فلا خفاء على ذى فكر أثها تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابها » 
والترقى إلى أعلى درجات الفضك من نعوتها وصفاتها ٠‏ 


وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق ف أنواع الكلام » فأما 
أن توجد مجموعة فى نوع واحد وبدون تخلف فإن ذلك لم يكن إلا فى كتاب 
أألله الذى أحاط دكل' لىع علما » وأحصى كل شىء عددا ٠‏ 


فتجىء 0 0 2 سورة 6 0 0 ف سورة 6 00 
ف سورة 134 وهكذا ؟ 


وبجيب بأن النسق الذى جاء به القرآن أسمى وأعظم » أذنه ينقك السامع 
من فن إلى فن » ومن موضوع إلى موضوع » مع ترابط دقيق » والثلوين مع 
الترايط هدف عظيم » ولو كان لكل معنى سورة مفردة لكان الواحد من 
الكفار والمعائدين إذا ممع السورة مثه و الحجة إلا فى النوع 
الذى تضمئته السورة 6 فاجتماع المعائى الككيرة 3 السورة الواحدة 8 

حلا وآجدى كفعا 29 وقد سبق أن ذكرنا ذلك + وأضفنئا له من عندئا سعض 
الإضاغات ص هم 


ويختم الخطابى رسالته بالحديث عن وجه إعجاز يراه جديدا لم 
يتُسبق إليه وهو حلاوة القرآن على الآذان » وتأثيره فى النفوس » ويعدثد 
الخطابى أفردا وجماعات هز"هم القرآن » فآمئوا به » وآخرين أوشكرا 


(١1))خاص‏ 75 ساماء 
(ك)اص 145-سمه. 


سا 1١‏ سم 


على الإبمان لولا ظروف قاهرة حالت بينهم وبين الهداية » ويسوق آيات 
كريمة توضح مدى تآثير القرآن فى النفوس ؛ منها : 


لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشما متصدعا من خشية 
كك" 


الله نزكل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله © ٠‏ 


٠.١ سورة الحشر الآية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الزمر الآية ؟‎ 


( م م - التشريع والقضاء ) 


م 11١8‏ سدم 
الرسالة الشافية للجرجائى 


يتجه الجرجانى فى هذه الرسالة إلى إيضاح أن العرب عجزوا عن 
معارضة القرآن مع شدة التحدى ؛ ومع أنهم كانوا قممآ فى مجال البلاغة 
والفصاحة » مما: جعل الجاحظ يقرر. أن جيل صدر الإسلام فى الخطابة 
والبلاغة أعظم أجيال العرب فى هذا الميدان ٠‏ 


ويقرر الجرجانى أن عجز العرب ظهر ف أحوالهم وآأقوالهم, » ويتجه 
لشرح تلك الأحوال » وهذه الأتواك 8 


فعن الأحوال يقرر أن المتعارف عليه من عادات الناس وطبائعهم 
التى لا تتبدل ألا يُسلتموا لخصومهم بتفوق يستطيعون دفعه » ويذكر 
الجرجانى أن الشاعر أو الخطيب أو الكاتب كان ييلغه أن بأقصمى الإقليم 
الذى هو فيه من يتباهى بنفسه » ويفتخر بشعر يقوله : أى خطب يقوم 
بها 04 أو رسالة معملها م6 فيندفع بالأئفة والحمية لعارضة ذلك المتباهى 4 
ويثور اللجاج والتحاكم فترة طويلة » كالذى حدث سن جرسر والفرزدق » 
ولم يكن أحد منهما يخشى أن ينال صاحبته شيئاآ إلا مجرد السبق فى عالم 
العيان :» 

فكيف وف أساطين اليلغاء من معارضة القرآن مع أن صحمداً جاء 
يواجم معتقداتهم » وكثيرا من عاداتهم ؟ 

من الواضمح أنهم لو استطاعوا لفعلوا » ولكن المسافة كانت بعيدة 
والإذعان ٠‏ 

ثم ينتقك الجرجانى للحديث عن الأقوال الثى نسئت إلى العرب 
فيزوى منها حديث الوليد بن المغيرة الذى أشرنا له من قبل » ويذكر, كذلك 


سم 1١1١©‏ ببسم 


ما ر'ورى عن حديث عتية بن ربيعة مع محمد » فقد جاء عتبة إلى الرسول 
يعرض عليه المال والسلطان » غاستمع له الرسول بكثير من الصير والأناة 
حتى انتهى من كلامه » ثم سأله الرسول : أو قد فرغت ؟ قال عتية : بلى 
قال محمد فاسمع منى : وأخذ عليه السلام يقرأ آيات من سورة فصلت » 
واهئر” عتمة ل سمع من محمد » وعاد إلى قومه الذين كانوا ينتظروئه » 
ولكنهم رأوه على حال غيرما كانوا يتوقعونه » فقال بعضهم لبعض : أقد 
جاءكم أبى الوليد بغير الوجه الذى ذهب به » ولما جلس لهم ؛ وسألوه : 
ما وراءك ؟ قال : ورائى أنى سمعت قولا ما سمعت والله ممثله قط ؛ ما هو 
بالشعر ولا السحر ولا الكهانة » يا معشر قريش أطيعونى وخلمثوا بين هذا 
الرجل وما عى فيه ++ قالوا : سحرك بلسائه 20 ٠‏ 


هذأ ويدور كلام الجرجائى ف كتابه « دلائل الإعجاز » فى هذا 


1١(‏ )ا ص ١"‏ اس والء 


لم !١16‏ سم 
الإمام محمد عددهة واعجار القرآن 


يقول الإمام محمد عبده © فى الاستدلال على إعجاز القرآن : 

جاءنا الخير المتواتر الذى لا تتطرق إليه الريبة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان أميآ » وقد نشأ فى بيئة قليلة الثقافة » ثم جاء بكتاب حوى 
من أخبار الأهم الماضية ما فيه معتبر للأحيال الحاضرة والمستقبلة » نقلّب 
على الصحيح منها » وفادر الأباطيل التى آلحقتها الأوهام بها » ونبته على 
وجوه العبرة فيها » حكى عن الأنبياء دا شاء الله أن يقص علينا من سيرهم 
وما جرى بينهم وبين أممهم > وبر”أهم مما رماهم به أهل ديئهم المعتقدون 
برسالاتهم - ٠‏ 


وآخذ رجال الدين من الل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم 
وما خلطوا فى أحكامهم » وما حرافوا بالتأويل فى كتبهم ٠‏ 


وشرع للناس أحكاما تنطبق على مصالحهم. » وظهرت النائدة فى الممل 
بها والمحافظة عليها » وأقام بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما بقيت 
عند حد ما قرره > ثم عظمت المضرة فى إهمالها والانحراف عنها أو البعد 
عن روحها » ففاق القرآن بذلك جميع الكتب المقدسة السابقة ٠‏ 


ثم جاء شوك ذلك بحكم ومواعظ وآداب تخشع لها الكاوب 4 وتهئى” 
لاستقبالها العقول ٠‏ 


ويخطو الإمام بعد ذلك خطوة أخرى ليذكر أن القرآن حوى من 
أخار الغبب ما صدكقته حوادث الكون » ويورد الإمام نماذج من امقر آن 
الكريم سيق أن أوردناها ( ص ١ه‏ و ١‏ و 5م ) كالتى تتحدث عن انتصار 
الروم على الفرس بعد هزيمتهم » والتى تتحدث عن تفضثل الله بوعده أن 
بحفظ القرآن » وأنه لا نبى بعد محمد صلوات الله عليه + + ٠ ٠‏ 


٠ رسالة التوحيد‎ )١( 


5-0 
فريد وجدى وإعجاز القرآن 


وللأستاذ محدد فريد وجدى رأى فى اعجاز القرآن خلاصته 2 أن 
القرآن روح دن الله تعالى » قال تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روبها من 
أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » ©) فهو يؤثر بهذا الاعتبار 
تأثير الروح فى الأجساد ٠ ٠ ٠ ٠‏ وهو لهذا له ( روحائية ) خاصة جعلت 
الجن والإئس يعجزون عن محاكاة أقص سورة منه » وجعلت الصناديد 
والجبابرة يرتعدون عند سماع تهديداته » ودفعت المسلدين ايتغلبوا على 
عروش الأكاسرة والأقاصرة » وذلك لآن أرواح المسلمين تبدلت بالقرآن 
من الضعف إلى القوة » ومن الجهل إلى العلم » ومن الحرص على الحياة 
إلى الحرص على الخير ٠ ٠ ٠ ٠‏ وللقرآن تفوثق واضح على كل ضروب 
البلاغة » وهذا التفوق يظهر جليا عندما تجىء آية من آياته على سبيل 
الاستشهاد والاقتباس فى صفحة كبيرة » فانك ترى الآية تنجلى لك من 
بين السطور وخلال التراكيب كأنها الشمس فى رابعة النهار » مهما كانت 
درجة تلك الصفحة من البيان أو منزلتها من جمال الأسلوب وجزالة 
الالفاظ ٠‏ 


وهكذا يتضم لئا أن القرآن معجز بمعائيه وشموله وأسلوبه وروحائيته 
ومحتوياته » وهيهات أن يضاهيه أو يقرب منه أى كلام سواه ٠‏ 


٠ دائرة المعارف : مادة قرآن‎ )١( 
٠ 09 (؟) سورة الشورى الآية‎ 


ما م 
مبهمات القرآن 


فى مطلعه أنه يفوق ما سيقه من كتب فى هذا المجال لأنه يحوى أجمل 
ما كنا ويفسه كديد ا هق التؤاقة. الف ادم 


ويذكر السيوطى أن علم المبهمات علم شريف + أهتم الأوائك به 
احتمامة كبيرا » وهو يرجم إلى النقل المعض ء ولا مجال للرأى خيه ؛ 
ولا يتبحث عن مبهم أخبر الله باستكثاره بعلمه كقوله تعالى : « وأعدثوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوككم » 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » (© فإنه كا ذكر. أنه تعالى 
اختص يعلمهم دون البشر » لم يكن من مجال علم المبهمات أن نحاول أن 
نتعرف على هؤلاء المقصودين » ولذلك بتعجب معض الياحثين ممن تجر ا 
على القول بأن المقصود هم بنو قريظة » ولكن السيوطى يرى أن ما اختئتص” 
الله نفسته يعلمهم هم الأفراد المحدودون » وليس ما يمنع أن نحاول التعرف 
على جنسيتهم » لا على أعيائهم © ٠‏ 


ويذكر السيوطى للابهام 'أسباباً نختار فيما يلى آهمها : 


١‏ ب الاستغناء ببيانه فى موضم آخر مثل قوله تعالى « صراط الذين 
أنعمت عليهم » فإن هذا المبهم بشيكن فى آية آخرى هى قوله تعالى « مع 
اللذين أنعم الله عليهم من الثديين والصديقين والشهداء والصالحين » 9؟ ٠‏ 


“سا قصد السثر عليه ليكون ذلك أبلغ فى عودته للصواب » كقوله تعالى : 


٠ ١١ سورة الانفال الأية‎ )١( 


(؟) مبهمات القرآن ص, " ٠‏ 
(*) سورة النساء الآية ٠5‏ 


م 18! سم 


2 ومن ألناس من يبعجيك قوله ف الحياة الدنيا 04 00 6 وهو الأخنس سْ 
5 تعظيمه 0 كقوله 1 )0 ولا مأتلك أولو الفضل منكم 
والسعة أن بؤتوأ أولى القربى 4 0 وقوله 20 أذ بقول لصاحيه «ورو» ان 
والمراد أفى بكر الصديق ٠‏ 
0 0 تحقره بالاهمال هعم وصف مسرر منئصة به كقوله تعالى 
« إن شائكك هو الأبثر م 29 ٠‏ 


نذكر ا ى بعض نماذج من المبهمات فى القررآن الكريم : 
« وإن” من أهك الكتاب من يؤمن بالله »6 © نزلت فى النجاشى أو 


« ولا تقولوا أن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا » 9© والذى انهم 
بعدم الإسلام هى عامر بن الأضبط الأشجعى » وقيل مرداس » والذين نسبوا 
لهما عدم الإيمان هم نفر من المسلمين فيهم أبو قئادة » ومحلم بن حتثكامة » 
وهم الذى باس قئل من اعثترشف بالإسلام 6 وقيل إن القائل هو المقداد 
ابن الأسود أو أسامة بن زيد ٠‏ 


« إذْك همك ا أن 2 إليكم أيديهم ) © ستمتى نهم كعب 
)١(‏ سورة البقره الآية »:؟ ٠‏ 
(؟) سورة النور الكية 2 
(؟) سورة التوبة الآية ٠ 1٠‏ 
(4؛) سورة الكوثر الآية الثالثة ٠‏ 
(5) سورة آل عمران الآية 9و١ ٠‏ 
(5) سورة النساء الآية 4ه 
(/!ا) سورة الماكدة الأية ٠ ١١‏ 


لد ه18] سم 


« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ») 2 سلمتى 
منهم صهيب وعمار وخباب وناين مسعود وسلمان ٠‏ 

( فاقتلوا أثمة الكفر » 7 قال قتادة هم جماعة أبرزهم أبو جهل 
وأمية امن خلف وعتثية بن ربمعة 0 

. « وفيكم سماعون لهم © ©(" قال مجاهد هم عبد الله بن أبى 


« ومئهم من عاهد الله », ©) هو ثعلية دن حاطب 3 
« والذين اتخذوا مسجداً ضرارا » © قال أبن ١‏ عق هم 
« إنا كفيناك المستهزكين » 20 قال سعيد بن جبير هم خمسة : 


الوليد من المغيرة » والعامى بن وائل »؛ وأبو زمعة 4 والحارث بن 


قيى » والأسود بن عبد يغوث ٠‏ 


« لتفسدن فى الأرض مرتين ولثعلن علواً كبيرً فإذا جاء وعد أولادهما 
بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا ٠.٠٠‏ فإذا جاء وعد الآخرة لبسوءوأ وجوهكم »# "© فى الأولى 
سلط الله على بئى إسرائيك سئحاريب ويجئوده » وف الثائية سلط الله عليهم 
بختنصر وقيل إن الذى سثلط” فى امرة الأولى سرجون الذى قضى: على 


)١(‏ سورة الائعام الأية 601 ء 
(؟) سورة التوبة الآية ١١‏ 
() سورة التوبة الآية 41 ٠‏ 
(4) سورة التوبة الآية هلا ٠‏ 
(5) سورة التوبة الأية ٠ ٠١1‏ 
(1) سورة الحجر الآية 6و ٠‏ 
(؟) سورة الاسراء الآيات 4 7 ٠‏ 


د 191 سم 


مملكة إسرائيل » وبختئصر الذى قفى على مملكة يهوذا » وأن الذى سلط 
فى الثانية هو الامبراطور الرومانى تيبطس الذى دمر مدينة أورثشم ليم 
وأحرق الهيكل 20 ٠‏ 


العا يه فالها 1 ياك اى. ا 1” 
( وهن برد فيه بإلحاد يظلم همووه )) قال من عباس نزلت ق 


1 5 
عبد الله بن أنيس ٠‏ 


« إن الذين جاعوا بالإفك » 9' فيهم حسان بن ثابت وعبد الله بن 
أبى وهو الذى تولى كبثراه ٠‏ 


« ويوم ببعض الظالم على يديه » 9©) هو عقبة بن أبى متعتيئط ٠‏ 
« ياليتنى لم أتخذ فلانا خليلا » 2 والمقصود بفلان أمية بن خلف ٠‏ 


« وإذ أسر” النبى إلى بعض أزواجه حديثا » © هى حفصة 
فنك عمر * 


)01 مفحمات الاقران ص ؛6؟ وانظر كتاب اليهودية هن سلسلة مقارنة 
الاديان للمؤلف ص ١و‏ ب 19 من الطبعة التاسعة ٠‏ 

(؟) سورة الحج الآية ه؟ ٠‏ 

() سورة النور الآية ٠ ١١‏ 

(4:) سورة الفرقان الآية /ا؟ ٠‏ 

(ه) سورة الفرقان الآية م؟ ٠‏ 

(5) سورة التحريم الآية الثالثة ٠‏ 


ات 
التكرار فى القرآن 


ا وذاك” 0 


ومن التكرار اللفظى قوله تعالى : « خإذأ سويثثه ونفخت فيه من 
ال وكل فقشعوا له سإجدين فسجد. الملاككة كلهم , أجمعون © فقد وردت هاتئان 
الآيتان فى سورة الحجر ( و»  )*٠‏ وف سورة ص ( 07 7# ) ومثل 
قوله تعالم ع ا ل ا ل ل وتان 
سيوقى الطثار (.ه ) والتطاين ( 15 6 6" "٠‏ 


'والحكمة فى هذا التكرار قد تكون الاهثمام بفكزة وتكرار عباراتها 
حتئ إذا غفل الإنسان عنها مرة قابلته مرة أضرى » وقد تكون إبرازا 
للمقدرة التى تضع عبارة واحدة وسط عبارات مختلفة ولكن مع تحقيق 
أن العبارة المأكورة تبدو أصيلة فى كل موقع بسبب دقة الحبك وروعة 


اجو 


اأننسق 5 


ونجىء إلى تكرار لفظى آخر حدث فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 
« فبأى آلاء ربكما تكذبان » فى سورة الرحمن »؛ وكتكرار معض الآبات ق 
سورة القمر » وهذا لا يحتاج .القول فيه إلى كبير عناء » لأن مثل هذا 
التكرار أسلوب رفيع من الأساليب العربية وقد قال به الحارث بن عباد 
بعد مقثل ابنه « بجير » فى حرب المسوس ؛ فكرر المصراع الأول من البيث وهو 
< قرعبا مربط التمامةتمنى » أكثر من يز مرات في قصيدق التى كاد معد هأ 
هذه الحرب : وكان بتكمل اميك انما نين عقس ثومة » وبقكوى حماء 0 
وحقدهم على أعدائكهم ٠‏ 


ولا شك أن تكرار قوله تعالى : « فبآى آلاء ربكما تكذبان © بعد 


“1 املد 


تعداد نعم الله على الإنس والجن » ليس إلا بمثابة إنذار يدق النفوس 
والقلوس حثئى تصحو من سباتها وتخضع لصاحب هذه النعم الكبيرة ٠‏ 


ونصل بعد هذا إلى التكرار فى الفكرة ومن ذلك قضبص القرآن 
وخاصة قصص الأنسياء الثنى تكررتت أجزاء منها ىف سور متئعددة من سور 
القرآن الكريم ٠‏ وقد آلفة بعض السابقين مؤلفات خاصة شرم الحكمة 
من تكرار هذه القصص ؛ ومن هؤلاء أبن العربى فى كتابه القواصم ؛ والبدر 
ادن جماعة فى كتابه « المقتئص فى فوائد تكرار القتصتص » » وسئلم خيما 
بلى بالذهداف التى دعت إلى هذا التكرار 0 : 


وأول ما نتشير له أن القرآن الكريم ليس كتاب قصص ؛ ولو كان 
كتاب قصص لكان من السهل جمع المادة عن القصة الواحدة فى مكان واحد » 
ولكن القرآن كتاب إعجازه بأسلوبه وأفكاره » مهدفه الدعوة التوحيد وتعليم 
محاسن الأخلاق » ويكخذ القرآن وسائل اذلك » كضرب الأمثال للناس 
بأسلافهم الذين عتصمو"! ؛ وبيان ما آل إليه أمرهم » فالقصص ليست 
مقصودة ق ذائها » وإنئما تور'د للانتفاع مها ف إبراز تعاليم الدعوة وديان 
عاقبة من يعمى عن اتباع الحق ؛ ومن يعارض الئور الذى يرسله الله عن 
طريق الأثبياء + 


وإذا كانت هذه القصص غير مقصودة لذائها » وإنما تأتى للعظلة 
والميرة فائه من الطبيعى أن برد من القصة الجزء الذى يناسب هذه العظة » 
وقد يتقثتبس من القصة ذاتها جزء آخر يناسب علظة آخرى » وقد يكرر 
جزء لنفس الهدف الذى ذكرئاه آثفاً وهو تكرار فكرة أمام القارىء حتى 
إذا غفل عنها مرة واجهها مرة أخرى ازيد من تقديم الهداية للإنسان ٠‏ 


)01( ق مجموعة «( من قصص القرآن الكريم ("( بالمكتية اللطاصية لكل 
اللأعمار للمؤلف (جلا؟ ‏ 0" ) درأسة وافية للحكمة من تكرار القصص 
في القرآن ٠‏ 


لد 1194 سم 


ويقتيس السيوطى من الأراجع التى سيق أن ذكرناها » فوائد أخرى 
لهذا التكرار نورد منها ما يلى 20 : 


فى كل موضع تتكرر فيه القصة توجد زيادة لم تذكر فى المواضع 
الأخرى أو تستبدل كلمة بكلمة أخرى لهدف معين » وذلك أرقى طريقة 
فى علم !لبلاغة والبيان ٠‏ 


ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن معجزا » ولربما ظن بعض 
الناس أن القصة جاءت فى صورة لا يمكن أن تأتى فى صورة غيرها » فكثررت 
القصة لإبراز أن من الممكن وضع القصة فى عدة صور معجزة » ولكن 
البشر لا يستطيعون إضافة آية صورة ألفرى ٠‏ 


ومئها أن القصة الواحدة لما كررت كان فى ألفاظها فى كل موضع زمادة 
ونقصان » وتقديم وتأخير » فجاءت » على أسلوب غير أسلوب الأخرى ؛ فأفاد 
ذلك ظهور الأمر العجيب فى إخراج المعنى الواحد فى صور «تباينة فى 
النظم وجذب النفوس إلى سماعها » مسبب ما جبلت عليه من حب التنقل 
فى الأشماء المتجددة » وأستئذاذها » وإظهار خاصة القرآن حيث لم يحصل 
مع تكرير ذلك فيه هجئة فى اللفظ » ولا ملك عند سماعة فباين ذلك كلام 
المخلوقين ٠‏ 


ومنها أن قصص الأنبياء إنما كثررت لأن المقصود بها إفادة إهلاة 
قصة نزلت من قبل لتنذر هؤلاء القوم الذين لم يكتقوا بالانذارات ااتعددة 
أو الذين اعتادوا سماعها » فيأتى لهم صوت إنذار جديد » ولكل جديد 
مهابة ٠‏ 


٠. ١١5-5١١6 الاتقان فى علوم القرآن .ج ؟ ص‎ )١( 


وربما يسآل سائل عن السبب فى ورود قصة يوسف مجتمعة » وف 
عدم تكرارها » والإجابة عن ذلك أن قصة يوسف لها ظلروف مختلفة هى 
أولا جاءت استجابة لتحدى أهل الكتاب الذين أرادوا اختبار محمد فطلبوا 
قصة بوسف التى كانت لم ترد بعد” فى القرآن » فجاءت الإجاية حاسمة » أن 
وردت القصة منكاملة تعجيزاً لهم » وإبرازآ لكون القرآن الكريم مسن 


37 
عند الله ٠‏ 


وثانيا نجد أن قصة يوسف ليست كباقى القصص ف تخويف المنكرين 
وإنذارهم لأنها انتهث بحصول الفرج ج بعد الشدة » فلم يكن هناك من داع 
لتكرارها مع تكرار الإنكار » ولهذا لم تتكرر قصة أصحاب الكهف » وقصة 
ذى القرنين » وقصة الذبيح لأنها لم نكن رداً على المنكرين وتخويفا لهم ٠‏ 


ومنها ثالثا اتجاه القرآن إلى إبراز ألوان من الإعجاز بمعنى أن 
قصة مرة ترد متكاملة فى مكان واحد » وقصة أخرى تأتى شذرات منها فى 
أمكنة متعددة » والإعجاز واضح هنا وهناك ٠‏ 


ومنها رابعا ما رواه الحاكم فى مستدركه أن سورة يوسف نزلت بناء 
على طلب الصحابة ليعرفوا حقيقتها » وكانت المعلومات عنها غير دقيقة » 
فجاءعت مبسوطة تامة لتحقق للصحابة الهدف الذى يتطلعون إليه : 
وليكون خيها ترويح للنفوس ومتعة للقلوب ٠‏ 


سم 41551 بسر 
النسخ فى القرآن 


النستخ فى كلام العرب غو الرفع للشىء ‏ ويذكر ابن سلامة أن المشرع 
جاء دما قال ده معرب إذ كان الناسخ يرفع حكم المنسوح لف ”" 


وبذكر المشاطبى أن النسخ رفع الحكم الشرعى بدليلر شرعى مثآخر ٠519‏ 


ويذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن حزم أن النسخ عبارة عسن 
إبطال شىء وإقامة آخر مقامه » ويقرر أن النسخ فى القرآن هو أبطال 
الحكم مع إكبات الخط » وكذلك هو فى المسنئكة بممعنى أن تكون الآية الناسخة 
والمفسوخة ثابتئين فى الثلاوة » إلا أن المنسوبخة لا يعمل مها » ومن هذا 
يعرف النسخ بآنه انتهاء مدة العيادة » أو انقضاء العبادة التى ظاهرها 
الدوام © ١ ٠+‏ 


وقد اتفق المسلمون على وقوع النسخ فى القرآن » ولم يشذ عن 
الإجماع الا أدبو مسلم الأصفهانى م6 وليس ق أداته قوة 0 سدق الوقوف 
عندها » ومثله الرافضة ٠‏ 


ولعل الذين لا يقولون بالنسخ ف القرآن قد تأثروا بموقف اليهود 
من نضية النسخ » لأن اليمود برون أن الله لا ينسخ حكما قال به » فهو 
يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون » خلا يمكن أن يشرع شيئًا اليوم 
كم ينسخه غداً » وعلى هذا التفسير اعتشثير النسخ عييآ عند اليهود » 
وعند من جرى مجراهم » 


)1 الناسخ والمنسوخ لابن سلامة مخطوط رقم كا مجاميع دار الكتب 
نقلا عن كتاب النسخ فى القرآن الكريم ص 68 للمررحوم الاستاذ الدكتور 
مصطقفى زيد ٠‏ 

0 المرجع السابق : ص .لاا ء+ 

(9) الفاسخ والمنسوخ : على هامش ااجلالين جه ؟ ص 16١‏ "6 ء 


18997 سسم 


ويجيب جمهور المسامين على هذه الشسبيهه إجابة. قوية قاطمة » 
فيقولون إن علم الله الكامل الشامل ليس موضع شك » ولكن الله سبحانة 
وتعالى يشرع للناس الذين تختلف ظروفهم من حين إلى حين » وهصو 
سبحانه يعلثمناا أن تغير الزمن والظروف قد تسّتوجب تغيثر -الأحكام » 
فالمسآلة تتعلق بالناس وظروفهم » بمنئاسية الأحكام لهذه الظروف » فالله 
سبحانه وتعالى يقضى بالحكم فى فترة هن الفترات.ثم تتغير الظرؤف » أو 
وريد الله التخفيف عن عباد هر فبتغير الحكم 4 فالنسخ مرثيط :تتحااجة الناسن 
من' جهة وبتعليمهم التغلور حسب الظروف: من جهة أخرى » والنسخ بهذا 
دليد قوى على أن التشريع الإسلامى ساير مصالم..الناسن 20 ٠‏ 


والعجيب أن اليهود اعثرفوا بأن أمرأ صدر من الله لإبراهيم بذبح 
ولده ؛ كم فداه الله يكيش » ومن الواضح أن هذا نسخ الأمرٌ اعتقده إيْرا هيم 
صادراً من الله ىو 


و|اتفاق. جمهور المسلمين على وقوع النسخ مرجعه إلى ثيوته باأخص 
القطعى »6 قال تعالى ( ما ننسخ من آية أو نئسها نأت بخير منها أو مثلها 4 © 
وقال « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ؛ قالوةا بإنما أنت مفتر » 
بل أكثرهم لا يعلمؤن »6 299 ٠‏ 


١‏ الآيات. المكية قل» أن: تتعرض للنسخ » لأنها اتجهت لأصصبول 
الدين » من دعوة إلى التوحيد » وترك عبادة الأوثان » ودعوة إلى مكارم 
الأخلاق » ولا يمكن أن يحصل نسخ فى هذه الأشياء فهى لا تتغير بتغيشر 


مس جم #ربوة مويه ا لصم عا ريصعو ممص مسي سم يس صيي جم مع لد بج يلا 


٠ الشيح عبد الوهاب كلاف : خلاصة التشريع الاسلامى ص "؟‎ 1١) 
٠ ٠١5 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
سورة التحل الآية وعوهأاهء.‎ )*( 


سم كمركا ل 


الزمان والمكان » أما الآياتة المدنية التى وردت بها أحكام مفصلة فهذه 
يمكن أن يقم فبها الخ لإمكان تغير الأحكام بتغير الظطاروف ٠‏ 


؟ ‏ أغلب ورود النسخ كان للتخفيف » بل ريما ذكر فى الناسخ كلمة 
التخفيف أو عيارة تفيد ذلك » ومما وردت فيه كلمة التخفيف قوله تعالى 
« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ماثة يغلبوا 
ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن كيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن 
منكم آلف يخلبوا ألفين بإذن الله م 20 ٠‏ 


وهما ورد فيه عبارة تفيد التخفيف قوله تعالى « ها أيها المزهمل قم 
الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه » ورت القرآن ترئيلا » 
إلى أن قال ا علم أن ان تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من ألقرآن » 
علم أن سيكون منكم مرضى » وآخرون يضربون فق الأرض يبتخون من 
فضل الله » وآخرون يقاتلون فى سبيك الله فاقرءوا ما تيسر منه ») © ٠‏ 


م ققد ينسيم الحكم المذى.فى الآية نهائها بآية أخرى » فقد كانت 
المرأة تعتد حولا إذا مات زوجها لقوله تعالى « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج © ٠‏ 


ثم نسخ هذا الحكم باعتدادها: أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


:. سورة الانفال الآيتان 50 ؟5‎ )١( 
٠ ٠١ ثم‎ ] 1١ (؟) سورة المزمل الأيات‎ 
٠ ؟1١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(؛:) سورة البقرة الآية 1م" ٠.‏ 


158 عم 


وقد حصل النسخ فى الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام ( كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها ) فقد كان هناك منع من زيارة 
القيور 4 شم فسخ المنع وأأ'سيحت الزيارة ٠‏ 


وهناك آيات يراها بعض الئاس نسذاً وهى فى تقديرنا تخصيص 
لأمر عام” مثل قوله تعالى « والمطلقات يتريصن بأنفسون ثلاثة قروء » 20 ٠‏ 
فقد كان هذا عامكًا لجممع المطلقات » ثم قثي فى حالة عدم الدخول لعدم 
زوم الحدةقال تعالى « إذا نكحتم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدثونها » 99 ٠‏ 


4 أحس بميل شخصى إلى عدم القول بالإكثار من اعتبار وقوع 
النسخ فى القرآن » وأرى أن الإحكام فى القرآن أولى بعد أن أورد الله 
بعض الآيات ثم نسخها ليعلمنا أن الحكم يتثير بتغير التاروف ؛ ولهذا لا 
أميك إلى عد قوله تعالى « إذا نكحتم المإمنات » الخ نسخا وإنما هو 
تقبيد” مطلق أو تخصيص عام » كما ذكرنا ٠.‏ 


ولكن يعقن الملماء بهد بن حزم :فى عتاية الفلستع والاسويع الذئ 
أثشرئا له من قبل بالغو! ف القول بالنسخ إلى درجة تبعد حتى عن ذوق اللخة ؛ 
فقد عد امن حزم قوله تعالى فى سورة العصر « إإن الإتسان لفى خسر » 
منسوها بالاستثناء الذى ورد بعد هذه الآية مباشرة وهو « إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ») وى رأيى أن هذا تعسف » وأنئه ليس ف السورة ناسخ 
ومنسوم وإنما مستثنى ومستثنى منئه » وتلك هى روح ابن حزم فى كتابه 
سالف الذكر » فقد عرض القرآن سورة سورة وبين الفاسيخ والمنسوخ 
فى كل منها على هذا الاتجاه الذى لا نوافقه عليه ولا يوافقه عليه ذوق 
اللغة العربية وطبيعة أسلوبها » 


٠ سورة البقرة الآية م0”‎ )١( 
٠ سورة الاحزاب الآية‎ ١ 
) م 95- التشريع والقضاء‎ ( 


ساءوث#! لم 


ه ناكد برد النسخ للحكم والتلاوة وهذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل » 
وبقال أن سورة الأحزاب كانت طويلة » ثم نسخ أغلبها حكما وتلاوة فبقيت 
على ما هى عليه الآن » وقد يرد النسخ للحكم وتدقى الثلاوة وقد مرت 
أمثلة على ذلك آنفا + أما أن تنسخ التلاوة ودمقى الحكم فقد فال سه 
بمعضهم محتجا بأنه كانت هناك آبة قيل إن نصها هو : الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة ٠‏ ولا أميل شسخصيا إلى 'لقول بهذا الرأى 
وأرى أن حكم الرجم للزانى المحصن ثبت بالحديث الشريف والاجماع ؛ 
ويقول الأستاذ الخضرى 2١‏ ولا أفهم معنى لآية أنزلها الله تفيد حكما 
ثم يرفعها مع بقاء حكمها لأن القرآن يقصد إفادة الحكم والإعجاز بنظمه » 
فما هى المصلحة فى رفع آية منه مع بقاء حكمها » إن ذاك غير مفهوم » 
وف رأيى أنه ليس هناك ما بلجئئى إلى القول به ٠‏ 


وأزيد على ما قاله الأستاذ الخضرى أنه بالنظر فى هذه العبارة انتى 
زعموا أنها كانت آية من القرآن لا ”حش بأن بها نسيج القرآن ولا روعته » 
فقد وردت بها كلمة ألبتة ولا أرى أن هذه الكلمة قر آنية » وهى لم ترد فى 
القرآن أبدا » وليس لها جمال ألفاظ القرآئ » واستعملت فيها كلمة الشويخ 
والشيخة بقصد الرجل المتزوج أو اارأة المتزوجة وهو استعمال خيسه 
تكلف ؛ فالشيخ فى اللغة هو الطاعن فى السن ولا يلزم أن يكون متزوجا » 
كما أن المتزوج لا يلزم أن يكون شيخا بل كثيرا ما يكون شابا » وللقرآن 
تعبير جميل للرجل المتزوج أو امرآة المتزوجة وهو ( المحصن والمحصنة ) 
أما كلمة شيخ فاستعمالها فى القرآن محدد مكبر السن » وقد وردت ق 
القرآن ىف ثلاثة مواضع نعرضها لنبين آتجاه القرآن فى استعمال هذه 
الكلمة اتجاها لم يتخلف وهو لا شك متفق مع ذوق اللغة » وهو قدوة 
للاستعمال العرهى السليم » وهذه الآبات هى : 


. أصول الفقه ص م"‎ )١( 


دا ع 
(1) قالت يا ويلتى آألد وأنا عجوز وهذا بعلى شسيخا 0" ٠‏ 
(ب) قالوا : يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير؟ © ٠‏ 


(ج) ووجد من دوئهم امرأتين تذودان قال : ماا خطبكما ؟ قالتا : 
لا نسقى حتى يصدر الرعاء ؟ وأبونا شيخ كبير 9؟ ٠‏ 


من هذا التحليل نميل إلى أنه لم يوجد نسخ للتلاوة مم بقاء الحكم ٠‏ 


5 يشر “جم ف النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى يله 
عليه وسلم أو عن صحابى يقول آية كذآ نسفت كذا » وقد يتحكتم به 
عند وجود التعارض المقطوع به مع التأكد من تاريخ الكزول فى كلة لنعرف 
المتقدم والمتآخر » ولا يعتمد فى النسخ قول عوام المفسرين ولا اجتهاد 
المجتهدين من غير نقل ولا معارضة + لأن النسخ يتضمن رفع حكم , 
وإثبات حكم آخر ؛ و المعتمد فى ذلك النقك والتاريخ دون الرأى والاجتهاد 9 ٠‏ 


7 ل يتحدث ابن حزم © عن ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ فى 
القرآن » ويذكر أن هذه المعرفة شرط ضرورى من شروط الاجتهاد » فقد 
رءورى أن الإمام عليآ كرم الله وجهه رأى سعيد بن الحسن وهو جالس 
القضاء بالكوفة » خسأله : أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ فأجاب : لا » فقاك 
له الإمام على : هلكت وأهلكت ٠‏ 


ولا سك أن القاضى إذا لم بعرف الناسسخ والمنسوخ فقد يقضى بما زال 
حكمةه ٠‏ 


٠ سورة هود الآية الا‎ )١( 

(؟) سورة يوسف الآية 4لا ٠‏ 

(*) سورة القصصص الآية 7 ٠‏ 

(؛) السيوطى : الاتقان ج ؟ ص ٠ ٠١0‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ على هامش الجلالين ب 7 صن ١44‏ وما بعدها ٠‏ 


سم 1# نمسم 


م هل لا ينسح القرآن الا" بقرآن ؟ 

تلك قضية اخلف فيها العلماء » فرأى بعضهم أنه لا يتنسخ القرآن 
إلا" بقرآن » إقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نآأت بخين منها 
أو مثلها » 2١‏ ولا يكون مثثل” القرآن وخيراً منه إلا” قرآن ٠‏ 


وقيل بل فسخ القرآن بالسنة » وآن المقصود بالمثلية » هو أن الفكرة 
الجديدة مصدرها الله تعالى » سواء جاءت هذه الفكرة من عند الله فى 
قرآن 4 أو فق حديث موحئى مفكرئه » ولمذا يميل هذا الرأى إلى أن 
السئة التى تنس القرآن هى السئة الموحنى بها » أما أفعال الرسول عن 
اجتهاد منه قل تفنسخ امقر آن 05 


وهناك رأى أكثر مسرا يرى أن السئة على الإطلاق قد تفسسم” 
القرآن لأن الرسول ببيئن للناس ما نزثل إليهم قال تعالى « وأنزلنا إليك 
الأكر أنسيةن لئاس مأ نسركل إإليهم « لفك ”" 


وقال الشافعى فى محاولة للتوفيق بين الرأيين الأخيرين : حبث وقح 
فتسامم القرآن بالسنة ؛ فمعها قرآن عاضد لها 9 ٠‏ 


ه ‏ ولعل من الخير أن نحدد الآيات الناسخة والمنسوخة ف القران 
الكريم » ليكون فى ذلك بإأشعاع لدارسى تاريخ التشرييع الإسلامى » 
ونقتيس ذلك من السبوطى 9؟ ومخاصة أنه كان مقتصدا ف القول 
بالنسخ »© ويسير مع النمط الذى أوضحناه آئفآ وهو عدم الاتجاه للقول 
بالإكثار فى حدوث النسخ فى القرآن الكريم » ويرى السيوظى أن الآيات 


٠ ٠١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل اآية ٠ 4٠‏ 

(*) السيوطى : معترك الأآقران ص ٠ ٠١9-51١8‏ 
(4) المرجع السابق ص ٠ 118-51١6‏ 


لالم 


ملى الآيات التى يضح القول بنسخها : 


من سورة البقرة : 

« كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين «6 زفق قيك منسوخة بآية الميراث وقيل منسوخة يحصديث : 
لا وصية لوارث ٠‏ 


« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قيل منسوخة دقوله 
تعالى : « فمن شهد منكم الشهر خليصمه » © وقيل محكمسة ومعنى 
مطيقونه أى يتحملونه بصعوبة » أو أن هناك « لا ). مقدكرة ٠‏ 


« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج » 29 منسوخة بقوله تعالى « والذين يتوفون منكم 
وبذرون أزواجا يتربصن بأنفسهين أربعة أشهر وعشرا » © وربما يقال 
الآية الثانية جاعت قبل الأولى فى السورة إلا إذا ثبت أن نزولها كان بعد 
نزوك الأولى » وإن وضعت فى الترتيب قبلها ٠‏ 

« اتقوا الله حق تقاته ع 20 منسوخة بقوله تعالى « فاتقوا الله 


ما استطعتم » ٠59‏ 


٠ ١8١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
٠ ١46 (؟) سورة البقرة الأية‎ 
٠ ١8م0 سورة البقرة الآية‎ )*( 
سورة البقرة الأية ++" ء*‎ ):( 
٠ سورة البقرة الآية غ؟‎ )6( 
٠ ٠١؟ سورة آل عمران الآية‎ )5( 
٠ ١١ سورة التغابن الآية‎ )!( 


ل ا 


ووذ حمر القسمة أولو القربى واليقامق..والمساكين. قار ؤقوهم 
منه © »م منسوكة مآية المواريث 4 وقيك أنها محكمة أى يعطلى المحتاجون 
الذين يحضرون القسمة قبك التقسيم » ولكن الئاس تهاونوا فى ذلك ٠‏ 


من سورة الأنفال : 


« إن يكن منكم عسون صابرون ٠.٠٠‏ » 297 منسوخة بالآية التى 


من سورة المجادلة 5 


2 إذا ناجيتم الرسول فقدثموا بين يدى نجواكم صدقة 04 0 
منسوخة بالآية التى جاءت يعدها وهى : « فاذ لم تفعلوا وكأب اثله 
عليكم ل ف ف 4) كك 

من سورة المزمل : 

د قم الليل إلا قليلا »٠‏ » ©© نتسخت بالآية الأخيرة من نفس 


السورة 0 علم أن لن تخصوه فكلاب عليكم فاقرءوا ما سر مسن 
القرآان ا شد 4 كا ٠‏ 


٠ 14 سورة النساء الآية‎ )١( 
+ سورة الانفال اهية:ن+‎ )*( 
. 15+ سورة المجادلة الآية‎ )( 
٠ سورة المزمل الآية الثانية‎ )4( 
٠ 7٠٠١ (ه) سورة المزمل الآية‎ 


16 سم 


يوفقنا للانتفاع بما فى الذكر الحكيم من تعاليم وآداب : 


فى العبادات : 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه © , 

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس خصبيك من الدنيا 29 ٠‏ 

سيان انا الذيق» انقوا ذا الوقى : لقاو م بيرح امد لاا 
إلى ذكر الله وذروا البيع » ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون © . 

الماك والبنون زينة الحيسأة الدنيا والباقيات الصالحات حير 
عند ربك ثوابآ وخير أملا 29 ء٠‏ 


فى الاخلاق : 


يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
منهم » ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ؛ ولا تلمزوا أنفسكم » 
ولا تنابزوا بالألقاب » بكس الاسم الفسوق بعد الإيمان »؛ ومن لم يتب 
فآولكك هم الظالمون 0 م 


يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض الظن إثم » 


. الاسرام : الأآية "م‎ )١( 
٠ (؟) القصص الآية لالز‎ 
٠ الجمعة : الآية التاسعة‎ )( 
٠ الكهف : الآية 5غ‎ )5( 
٠1١ (ه) الحجرات : الآية‎ 


)"1# لم 


ولا تجسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضاً » أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ممثاً فكر هثموه 3 - 1 

ولا تصعثر خدك للناس » ولا تمش فى الأرض مرحاآ إن الله لا 
يبحب كل مختال فخور ؛ وأقصد ف مشيك واغذ عغضض من صوتك نفك ” 

ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمع واليصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسكدلذ 9) 0 
الأخلاق الاسلامية من القرآت الكريم : 

وموضوع الأخلاق الإسلامية التى قدمها القرآن الكريم موضوع 
مهم » وقد معت ” أمرز صور هده الخلاق وعلكقت” عليها تعليقات مغيدة 
فى جزأين من أجزاء « المكتبة الإسلامية أكل الأعمار » هما ج »)و ه«ماء 


ق الأسرة : 

وقفى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » إما يبلن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف » ولا تنهرهما وقل لهما 
رميانى صغيرا 29 ٠‏ 
عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير © ٠‏ 
بينكم مودة ورحمة ٠160‏ 


)1( سورة الحجرات الأية ١1‏ . 

(؟) سورة لقمان الآيتان 0-14 واه 
(؟) سورة الاسراء الأية ”م ٠.‏ 

(:) سورة الاسراء الآيتان ؟ 967 ٠.‏ 
(ة) سورة لقمان الأية 15 

(5) سورة الروم الآية ٠ 5١‏ 


سس يثنا م 


وعاشروهن بالمعروف فإن كر هتموهن فعسئ أن تكرهوا شسيئا 
ويجمل الله فيه خيراآ كثير؟ 290 ه 
وأولوا الأرحام عضوم أولى ببعضش ف كتاب الله © ٠‏ 


فى المجتمع : 

(1) من الناحية الاجتماعية : 

إنما المؤمئون آخوة 29 ٠.‏ 

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ©) م 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتآكلوا 
فريقا من أمواك الناس بالاثم © ٠‏ 

ها أيها الذين آمنوا كوئوا قوامين لله شهداء بالقسط » ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى © ٠‏ 

يا أيها الناس إنا خلتناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا بإن أكرمكم عند الله أتقاكم 59 ٠‏ 


( ب ) من الناحية السياسية : 
- وشاورهم ف الأمر 0ء 
سم وأمر هم شورى بينهم 90 م 


٠ ١9 النسساء : الآية‎ )١( 
٠ الانفال الآية ملا‎ )( 

() الحجرات الآية الخالثة ٠‏ 
(؛) الماكدة الآية الثالثة ٠‏ 
(0) البقرة الآية ٠ ١1‏ 

(1) الماكدة الآية الثامنة ٠‏ 
() الحجرات اهآية م8 ٠‏ 
(4) آل عمران الأية ٠ ١69‏ 
(4) الشورى الآية 84 ٠‏ 


سس ها لم 
( ج ) من الناحية الاقتصادية : 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل امسق والمغرب ولكن البر من 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساكلين وفى الرقاب 0© , 


ومسآلوك ماذا ينفقون ؟ قل العفو © ٠‏ 

وآنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلدون »؛ 
إن تقترضوا لله قرضآ حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ©) 1 

مثل الذين ينفتون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سئيلة مائكة حبة والله بضاعف أن يششاء ©) ٠‏ 
ف الملاقات الدولية : 


- لكم دينكم ولى دين 58 . 

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
له يفت الممشعيل 7 09 

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 29 ٠‏ 

وأوخوا بالمهد إن العهد كان مسئولا © ٠‏ 

والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 0؟ . 


والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 450 ٠‏ 


. "١9 (؟) البقرة الآية‎ ٠. ا١الو البقرة الأية‎ )١( 
٠. ا".>١ (غ:) البقرة الأية‎ ٠ ١-15 التغابن الآيتان‎ )( 
ء‎ 19٠ البقرة الكية‎ )1( ٠ الكافرون الآية السادسة‎ )0( 
. الاسراء الآية عم‎ )8( ٠. 5١ الانفال الآية‎ )( 


(9) البقرة الآية /ا/ا١ )٠١( ٠.‏ المؤمنون الآي ةالثامنة ٠‏ 


سس اه"!! سم 
أساس التشريمع القرآني 
أساس التشريع الإسلامى فى القرآن يبرز فى ناحيتين : 
(أ) عدم الحرج ٠‏ 
وسنقول كلمة عن كل من هذين الأساسين : 
بقول الله تعالى فى كتابه العزيز : 
لا مكلف الله نفسا إلا وسعها © ٠‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ©© ٠‏ 
ما يريد الله ليجمل عليكم من حرج 29 ٠‏ 
وقد انشخذت هذه الآبات المجملة أصلا من أصول الدين » ويثئناء 
عليها شرعت الر/خص تيسيرا على المسلمين » ورغبة ف عدم إيقاعهم فى 


الحرج والضيق 6 وأورد القر ان بالإضافة إلى هذه الأصول العامة آيات 
معينة » فيها رخص ويسر للئاس » ومن ذلك قوله تعالى : فى إماحة الفطر 


٠ سورة البقرة الآية 85؟‎ )١( 
٠ ١860 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
٠ (؟) سورة النساء الآية /ا؟‎ 
٠ سورة الماكدة الآية السادسة‎ )4( 


م +14 سس 


والقضاء للمسافر فى رمضان « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام آخر » (2 وقوله فى إباحة التيمم « ٠٠٠+‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طييا » © وقوله فى إباحة آكل الميتة للمضطر « إنما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به » فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه » 29 » وقوله فى ذلك أيضا « فمن اضطر فى مخمصة 
غير متجائف لإثم خإن الله غفور رحيم ٠ © ٠‏ 


( ب ) التدرج فى التشريع : 

تدركج القرآن فى التشريع تدرثها واضحا » تدر ثها شمل السكوت 
عن شىء » والسكوت يستلزم إباحته » ثم تحريمه بعد ذلك » وتدرجا 
بالحديث عن شىء حديثا إجماليا ثم تفصيله بعد ذلك » وتدرجا فى درجات 
تتحريم شىء * 

فمن النوع الأول : عدم المبادرة بإيطال نظام الميراث الذى كسان 

ومن النوع الثانى : تشريع مبدا الحرب والجهاد إجمالا ف أوك 
عهد الإسلام بالمدينة « *ذن للذين يقاتتلون بأنهم لثلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير » © ثم التوسع فى بيان مسائل كثيرة تختص بالحرب 
والجهاد » كالأمر بالاستعداد » وبيان أحكام الأسرى والغنيمة » ونحوها 
وذلك بقوله تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيك , © 
وقوله « ما كان أنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ») © وقوله 


٠ 1١م6 البقرة الأية‎ )١( 

(؟) المائدة الآية السادسة ٠‏ 
(؟) البقرة الآية 8/ا١ ٠‏ 
(:) الماكدة الآية الخالثة ٠‏ 
(0) الحج الآية 84 ٠‏ 

(5) الانفال الآية ٠151١‏ 

() الانفال الآية /1؟5 ٠‏ 


141 سم 


ا واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين واين السبيل ») © ٠‏ 

ومن النوع الثالث : الطريقة التى حرم الله بها الخمر » فقد سئل 
الرسول مَل عن الخمر والمسبر وكائتثا من العادات المستحكمة عند العرب » 
فنزل قوله تعالى « يسآلونك عن الخمر والميسر » قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس »؛ وإثمهما أكير من نفعهما »,22 * فالقرآن هنا لم يتصرح بضرورة الكف” 
عن الخمر والمسر وإن كان مغزى الآبة يتشتعر بالنهى لأن رجحان الإثم 
بكتمج التحريم 4 إذ بقلة أن يوجد خير مطلق أو شس مطلق » وإئما المسألة 
رجحان الخير أو رجحان الشر » فإذا كان إثمهما أكبر من نفعهما فهذا 
حث” على الامتناع عنهما ولكن بطريق غير جازم ؛ وبناء على هذه الآبة 
امتئع عن الخمر ثقاة” الئاس أما العاديون منهم فقد استمروا على 
عادتهم فى شريها 5 

ثم جاعت المرحلة الثائية من مراحل تحريم الخمر » وهى تحريمها 
تبيل الصلاة » ووجوب أن يزول أثرها زوآلا تاما قبل الدخول فى الصلاة : 
وكان ذلك بالآية الكريمة « با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى 92 .ى 

ثم جاءت الارحلة الأخيرة القاطعة بعد أن هانت الخمر على الناس » 
وكثر من امئنع عن شربها بعد نزول الاية الأولى أو الثانية » فنزل قوله 
تعالى « يا أيها الذين آمئوا إإنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان خاجتئيوه لعلكم تفلدون »٠‏ نما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعسن 
الصلاة فول أنتم منتهون ». ©© ٠‏ 


٠ الأنفال الآية ؟؛‎ )١( 

(؟) البقرة الآية 9١لا ٠‏ 

+. 5 النساء الآأية‎ )١ 

(1) الماكدة الآيتان 69٠‏ ١وه.‏ 


سم 18478 سسم 


القرآن يتشر”ع حسب الحاجة 


من حكمة الله أن امتشريع لم برد" دفعة واحدة » وإلا كان انتقالا 
ضخما لم يتعوده القوم وريما نفروا منه » وازيد من الحكمة جساءت 
التساربيع حسب أحوال خاصة وحسب ضرورات استدعتها » فقد كان 
الرسول يُسكآل عن أشياء أو تحصل أمامه حادثة وتحتاج إلى فتيا » فكان 
اارسوك يقل أن عويش الها اليه بالمسواية » وكقيزا ها ورف الصير اب 
مرتبطا بالسؤال الذى وحجته للرسول كتوله تعالى « يسآلونك عن الخمر 
والميسر » قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس »© وإثمهما أكبر من نفعهما » 
ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو » 7(" وهناك أمثلة أخرى سياتى 
اذه قينا بعد 4 له تمك الأخنان كان 'الرسول: لاا بعل جز انا من 
الله عن المشكلة المعروضة عليه أو الحاصلة أمامه » ويعتير ذلك إذنا من 
الله تعالى لرسوله بالاجتهاد ومحاولةر إإبجاد حك لهذه المسألة » فكان الرسول 
يجتهد ويستشير أصحابه ويقفى بناء على هذا » فإذا صادفه التوفيق فى 
قضائه وهو الأغلب كان بها » وإن أخطاه التوفيق وذلك قليل جاء الودى 
معلماً ومرشدآ » ومن ذلك ما رواه ابن هشسام ى أسرى بدر » وكان فيهم 
العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبى طالب وغيرهم من سادات قريش »؛ 
فاستشار النسى أصحابه فى أمر هم فقال أو بكر : قومك .أهلك », استيقهم 
لعل الله دتوب عليهم » وخذ منهم خدية تقوى بها أصحابك » وقال عمر : 
5 رسول الله » مؤلاء كذبوك وأخرجوك » أضرب أعناقهم 3 ادقم لى هذا 
( وأشار إلى أحد الأسرى من أقربائه ) لأقثله » وأدفع المباس لأخيسه 
حمزة لبقتله » وأدفع عقيل بق أبى طالب لأخيه على ليقتله ٠‏ وفكر الرسول 
فى الأمر ثم قال : إن آبا بكر مثكُ إبراهيم الخليل الذى قال « فمن تبعنى 


ليوح سبهي بيعم يوطي + وجوطييه إإجات د عع سدم سسيصم بمسحيبت شجدط تام بوب ومجسيب يسع 


٠ 51١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


فإنه منى ومن عصائى ذإئك غفور رحيم », (2 ومثل عيسدى الذى قال 
« إن تعذبهم فإنهم عبادك وآن تغفر لهم فإئك أنت العزيز الحكيم ») © 
وعمر مثل نوح الذى قال « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » 9) 
ومثل موسى الذى قال « ريئا أطمس على أموالهم » ©© , 


ورتجكح” رأى” أبى بكر وعمل به الرسول ؟ ثم جاء القرآن يؤيد رأى 
عمر ؟ قال تعالى « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى 
الأض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ؟ والله عزيز حكيم » ولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ك4 5" 


فقررت هذه الآئة أن شرط الفداء هو سيطرة الإسلام وقوة جانبه » 
وانكماش الكفر وضعف سلطائه » ولم يكن الإسلام قد وصل إلى مكانة 
العزة والسيطرة بالقياس إلى الكفر فى ذلك الحين » ولذلك كان إذلال 
الكفار وإضعاف المحاريين أرجح فى نظر القرآن من قبول الفداء ٠‏ 


ومما صححه الله أيضا ما حدث فى فزوة تبوك » إذ استأذن بعض 
بتحرى حقيقة نواياهم » فنزل قوله تعالى « لو كان عرضا قريبا وسفرا 


٠. "+ ابراهيم الآية‎ )١( 

٠ ١١م المائدة الآية‎ )١( 

(؟) نوح الآية ٠ 5١‏ 

(4) يونس الآية 8ه ٠‏ 

(65) انظر قصة الاسرى فى ابن هشام ج ١‏ ص 19 والآيتان من سورة 
الانفعال !ا" هس م5 ٠.‏ 


بسسم 188 سم 


لخرجنا معكم » يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكافرون » عفا الله عنك لم 
أذئت لهم حتى يثبين لك الذين صدكقوا وتعلم الكاذبين 14 فى ”" 


الإسلام واحترام الاجتهاد : 


وقبل أن نتكلم عن المشكلات التى كانت تتعثرتض على الرسسول 
فيتلقى عنها جوابا من الله عن طريق ؛ الوحى » نحب أن نوضح نقطة هامة 
فى التشريم الإسلامى تتصل بما سبق » تلك هى أن التصحيح الذى يجىء 
به القرآن يُتكيع فى الحالات الممائلة التى تحصل بعد ذلك » أما تلك 
الحالة التى قضى الرسول فيها برأى بناء على اجتهاده واستشارته خإنها 
تبقى كما هى تقدير؟ لقيمة الاجتهاد وإظهار؟ لحقيقة مهمة هى أن المجتيد 
قد يخطىء وقد يصيب ولكن رأيه مقبول ما استهدف المجتهد الشروط 
المطلوية 4 وما دام الاجتهاد لم يخالف قصكًا سفعق وروده +٠‏ 


وقد ااتفق الفقهاء على أن قضاء القاضى بالاجتهاد لا بكنتفتض إذا غير 
القاضى رأيه أو ظهر قاض آخر له رأى مخالف ف المسالة » و على القاضى أن 
يحكم برأيه الجديد فيما يحدث من أمور مشابهة فى المستقيل » ما دام 
الحكم الأول قد بثنى” على اجتهاد صحيم » ولا يجوز لقاضر آخر أن ينئضه » 
إلا فى حالة الاسستتثناف حيث تتنتظر القضية من جديد » ولا يعترض 
على ذلك بما كثبه عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى عندما ولاه 
القضاء ونصه « ولا يمنعنكك قضاء" قضيت” فيه اليوم راجعت” فيه 
رأيك » فهثد يت فيه لرشدة أن تراجم فيه الحق » فمعنى هذا أن يتمع رأيه 
الجديد فى المستقبل ولا يتشبك باجتهاده القديم » وقد فعك عمر بن 
الخطاب ذلك » فقد روى أنه قضى ف حادثة بقضاء » ثم قفى ف مثلها 
مقضاء آآخر » فسكئل عن ذلك فأجاب : تلك كما قضيئا » وهذه كما قضينا » 
وقد سبق أن أوردنا مقالة عمر للرجك الذى قضى له على كرم الله وجهه 


٠ 49" سورة التوبة الآيتان ؟15-‎ )١( 


سم /0 5[ سم 


بقضاء » فلما عرف عمر ذلك الحكم قال : لو كنت أنا الذى قضسيت 
لقضيت بكذا » وكان رأى عمر أصلح للرجل ٠‏ فقال له الرجل : وما يمنعك 
والأمر إليك ؟ خأجاب عمر : لو كنت أردك إلى كتاب الله وسئة رسوله 
لفعلت » ولكننى أردك إلى رأى والرأى مشترك »؛ ولم ينتفئض عمر اجتهاد 
على باجتهاده هو 20 ٠‏ 

ويجب ألا يختلط هذا باجتهاد يدث مع وجود آية أو 
حديث فى الموضوع غاب عن المجتهد » فإن الآية أو الحديث أقسوى 
من رأى المجتهد » ولابد أن يعود عن رأيه ويفتى بالآية أو الحديث » لأن 
هذه قررت الحكم قبل اجنهاده » فعدم معرفته نقص”" جعله يجتهد مع 
وجود دليل أقوى من الاجتهاد وهو النص » ولكن فى الأحوال التى أوردناها 
سابقا عن اجتهاد الرسول جاء الاجتهاد أولا ثم وردت الآية وذلك لا يبطل 
الاجتهاد » لأنه عندما حدث لم يكن هناك حكم مقرر بدليل أقوى منه ٠‏ 

ونعود بعد ذلك للحديث عن المشكلات التى كانت تعرض على الرسول 
فيتلقى عنها جوابا من الله » وكما ذكرنا آنفا كان الجواب كثيرا ما برتمط 
بالسؤال » فقد جاعت كلمة : يسألونك للاستفهام ثمانى مرات ف القرآن 
وهى : 

١‏ - يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقئم مسن خير فللوالدين 
والأقربين © ٠‏ 
؟ ل يسآلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال غيه كبير 9 ٠٠+‏ 
ناب ونتالوتك عن ' الحمن" وا مسن ال نيهم إقم قاين نوا جمدم 
4 س ومسآلوثك ماذا ينفقون ؟ قل العقدى © ٠.٠ ٠‏ 
ه ‏ ويسألونك عن اليتامى ؟ قل إصلاح لهم خير © ٠ ٠ ٠.‏ 


. 86 - ١م محمد بن عرنوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ص‎ )١( 


(؟) البقرة الآأية 66" ٠.‏ (*) البقرة الآية لا١؟ ٠‏ 
(5) البقرة الأية الا ٠‏ (6) نفس الآية السابقة ٠‏ 


(5) البقرة الآية ٠ 7٠‏ 
) م ٠١‏ التشريع والقضاء ( 


عمسم 645 -- 


٠‏ س ويسآلوئك عن المحيض ؟ قل هو أذى (0) وه 
وي اناق لحل لب ول لحل الك اللأريا مجم 206 
5“ مسآلونك عن الأئفال قل الأئفال لله والرسول للك 8ه اهم 


وبلاحظ أن كلمة « يسألونك » وردت فى آيات أخرى من القرآن ؟ 
ولكنها لم كن تشريعية ولذلك لم نوردها هنا ومن ذلك « بسألوذك عمسن 
الروح », 29 « يسألونك عن ذى القرئين © » وغيرهما : 


ووردث ف القر آن كلمة '(( ى مستفتونك 4 للتشرسع أيضا 9 وذلك قَ 
موضعين تهما : 

١‏ باب مستفتوتك ف النساء ؟ كك الله يفتيكم فيون إلى ”7 5 5 م 

؟ ل يستفتونك ؟ قل الله يفتيكم فى الكلالة © ٠ ٠٠٠‏ 


وهناك أحكام كثيرة وردت تبعاً للحاجة أيضا ؟ ولكن دون إشارة 
إلى السؤّال » وثلك الذحكام هى الغالبة ؟ ومن ذلك ما روى أن رجلا من 
غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم ؟ فلما بلغ اليتيم الرشد للب 
المال فمنعه عمثه ؛ فترافعا إلى الثبى صلى الله عليه وسلم فنزل قوله 
تعالى « وآتثوا اليتامى أموالهم » © وقوله « وابئلوا اليتامى حتى إذا 
بلغوأ النكاح فإن آنستم منهم رشدا قادقعوا اليهم أموالهم 9©؟ , ومن 


٠ البقرة الآية ؟؟؟‎ )١( 
٠ (؟) الماكدة الآية الرابعة‎ 
٠ الانفال الآية الاولى‎ )( 
٠ الاسراء الآية مم‎ ):( 
٠ (ه) الكهف الآية 16م‎ 

٠ ١١9 النساء الأية‎ )5( 

() النساء الآية 5لا١ا ٠‏ 
(8) النساء الآية الثائية ٠‏ 
(1) النساء الآية السادسة ٠‏ 


ذلك أيضا ما روى أن أهل المدينة فى الجاهلية وفى أول الإسلام كانوا 
يبيحون لابن المتوف أن يلقى ثوبه على زوجة أبيه إذا كان أبوه متزوجا 
غير أمه » وبهذا يصير الابن متحكما فيه » يتزوجها بدون صداق ؛ أو 
بزوجها غيره ويأخذ صداقها » أو يحبسها » ولأ مات أبو قيس بن الأسلت 
الأنصارى وثرك امرأته كبيشة حاول ابنه أن يتصرف معها تصرف الجاهلية 
فشكت إلى رسول الله يِلِيَرِ فقال لها : اصبرى عسى أن يأتى فيك أمر الله 
وسمعت مثيلات لها بخبرها فقند من للرسول بنفس الشكوى ؟ فئزل 
قوله تعالى < با أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » 7" ٠‏ 


القرآن والتشريع 


والآن نجىء إلى نقاط مهمة جد؟ هى علاقة التشريع بالقرآن الكريم 
وبالتالى بالحديث الشريف والإجماع وغيرها ؟ لندرك كيف يؤخذ التشريع 
الإسلامى من هذه المصادر الهامة وبخاصة من المصدرين الركيسين : 
القرآن والحديث » وسيشمل كلامئنا هنا الحديث الشريف أيضا » وإن 
كنا لم نتكلم عنه معد » وذلك لنبين د”فتعكة” واحدة وجه الصواب فى هذه 
المسائل الئى سنعرض لها و'التى تتصل بأخِد الأحكام من مصادرها 
جميعا » وهذه النقاط هى : 


أولا ‏ القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشرييع الإأسلامى 4 وضو 
أساس الشريعة وأصلها الأول » ولكن القرآن لم يأت ليكون خقط كتاب 
تشريع إنه كتاب إعجاز يتحدى ببلافته فصاحة العرب » ويتخذ للتحدى 
وسائل متعددة أشرنا لها من قبل 0 


وبجائب التحدى والإعجاز يهتم القرآن أيضا بتقرير أصول الدين 
وف قمتها الإيمان بوحدة الخالق الأعظم والبعد عن إثم الشرك وانحطاطه » 


٠ ١9 سورة البقرة الأبة‎ )١( 


سس لع[ سم 


ويهتم بالحث على الإيمان بالرسول واتباعه ثم بيان أسسن الإسسلام 
كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ٠.٠‏ والصلاة والصوم 
والحج والزكاة » ويتخذ امقر آن لتعليم النأس هذه الأصول وسائل متعددة 
منها التبشير والتحذير » وقد عنى القرآن عناية ثامة بالحديث عن مكارم 
الأخلاق واتباع أسمى الفضائل ٠‏ 


وعلى هذا فالتشريع ليس إلا جزءاً من الأمور التى عنى بها القرآن 
الكريم ٠‏ 


ثانيا ‏ التشريع القرآنى يجىء مفصلا أحيانا ومجملا فى كثير من 
الذحايين » وقد ورد التشريع المفصل فى الأمور التى كانت مشار صراع 
على مر التارييخ » وكان الهدف القرآنى من تفصيلها وضع حد لهذا الصراع 3 
وذلك كأمور المال وأمور المرأة » ففصكل القرآن مسائل المواريث ومسائل 
الدكين + 


ومن أمثلة الميراث قوله تعالى : 


« ولكم نصف ما ترك آزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد 
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » ولهن الريع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد ؛ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من 
بعد وصية توصون بها أو دين » وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله 
أخ أو آخت فلكل واحد منهما السدس ؛» فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصّى بها أو دين » © ٠‏ 


وعن الدكيئن يقوك تعالى : 
د يا أيها الذين آمنوا إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » 


٠ ١! سورة النساء الآية‎ )١( 


عا بم 


وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ولا مآب كاتب أن يكتب كما علمه الله » 
فليكتب » وليملل الذى عليه الحق ؛ وليتق الله ربه » ولا ببخس منه شيئا » 
فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمال 
وليه بالعدل » واستشهدو' شهيدين من رجالكم » فإن لم يكونا رجلين فرجل 
ورامرأتان ممن ترضون من الشهداء 9© ٠..ء.‏ »6 ٠‏ 


كما فصل القرآن مسائل الزواج والطلاق والتآديب والمصالحات 
وغيرها دن االأمور المتصلة بالنساء « 


وأما التشريع المجمل فقد ورد كثيراً فى القرآن الكريم » وفصل 
الرسول منه ما دعت الحاجة لتفصيله فى عهده » ومن الأمور التى وردت 
مجملة وفصلها الرسوك مسائل الصلاة والركاة والحج » فقد وردت مجملة 
فصئى الرسول أمام أصحابه وقال لهم : صلوا كمسا رأيتمونى أصلى » 
وحدد الأشياء التى تجب فيها الزكاة فى عهده والأنصبة الواجية ؛ وج 
بالناس وقال لهم : خذوا عنى مناسككم ٠‏ 


وتفصيك الرسول لهذه التعليمات المجملة كان تابعا لقوله تعالى 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » © ٠‏ 


وينبغى أن نوضم أن الأشياء التى وردت مفصلة فى القرآن أو 
وردت فيه مجملة وفصلها الرسول هى تلك الأشياء التى تتناسب مع كل 
زمان ومكان ©» وهى الأضياء التى كانت الحاجة تدعو إليها » ومن أمثلة 
ذلك أيضا قوله تعالى « حرهت عليكم الميتة » ©© فإطلاق كلمة « الميتة », 


٠ صورة اليقرة الآية ام‎ )١( 
© (؟) سورة النحل الآتية‎ 
٠ سورة المائدة الآية الثالثة‎ )*( 


مسصم 16ل تحسم 


بوحى بأنها ميتة المر والمحر » فسآل المسلمون الرسول عن ذلك فقال لهم : 
إن البحر طهور ماوّه حل ميتته ٠‏ 


وكان الرسول لا يحب أن يتسال عن أشياء لا تدعو الحاجة إليها » 
وذلك تعليم من الله الذى يقول : <« يا آيها الذين آمنوا لا قسألوا عن 
أثسياء إن تتبتد” لكم تسؤكم وإن تسآلوا عنها حين ينزل القرآن تثبثد” لكم 29 » 
وروى أن الرسول سئل مرة عن الحج : أفى كل عام يلزم أن يحج المسلمون ؟ 
فآجاب : لو قلت عم لوجبدت » وتلا الآية السابقة +٠‏ وقد شاع عند 
المسلمين الأول هذا الخلق أى ألا يتستال الرسول عن تفسير آية أو 
إيضاح حكم لم تدع الضرورة له » وقد روى عن أبن عباس أنه قال : 
ما رأيت قوما قط كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم » وكان عمر بن الخطاب يلعن من يسال 
عما لم يكن ٠‏ 


وكان ذلك من هد'ى الإسلام وروعته » فلو أن الرسول فسر امقرآن 
كله لكان تفسيره ملائماً لروح عصره » ولقدرة أهل ذلك العصر » مع أن فى 
القر آن أشياء لم يتضح تفسيرها التام إلا فق ضوء العلم الحديث كما 
ذكرنا عند الحديث عن « القرآن والعلم » ٠‏ 


ثالثا ‏ نصوص القرآئن كلها قطعية الثبوت » لا ريب فى صصسحتها 
لوصولها إلينا بطريق التواتر » ولقوله تعالى : « إإئا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » ©" إلا أن دلالة هذه النصوص على الأحكام ليست دائما 
قطعية » وإنما قد تكون قظعية إإذا لم يحتمل النص إلا تفسيرا واحد؟ 
كما فى أغلب آيات المواريث » وقد تكون ظنتيكة لاحتمال النص أكثر من 
تفسير وأحد كتوله تعالى « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه خلامه الثلث م ©) 


(؟) سورة الحجر الآية التاسعة . 
(") سورة النساء الآية 1١١‏ . 


سم وآ نمه 


فقد رأى عمر بن الخطاب وتبعه الجمهور أن الأم تأخذ ثلث التركة وياخد 
الأب الثلثين إذا لم يكن معهما زوج ولا زوجة ء وهذا هو المفهوم من 
فوله تعالى « وورثه أبواه »)| ٠‏ 

أما إذا و"جد” زوج أو زوجة مع الأبوين فإن الأم يصبح لها ثلث 
الياقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة » وعلى هذا فدلالة هذا النص على 
الحكم ظنشيكة وليست قطعية 20 ٠‏ 

رأبعا التشرييع الإسلامى لا يجىء من مصدر واحد إلا إذا اتفق مع 
باقى المصادر » وبالتالى لا يجىء من آية واحدة إلا إذا كانت قطعية 
القروت ها ذكرنا أنقا > فيض الات ميوكة از مخلة مهلها اث 
أو آييات أخرى » ومعض الآيات عامة تخصصها آية أخرى وهكذا أو يشرحها 
حديث أو اجتهاد كما رأبنا فيما سبق » وعلى هذا فالتشرييع |الإأسلامى 
تثلاحظ فيه كل المصادر ولا سكتفى فيه بمصدر واحد إلا إذا اتبعته باقى 
المصادر ٠‏ وبعض الناس يرى آية واحدة أو يقرأ حديثا شريفا خيحاول 
أن يقرر حكما بذلك » فيقع فى الخطأ ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نعطى بعض الأمثلة : 

. هناك آيات كريمة تحدد عقوبة السارق وعقوبة الزائى » وتحديد 
الحكم فى هذه الآيات قاطع » فهل ثنفذ هذه العقوبة عند حدوث السرقة 
أو الزئا ؟ 

الإجابة عن ذلك أننا لا نستطيع تطبيق هذا الحكم إلا بعد التأكد من 
شروط دقيقة كالنصاب فى السرقة وعدم الشبهة وعدم الحاجة الماسة ٠.٠‏ 
وقد ذكرت كتب الفقه هذه الشروط » وعلى هذا فتطبيق الآيات الكريمة 
مرتبط باستيفاء هذه الشروط ء 

وهناك حديث « الأكمة من قريش » وقد ذكرت ف كتابى « السياسة 
فى الفكر الإأسلامى ) © أن المرآد القوة التى كانت نتمتم بها قريشس 


٠. ١ اقرأ كتاب الميراث فى الشريعة الاسلامية للمؤلف ص‎ )١( 
٠ 65 614 (؟) السياسة فى الفكر الاسلامى ص‎ 


ل 1 ال 


آنذاك » فالأئمة كانوا من قريش لقوة قريشس لا اذاتهم كما شرح أبو بكر 
و عفر ذلك و 

وهناك قوله عليه السلام : من رأى فيكم منكرا فليغيره بيده 0 
فإن لم يستطع فيلسانه » فإن لم يستطع فيقليه وذلك أضعف الإيمان ٠‏ 
ولكن ليس معنى ذلك أن يمشى المسلم يضرب الناس أو يسبهم » أو بلغة 
أخرى لا بمكن أن نجعل شخصا قاضيا وشاهدا ومنفذأ فى وقت واحد 4 
وقد فتصل الإسلام بين هذه السلطات » ويقول الله تعالى « ادع إلى سبي 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » ٠‏ وريما يكون خلف هذا التصرف الذى 
أذكره الإنسان سرك فلامد من المساعلة كيل الضرب أو السب 5 

وريما يكون هناك شخص متشدد برى المخالفة فى أشياء كثيرة » ولو 
تركناه يتصرف باتجاهاته الخاصة لجلب الضرر انفسه وللئناس » ويتجه 
أكثر المفكرين إلى أن التغبير بالقوة مثروك للسلطة الحاكمة الى تسائل 
المذثب كم تصدرا حكمها » أو أن هذا الحكم مرئبط بالإنسان فى ولايته أو 
بعر فون مصادر التشريع كاملة » وهؤلاء دبحددون الحكم 6 وعلى القافى 
دراسة امشكلة وتطبيق الحكم الملائم » وعلى الحكومة تنفيذ أحكام القضاء ٠‏ 

ولعلنا يذلك نوئف وكهمما عند سعض الفاس الذين بريبدون أن 
بيضعوأ أنفسهم ف مجال لا يئاسب ثقافتهم وقدرائهم العلمية 6 وإذا كان 
الإفسان لا يستطيع أن .يدخل غالم. التمارة أو لليناه أو الطب يون 
رصيد فكرى فكيف يحاول أن يدخل عالم التشريع بدون الرصيد المناسب ؟ 

والآن © بعد هذه الدراسة النى منحتنى مئعة الئفس ولذة الروح 4 
والتى جعلتنى أعيش مع كتاب الله العزيز تلك الفترة الباسمة الوضيكة من 
العون والهداية * 


٠ ١؟6 سورة النحل الآية‎ )١( 


السنئة 


امسئة هى ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول 
التفرير يدل على الأحكام وبين حكما تشريعيآ ٠‏ 


١‏ ل أن يجد” أدر” فبيوحى الله لنبيه بالحكم فى هذا الأمر » ولكن 
الوحى بأتى للرسول بالفكرة ويضهعها الرسول فى كلدات من عنده ( لو 
أتى الوحى للرسول بالفكرة واللفظ لكان ذلك هو القرآن الكريم ) ٠‏ 


؟ ‏ أن يجد” أمر” ولا يوحى للرسول فيه » فيسمُتبر ذلك إذنا 
بالاجنهاد » فيجتهد الرسول ويستشير وينتهى إلى أمر يقرره » على ألا 
يصححه الله بقرآن بعد ذلك » فإن صححه القرآن فإن السنة تتنتسخ 
بهذا القرآن كما سبق أن بينا فى مساألة أسرى بدن » ويتتيع الحكم 
القرآنى فى الحالات التى تحدث بعد نزول آيات التصحيح ٠‏ 


أما ما فعله الرسوك” بوصف كونه إنسانا فلا بعثير مصدراً من مصادر 
التشريع » فإذا كان الرسول فضكل طعامآ على طعام آخر أو فضل 
لياسا على لياس أو ما شابه ذلك » فليس ذلك تشريعا واجب الاتشاع » 
وبجوز للمسلمين أن يأكلوا ما يحبون أو يليسوا ما يناسبهم. ى حدود 
أوامر الشرع وتعليماته » وقد كان المسلمون فى عهد الرسوك يدركون 
الغرق بين محمد الرسول ومحمد الإنسان ‏ فكانوا يرون واجبا عليهم أن 
بتبعوه فى الأولى » ويدركون أن هن حاتهم أن يناقشوه فالثانية » ففى 
غزوة بدر نؤك الرسوك مجيشه فى مئان ما فسأله الحياب بن 
المنذر الأنصارى : هل هذا وحى من الله أو اجتهاد من عندك ؟ فأجاب بك 
اجتهاد من عندى ٠‏ فقال الحباب : كما إذة كأن الأمر كذلك فإنى أرى أن 


عم 7184 اسم 


تنزل بالقرب من بثر بدر ه وواخق المسلمون الحياب” على رأيه » فنزل 
الساس ودر 


وأما ما فعله الرسوك وكان متصلا بالتعاليم الإسلامية ( لا بإحساسه 
ودتركه أحيانا فهو المندوب ٠‏ 


والسئة مصدر هام من مصادر التشرييع 34 غالرسول مبلّغ الدعوة 
وشارحها ومبيئنها » قال تعالى « يا أيها الرسول بلتغ ما أ“نزل إليك من 
ربك » وإن لم تفعك خما بلغت رسالته »م © ٠‏ 


وقد سبق أن بيكنا أن ما أ*نزل إلى الرسول لا يلزم أن يكون قرآنا ؛ 
بل قد يكون فكرة فقط ويكون التبليغ حينئذ بحديث + تقال تعالى « وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » 0" + وقال « كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم يثلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » ©" 
وقد وضكحت هذه الآيات مكانة الرسول فى تبيان الوحى » ويشمل ذلك 
فيما يخئص بالقرآن تفصيل المجمل » وتوضييم ما غمض »© وتعبين اراد 
من المحتمل » وتخصيص العام » وتشييد المطلق » وستأتى أمثلة ذلك ٠‏ 


وبالإضافة إلى موقف الرسول من القرآن سارها ومفصلا غإن له 
أن يشر”ع شيا دون أن يتحتم أن يكون تشريعه شسرحا أو تفصيلا لآية 
قرآئبة وقد مشتحم الله الرسول سلطة التشريع وأ“لزم المسلمين بائتماع 
تشريعه » قال تعالى : 


. سورة المائدة الآية /ا؟‎ )١( 
٠ 41 (؟) سورة النحل الآية‎ 
٠ ١01١ سورة البقرة الآبة‎ )*( 


سر ©1686 سم 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 20 ٠‏ 

خلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تسجر بينهم » ثم لا يجدوا 
فى آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 9؟ ٠‏ 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا آن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم 60 «٠‏ 

فمنزلة السنة من التشريع إذآ تشمل ذاحيتين أساسيتين : 

٠ الناحية الأولى مرتيطة بحكم ورد فى القرآن الكريم‎ - ١ 

وسنتكلم بشىء من التفصيل عن كل ناحية من هاتين الناحيتين : 

والناحية الأولى تسمل : تفسير آيات القرآن وتأويلها وبيان معناها » 
من نص يتحثتمل أكثر من معنى ؛ 

ومن أمثلة تفسير الرسول لآيات من القرآن فيها إبهام وكذلك تأويلها 
ودبان معناها ما يلى : 

قال تعالى « الذين آمئوا ولم بليسوا إيمانهم بظلم 6 20 ففسر 
الرسول الظلم بالشرك ٠‏ 

وقال تعالى : « وكلوا واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخبط الأسود © » فقسر الرسول الخيط الأبيض ببياض النهار والخيط 
الدُسود بسواد الليل ٠‏ 

وقال تمالى « اتخذوا أحبارهم ورهيائهم أربابا من دون الل ©© » 


٠ سورة الحشر الاأية السابعة‎ )١( 
٠ 560 (؟) سورة النساء الآية‎ 
٠ سورة الاحزاب الآية م‎ )( 
٠ (؛) سورة الآنعام الأية م‎ 
٠ 141/ سورة البقرة الآية‎ )0( 
٠ “١ سورة التوبة الآية‎ )1( 


965 سم 
فقال الرسول : المعنى أنهم أحاثوهم محل الله فى تحليل الأشياء أو تحريمها ٠‏ 


ومن أمثلة توضيح المجمل ما سبق أن ذكرفاه من أن القرآن يقول 
« وأقيمو! الصلاة » فالرسول وضكح كيفية الصلاة وعدتدها وعدد ركعات 
كل صلاة » وقد صلى الرسول وقال أخُمحابه : صلوا كما رأيتمونى أصلى » 
وكذلك قال الله تعالى فى الحج قولا مجملا « ولله على الناس حج البيت م (3) 
فوضح الرسول مناسك الحج وقال : خذوا عنى مناسككم ٠‏ وقال الله تعالى 
فى الطعام « يتحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 29 خبين الرسول 
الطيبات والخبائث » فهر“كم كل ذى ثاب من السباع وكل ذى مخلب من 
الطير » ونهى عن أكل لصوم الحمر الأهلية ٠‏ 


ومن أمثلة تخيص العام أن القرآن أورد نظام المواريت ؛ ولكن 
الرسول خصصا بعد عمومها ؛ فبين أن الميراث بجرى بشرط اتحاد الدين 
وعدم القئل 63م الرق » 

ومن أمثلة تقبيد المطلق أن القرآن يقول « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 9 ) فبين الرسول نصاب السرقة 
وشروط القطع ٠٠‏ كما سبق ٠‏ 

ومن أمثلة تعبين المراد من نص يحتمل أكثر من معنى أن الله بقول 
« إثما الخمر والمبسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتتبوه »| © ولكن ما الخمر ؟ وما أنواعها » فقبيئه الرسول بقوله : 
كل مسكر خمر ٠‏ 

والرسول فى بيائه وإيضاحه للقرآن الكريم تايع لإإلهمام والوحى 
الإلهى » فهو عن الله ببينأو بخصئص أو يعيكن ؛ ولكن الوحى كان بالفكرة 

٠ سورة آل عمران الآية 1و‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف الآية /ا5١ ٠‏ 


(؟) سورة الماكدة الأية م" ٠‏ 
(4) سورة الماكدة الآية 0 5 


الصحابة لم بلترزموا فى رواية الأحاديث عن رسول الله مآلفاظها » بل منهم 
من بروى هاللفظ تارة وبالمعنى تارة أخرى (9© ٠‏ 


أما الناحية الثانية فهى أن تشر”ع السنة أحكاما جديدة سكت عنها 
امقر آن الكريم 4 ومعض ما مش ر “عه الرسول ف هذه الناحية صلدار” ل كما 
قلنا من قبل عن طريق إلهام ووحى ؛ فقد روى الإمام السيوطى أن 
جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن 9" » وبعضه صدر عسن 
اجتهاد الرسول الخاص » ومما لا سك فيه أنه فى حالة الاجتهاد مقود برو 
القرآن وبحكمة الإسلام التى كانت تسيطر عليه » وقد رثورى عنه عليه 
السلام قوله : إلا أنى أوتيت القرآن ومثله معه ٠‏ 


وآمثلة هذا النوع كثيرة » منها توريث الجدة السدس » واشتراط 
الشهود لصحة عقد الزواج »؛ وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » 
وتحريمه بالرضاع ما يحرم بالنسب » والقضاء بشاهد واحد مع يمين 
المدعى » ومنها تحديد ديات الأطراف لأن ما ورد ف القرآن هو دية النفس 
فقط » ومن ذلك أيضا ما فعله المسلمون أمام الرسول أو عرف أنهم فعلوه 


ولم ينكره عليهم ٠‏ 


ويجب أن نوضح أن ما سنكه الرسول قد يكون تشريعا يثلزم 
المسلمين كالأمثلة التى ذكرناها هنا » وقد يكون للاستحسان فقط كالصلوات 
غير المفروضة » ورفع اليد عند التكبيرة فى الصلاة وغيرها » والطريق الذى 
تعرف به السئة واجبة الاتباع والسئة التى هى للإستحسان وليست 
فرضا هو أن نجد أن الرسول لم يدأوم على الثانية أو نبكه على أنها 
للاستحسان لا للالزام ٠‏ 


(؟) الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ هى 6/ ٠‏ 


كت 


وقد حاول بعض العاماء أن يثر”جعوا كل حكم ورد فى السنة إلى 
أصسك ف القرآن » وقالوا إن السئة كانت تشتكبم أحد طريقين : 


الأول : إلحاق أمر وسط مشتبه فيه بأحد طرفين واضحين ظهر 
حكمهما فى القرآن » فالقرآن حرم الميثة وأباح المذككاة ؛ ولم يبين حكم 
الجنين فألحقه الرسول بالمذكاة بقوله : ذكاة الجنين ذكاة أمه ٠‏ والقرآن 
أعطى للينت إذا انفردت النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين وئرك حكم 
الاثنتين فألحقهما الرسول بحكم الخلاثة فأكثر ٠‏ 


الثائى : القياس على ما جاء فى القرآن » فالقرآن حرم الجمع بين 
امراة وأختها خوف القطيعة » فقاس الرسول على هذا الحكم ؛ الجمع” 
بين المرأة وعمتها وخالتها وهكذا » ومثل قياس القرابة بالرضاعة على 
القرابة بالنسب ٠‏ 


ولكن الذى عليه الأكثرون أن الرسول يشرع بئفسه ولا يلزم أن 
يكون تشريحه إلحاقة أو قياسا على ما جاء ف القرآن ٠‏ 


وعلى هذا فالتشريم فى العهد النبوى كان إلهيآ سواء كان من القرآن 
أو من الحديث » أما ما كان من القرآن فواضح وأما ما كان بواسطة 
الحديث فلكونه بإلهام أو باجتهاد ولم يصححه قرآن مما يدل على رضاء 
الله سبحائه وتعالى عليه ٠٠‏ 


مثاهضة الحديث 


الحجاز هو الموطن الأوك للاسلام » فيه نشآ الرسول وصحبه” »* 
وه بطبيعة الحال كثرت الأحاديث وكثر المحدثون ؛ بخلاف العراق الذى 
دخله المسلمون فى عهد عمر ؛ وآلذى امشستهر بكثرة الحروب واتصالها 
تقرمدا منذ داخله الإسلام » ولهذا لم جكب العراق” المحداثين » إذ 
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أذهم بطبيعتهم يميلون إلى الهدوء والدعة 4 وقد تسب عن هذا أن كثرت 
الأحاديث بالحجاز وقلكت بالعراق ٠‏ 


ومن ناحية ثانية فإن العراق بلد متحضر كثير المشكلات لا تقاس 
لحياة فيه بالحياة البسيطة السهلة بالحجاز » وقد كانت أحاديث الرسول 
تحل ما يعرض من مشكلات للمسلمين » ومشكلات العراق لم تظهر ق 
الحجاز فلم نكر د" أحاديث لاحل هذه الاشكلات العرااقية النائجة عن الحياة 
المتحضرة المعقدة » فإذا كانت الأحاديث كافية لأهل الحجاز فإنها لم تكن 


ومن جهة ثالثة كان العراق موطن الشيعة » وقد انضم لهم بعض 
أعداء الإسلام » وبعض من لم يتعمق الإسلام فى قلوبهم وبخاصة من 
الفرس » إذ رأوا الشيعة مظلومين معتدى عليهم » ورأوهم ثائرين على 
الحكومة والسلطان » فانتهز معض أعداء المسلمين هذه الفرصة وانضموا 
للشيمة > ووضهوا الكماديث ونسبوها للرسول ابتليروا بيا حق الشبيعة 
فى الخلافة وليثبتتوا مها بعض الأفكار والاتجاهات » وليعمئتوا الخلافات 
ومن هنا كثرت فى العرآق الذأحاديث الموضوعة ٠‏ 


وجاء فقهاء العراق فصادفوا هذه القضاياا ؛ صادفوا محدثثين قليلين 
فى بلادهم » وصادفوا أحاديث صحيحة قليلة لا تقى بحاجتهم » وصادفوا 
سيلا من الأحاديث الموضوعة » وفككر فقهاء العراق وآنتهوا إلى أن يعتمدوا 
على الرأى معد القرآن فى حل ما عندهم » وما معرض لهم من مشكلات ٠‏ 

وكان منهم من يحاول أن يبحث عن حديث أولا ثم أن يحقق صحة 
إلى اتخاذ الرأى مصدرا ثانيا بعد القرآن » ويعارضون الأخذ بالحديث 
خوف الزلك ويناهضون الأخذين به * 

وفى الحقيقة كانت هذه مبالغة من القائلين بهذا الرأى » فمع أن 
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هناك أحاديث قد وضعت على الرسول قطعا » فإن هناك أحاديث أخرى 
لا شك فى صحنتها » فالاعتماد عليها أفضل بكثير من الاعتماد على الرأى 
الذى يتعرض للخطا والصواب » وقد تصدى علماء المسلمين فى بقاع 
كثيرة للرد” على هذه الشبهة بحزم وتمسكوا بأحاديث الرسول مصدرا 
هاما يتلو القرآن فى حقل التشريع ٠‏ 


روى أن رجلا سأل الشافعى مسألة ذأفتاه وقال : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل ‏ أتقول بهذا يا عبد الله ؟ فقال 
الشافعى : أرأيت فى وسطى زنارا ؟ أقول قال النبى وتقول لى : أتقول 
بهذا ؟ 


وحدتث ابن أبى ذئب بحديث عن رسول الله ؟ فقال له أبو حنيفة 
عليه صياحا كثيرا ونال منه وقال : أحدثك بحديث عن رسول الله » وتقول : 
أتأخذ به ؟ نعم آخذ به وهو فرض على” وعلى من سمعه ٠‏ 


الغافى عليه أن يحاول الحصول على الحكم المطلوب من القرآن الكريم , 
فإن لم يجد فيه ما يطلبه لجأ إلى السئة » فالسنة غالبا ميان للقرآن » 
فهو الأصل » والسنة تابع للإايضاح والبيان » والقرآن ورد بطريق التواثر 
فهو مقطوع يثبوته » وليست السئة كذلك ٠‏ 


ذلك ما تعو#د أن يقوله الماحثون فى التشرييع الإسلامى ؛ ولكن الذى 
نميك إليه هو ما سبق أن أوضحناه من أن التشريع يؤخذ من المصادر 
مجتمعة » افآية وحدها لا تكفى أن تكون مصدرا للتشرييع إلا إذا اتفق 
معها عمل الرسول وإجماع العلماء » فقد تكون الآية مطلقة قيكدها الحديث 
كابة « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما » فإنه لا دوز أن ناخد منها 
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حكما دون العودة للأحاديث وما سار عليه المسلمون » ولو قد فعلنا لقطعنا 
يد السارق ولو سرق دون النصاب أو سرق ما فيه شبهة وقد تحدثنا آنفا 
عن ذلك ٠‏ 

ولكن هذا طبعا لا يمنع أن رتبة القرآن هى الرتبة الأولى وأن رتبة 
الحديث تالية له » ثم يجىء الاجتهاد لما للقرآن من ميزة القدرة على فهم 
الأمور التى يعجز العقل الإنسانى عن فهمها'ولأنه متواتر مقطوع بثبوته ؛ 
وتتلوه الأحاديث لأنها إما وحى بالمعنى ختلحق بالترآن من ناحية السمو عن 
التفكير الإنسائى وإما اجتهاد للرسول وذلك يسبق فى الغالب اجتهاد 
عامة البشر » وقلنا فى الغالب لأن الرسول تنازل عن رأيه ونزل على رأى 
الحباب بن المنذر ؛ ولأن القرآن أيد رأى عمر فى بعض الحالات كما مرة » 
ولكن عند التشريع وأخذ الحكم ينبغى للفقيه أو القاضى أن يستعرض 
جميع المصادر وأن يضع أمامه الظروف المحيطة بالحادث الذى 
يعرض لهء٠‏ 

دراسة الحديث وتدوينه 

اتحهت الدراسة والاهتمام إلى القرآن الكريم فى عهد الرسول وعهد 
الخلفاء الراشدين » وكان القرآن يدوتن أولا فأولا كما قلنسا » 
ولم يكن الحديث يدوكن خششسية أن يختلط بالقرآن »؛ وقد 
ر'وى عن الرسول أنه نهى عن كتابة غير القرآن + فقد قال فيما رواه 
مسلم عن أبى سعيد “لخدرى « لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه » وحدكثوا عنى ولا حرج » ومن كذب على؟ متعمدا فليتدواً مقعده 
من أأثار ©اء 

وكان هناك ضمان لسلامة القرآن هو أن الرسول كان يحدثد مكان 
كل كلمة ومكان كل آية من الآبات الجديدة فى أية سورة من السور » ولم 
يتل الحديث الشريف ما ناله القرآن من الرعاية والاهتمام فى عصر الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

( م ١١‏ .. التشريع والقضاء ) 
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ومن هنا اتجه كل الاهتمام فى العصر الإسلامى الأول للترآن ليدوكن 
وبنشر وبحفظ ؛ وكان بحض الخلفاء الراسدين بعندون الصحاية من امتحديث 
عن الرسول مبالغة فى الحرص عسلى القرآن » ولكن ظهور الوضسع ى 
الأحاديث منذ المهد المبكر وجكه المسلمين إلى ضرورة تدوين الحديث 
المروى عن الرسول حتى يقفل الطريق أمام وضاع الحديث ٠‏ 

وهناك سيب آخر دفع للتحديث عن الرسول ؛ وهذا السبب يرويه 
الإمام البخارى فى صحيحه » فقد رثوى أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : 
إن الناس يقنولون إننى أكثرت من الرواية عن الرسول » ولولا آيتان فى 
كتتاب الله تعالى ما حدتثت حديثا » قال تعالبى . 


« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس 9 الكتاب 4 أوائك يلعنهم الله وبلعنهم الملاعنون 4 إلا الذين نتابوا 
وأصلحوا وبينىا فأولئك أتوب عليهم » ونا التواب الرحيم »م © ٠‏ 


وجاء عصر التابعين الذين تلقوا عن الصحابة ما حفظوه من أحاديث 
الرسول » وكان التابعون يدوثذون بعض ما يحفظون منه » وأخذ تدوين 
الحديث يزيد شيثا فشيثا » إذ كان القرآن الكريم اسنقر تدوينا وحفئلا 
ولم بعد" هناك خوف من اختلاطه بالحديث » وأصبيح هناك هوف مسن 
ضياع أحاديث رسول الله » أو اختلاطها بمأ يضعه واضعو الأحاديث » 
واتجه الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز أندوين أحاديث الرسول ليذين 
السببين » فكتب إلى الآفاق « انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاجمعوه » وكتب إلى أبى بكر محمد بن عمر بن حزم التابعى يقول 
له : اكنئب إلى" بما بثيت عندك من الحسديث عن رسول الله فإنى قد 
خشيت درودى ( فناء ) العلم وذهاب العلماء » وكتب إلى كثير من التابعين 
دهذا المعنى » وجكمعت بذلك مجموعة كبيرة من الأحاديث » يقسول ابن 
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عبد البر فى جامع بيان العلم ؛ سمعت ابن شهاب يقول : أمرنا عمر بن 
عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها فى دفاتر » فيعث إلى كل أرض له 
عليها سلطان دفثرل » 

وف منتصف القرن الهجرى الثانى نشط تدوين الأحاديث وشغل 
به مالك ومحمد بن إسحق بالمدينة » وابن جريح يمكة » وسفيان الثورى 
بالكوفة » وحماد بن سلمة باليصرة ؛ ومعمر بن راشد باليمن + وعيد الله 
المسارك دخراسان » والأوزاعى بالشام » والليث بن سعد بمصر » ولم يصلنا 
من هذه إلا موطأ الإمام مالك ٠‏ 

ثم جاءت الطيقة الثائية دن جامعى الحاديت على رأس المائئين 6 
وكانت خطتها أن ترتب الأحاديث حسب رواتها هن الصحابة » فيجمعون 
ما روى عن أبى بكر ثم ما روى عن عمر » وهكذا » ولذلك سميت هذه 
الكتب كتب الأسائيد » وقد نهج أحمد بن حنيل فيما بعد نهج هؤلاء » وذلك 
سمى كتابة ( مسند أحمد ( وهو السهر ممأ وصل لنا من كتب الأسائيد 0 


وف القرن الثالث الهجرى نشطت حركة النقد وتمييز الصحيح من 
الضعيف » وتعديل الرجال وتجريحهم » وو'ضعت أسس مصطلح الحديث » 
وقد كان ذلك ننبيجه لنشاط حركة وضع الأحاديث ونسيتها للرسول صلى 
الله عليه وسلم خاخذ علماء الحديث يجمعونها ويزرئونها بهذه المقاييس 
ويختارون منها الصحيح فيدوتنونه » ومن أشهر العلماء الذين أسهموا 
فى هذه الحركة البخارى ومسلم ؛ وقد بذل البخارى على الخصوص نشساطا 
عظيما وجهداً كبيراً فى تحقيق الأحاديث فجاء كتابه « صحيح البخارى 4 
أشهر كتب الأحاديث وأهمها » ويتلوه باقى كتب الأحاديث الستة المشهورة 
وهى » صحيح مسلم » سئن أبن ماجه » سنن أبى داود » جامع الترمذى » 
سئن النسائى ؛ ويلحق بها مسنئد أحمد بن حنيك سالف الذكر ء 


#"آ لد 


موضوعات الأحاديث 
شملت الأحاديث ألوانا مختلفة من التشريعات من عبادات ومعاملات 


وأخلاق » وقد مرت نماذج مذها » وفيما يلى مجموعة أخرى : 


عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذ حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم 
يساكنوها قال الرسول : افعلوا مم الحائفة كل ثشىء إلا النكاح ٠‏ 

سل من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليتغثليه عليهم كان حقا 
على انه أن يقعده بعظيم ( بمكان عظيم ) من النار يوم القيامة ٠‏ 

أن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم ٠‏ 

المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل للمؤمن أن بيتاع على بيع أخيه 
ولا يخطب على خطبة أخيه ٠‏ 

أن بكرا أتدّت" .لرسول فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة 
ففكرها الرسول + 

أكمل المؤمنين إبمانا أحسنهم خلقا » وخيركم خيركم لأهله ٠‏ 

عيفان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين بساتت 
تحرس فى سميل الله ٠‏ 

قضى الرسول أن الخصمين يقعدان بين يدى الحاكم ٠‏ 

يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من 
الآخر كما سمعت من الأول ٠‏ 
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0 


ذلك هو رأيى فى أحاديث الرسول صلى الك عليه وسام » تقديس” 
لها » واعتداد كامل بها » واعتماد” عليها حصدرا ثانيا هن مصادر التشر دع 
الاسلامى » ومقاومة ” صارمة لكل دن يهاجم السنة أو يدعو لاهمائها » 
وأكن ذلك خيما يتملق بالأحاديث ككل » أما أن يتجه النقد لقول معيئن أو 


8 


أقوال معينة تنسب للرسول » فذلك ممكن » والذين يردثون هذه الأقوال 
يعلنون أنهم لا يردون حديثا أو أحاديث » وإنما بردون نسبة هذه الأقوال 
لأرسول صلوات الله عليه » ويروان بآدلة قوية أن هذه الأقوال لا يمكن 
نسبتها لأرسول صلوات الله عليه » لأنها نتنانى مع القرآن الكريم والفكر 
الاسلامى » وذلك دن بأب نقد « الدراية » وهو مسلتّم به عند كل الباحثين ٠‏ 


ومن المجمع عليه أن مسديح البخارى أصح كتاب بعد 
كتاب الله » ومعنى (( بعد )) أدكان أن بكون فيك فى ء قابل للنقد والرد” 6 
فكتاب الله وحده هو الذى يشبل كله » وفى ضوه هذا ناقش كثي من الاثمة 
صحيح البخارى وانتقدوا بعضى ما جاء فيه » ومن هؤلاء : 
١‏ الجيثانى فى كتابه : الأوهام الواقعة فى صحيح البخارى ٠‏ 
؟ لس ابن عبد البر فى كتابه : الأجوبة أارعبة عن المسائل المستغر بسة من 

٠ البخارى‎ 

؟ ‏ البلقينى فى كنابه : الإفهام بما وقع فى البخارى من الإبهام ٠‏ 
؛ س ابن خلف فى كتابه : التعديل والتجريح لرجال البخارى ٠‏ 
ه ‏ العاملى فى كتابه : الكشيكول ٠‏ 


وفى صفحة 91١‏ من الكتاب الأخير يقول العاملى : كنت أناقش أهد 
العلماء فى موضوع » فأردت الاحتجاج بحديث دن صحيح البخارى »2 
فطعن هذا العالم فى صحيح البخارى وقال : البخارى لا يوثق بكل مسا 
جاء فيه من الأحاديث فقلت له : الأحاديث الضعيفة فى صحيح البخارى 
حوآلى سنسيسن حديئثا ومووة 


فهذا اتفاق بين عالمين على رد" وتضعيف بعض أحاديث البخارى ٠‏ 


وبورد النقاد مجموعة من الأقوال وردت ى صحيح البخارى لا 
ييستسي الفكر الإسلامى أن تنسب للرسوك صلوات 5 عليه ومن ذلك : 


سس 1 سس 
١س‏ أن موسى عندما جاءه ملك الموت لقبض روحه صككه ففقا عينه ٠‏ 


؟ ‏ أن الحجر هرب بملايس موسى عندما نزل ليستحم حتى 
يتأكد بنو إسرائيل أن جسده ليس فيه برص ٠٠ ٠ ٠‏ 
م س أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات منها كذبتان ف 


5 آ هش 
ذأت أله + 


+ سه أن سلومان أقسم أن مطوف فى ليلة واهدة علي تسعين امراة 
من نساثئه وأنه ستحمل كل امرأة منهن بفارس ٠‏ فقال له صاحبه : قل 
« إن ثساء الله » فلم يقل ٠‏ 


ومنها كذلك بعض أقوال تتصل بالإسراء والمعراج » وأنا أوحن 
بالإسراء والمعراج » وأنهما حدثا بالروح والجسد » وأنهما وردا بالقرآن 
الكريم » وأنهما دن أنففال ألله على الرسول صلوات الله علبه 
ولكن” هذين الحدثين أ"دخلت عليهما أقوال نتسببت للرسول صلى الله 
عليه وسلم » والرسول هنها براء » وقد وصفها الأستاذ الجليل الشبيخ 
عبد الجليل عيسى عفو هيئة كبار العاماء بأنوا شطحات همردودة » كوقوشف 
الرسول أمام كل باب من أبواب اللسموات السبع ليدق جبريل اأبساب 
ويسأله الملاك الواقف بالباب : دن أنت ٠٠٠+‏ كأنه لا يعرفه » وكأئه لا 
يستطيع من خلف الباب أن يرآه ٠‏ 


وكتدخل موسى وإعادثه للرسوك عشر مرات ايطلب تخفيف ألصلاة 
عن المسلمين » وغير ذلك من الشطحات التى ذاعت بين المسلمين » وتو'في 
العلماء عن ردها 7 


ومن هنا فإنى أميل للقول مأن هذه النصوص ليست من أقوال 
(5) الطن "هذه الؤراطةكاجلة .ق «الجزع الاوك فق موموعة العارقة 
الاسلامى للمؤلف ٠‏ 


سم “أ سم 


الرسول صلوات الله عليه » فنحن كما ذكرنا: لا نرد حديثا » وإنما نرد 
نسية كلام معين لارسول لنافاته للقرآن الكريم » وللفكر الإسلامى ولكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم 4 والذى لا النظر يرق أن همهم الأقوال 
مجموعة من الإسراثيليات » وهى متصلة بموسى وعيسى عليهما السلام ٠‏ 


وقد ذكر علماء مجمع البحوث الإسلامية « أن سيلا جارفا مسن 
الأساطي الإسرائيلية والخرافات تسربه إلى كتب التفسر دن أعصداء 
الأسلام الذين عجزوا عن حربه علنا » فنسخوا كتب أولئك العلياء بمد 
رهيلوم ألى دار الخلود 6 ودسوآأ فيهأ نأك الأكاذيب فى غفلة دن قيون 
أل قباء ويذلك م5 لهم كرب الإسلام قي طريق تسد هه السهوم لأمادم 
المسامين )» ٠+‏ 


ومن المكن أن يدون ها حدث فى كتب التفسى قد حدث مثله فى 
كتنب الحديث » ذقد كتبت هذه فى عصور هبكرة » يرجع بعضها إلى القرن 
الثانى الهجرى ٠‏ 


وهناك قاعدة ذاعت وهى أن الشك فى حديث واحد من أحاديث 
البخارى سيجلب الشك لأحاديث البخارى كلها » وهى قاعدة باطلة خلتها 
ألذين وضعوا الأحاديث ليحرسوا بها ما وضعوه مدن خرافات نسبوهم.ا 
لأرسول صلى الله عليه وسام 3 وبطلان” هذه القادة وأفمم فإن إخراجم 
الأحاديث الموضوعة من كناب البخارى وفره سيزيد هذه الكنب نفساء 
وسلامة ٠‏ 


وقد حفظ الله القرآن الكريم من أى تحريف » ولذلك انمه أعسداه 
الإسلام لكتب الحديث وكتب التفسر *٠*‏ بسدومهم » قيجب أن تحترس 
دن ذلك » وأن ننقثى هذه الكتب من الأساطير والضلالات » ولا نستمم 


اتوم لسامطيه جيه ل وف لايل حصو ص لز 2 عهد يحرزايد ومبيصير 


(؟) التفسير الوسيط : جح ١‏ ص ١١‏ 0 


أن يحرسون هذه الضلالات ويقدثسون كل ما هو « وارد » فى كتب الحديث 
وإن تناق مع القرآن الكريم ومع الفكر الإسلامى ٠‏ 


مرة أخرى نحن نجل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ونجلة 
كتب الصحاح » ولكئنا شتتبع الإجماع الذى يرى أن قمة هذه الكتب وهو 
صحيح البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله وليس مثل كتاب الله » ومن 
هنا يمكن أن نرد بعض ما جاء فيه بأدلة قوية » وليس ذلك إلا لاكتمال 
التقدهر للسنة المطهرة ٠‏ 


5 
الاجتهاد الفردى أو الرأى 


سنتحدث بعد قليل عن الإأجماع وهو الذى يصدر عما يمكن أن 
يسمى جمعية تشريعية من رعوس الصحابة تنظر فى الموضوعات التى ليس 


ونريد أن نسأل هنا : هل الأولى أن نتحدث عن الاجتهاد الفردى 
أولا أو عن الإجماع أولذ 5 


والذى أراه أن الحديث عن الاجتهاد الفردى أو الرأى ينبغى أن 
بسيق الحديبث عن الإجماع » لأن الاجتهاد الفردى و“جد” قبل الإجماع 3 
إذ أذرن الرسول لولاته على اليمن بالاجتهاد فاجتهدوا فى حيائه » أما 
إجماع الصحابة فقد بدأ بعد وفاة الرسول ٠‏ 


والرأى هو ما يرشد إليه الذوق السليم فيما لا نص فيه » وفسره 
ابن القيم © بأنه ما يراه القلب بعد فكر وتآمل وطلب لعرفة وجسه 
الصواب » وقد كان ألرأى يتبع فى حدود القواعد العامة للدين كقوله تعالى 
« بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ©؟ وقوله صلى الله عليه 
وسلم « لا ضرر ولا ضرار ») وعلى هذا فمقاييس الرأى كما ترى كانت 
عامة » وكان اعتماد آلراى سعث هذه القاييس العامة على القلب والذوق 
والأعساس + 


هل يمكن أن يكون الرأى على هذا الوضع مصدراً من مصادر 


٠ الطلرق الحكمدة قى السياسة اأكخرعبة ص ؛؟‎ )١( 
٠ ١م6 (؟) البقرة الآية‎ 


سم (18/8 سب 


وخشرا أن يتوسم البعض فى استعماله مع عدم الفُسس الدقيقة التى 
ينبنى عليها » ولذلك نظكمه العلماء » ووضعوا له مقاييس دقيقة محددة » 
واشترطوا أن يكون للمستنبط بالرأى أصل معين يرجع إليه فى فتواه » 
وذلك إلى القياس أقرب أو هو القياس »؛ وسياتى الحديث يما بعد 
عن ةماس 04 فلئنواصل هنا كلامئا عن الرأى كما عير ف قمل” المقاييس 
والنظم الجديدة +٠‏ 


أباح الرسول للمسلمين أن يستعملوا رأيهم واجتهادهم الخاص 
إذا عرضت لهم مسألة لم يجدوا لها جوابا فى القرآن أو الحديث ؛ فقد 
روى أبو داود والترمذى عن معاذ بن جبل أنه لما بعثه رسول الله إلى 
اليمن قال له : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله » 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : 
أجتهد رأيى ولا آلو ٠‏ قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره 
وقال : 'لحمد لله الذى وفكق رسول رسول الله إلى ما يرفى الله ورسوله ٠‏ 


وكذلك أقر" رسول الله على بن أبى طالبه على التشرييع +الاجتهاد 
عند ما بعثه إلى اليمن » فقد روى أنه ودعه بقوله : اللهم اهد قلبه » 
وشت لسائه ٠‏ وأوصاه ألا يقضى بين خصمين حتى يسمع كلام كسل 
منهما » وقال له : إنك إن اجتهدت فأصبت غلك أجران » وإن أخطات فلك 
أجر واحد ٠‏ 


ومن أمثلة اجتهاد الإمام على” أنه أتاه باليمن ثلاثة نفر كختصمون 
فى غلام ( عيد ) » خقال كل منهم : هو لى ٠‏ ولم يكن لأحد منهم دليل قوى + 
فأقرع على* بينهم » وجعل الغلام أن خرجت له القرعة » وألزمه بأن يدهع 
للرجلين ثلثى الدية » فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت 


نواجذه ث3 8 


٠ اعلام الموقعين لابن القيم ص */ا‎ )١( 


اشن 0 


وقد روي أنه عليه السلام قال لعيد أللّه بن مسعود 8 اقكضص بالكئاب 
والسنة إذا وجدتهما » فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك ٠‏ 


وسار المر كذك فى عهد الخلفاء الراشدين خقد رأوى عن شريعم 
أنه قال : قال لى عمر من الخطاب : اقض مما أستنان لك من قضاء رسول 
الله » فإن لم تعلم من أقضية رسول الله ما يساعدك فاقض بما استبان لك 
من أقضية أثمة المجتهدين ؛ فإن لم تعلم فاجتهد رأيك ؛ واستشر أهل 
الصملاح والعلم ٠‏ 


وكتب عياض بن عديد الله قاضى مصر إلى عمر بن عبد العزيز يسال عن 
مسألة » فكتب إليه عمر : إنه لم ببلغنى فى هذا شىء » وقد بعنه احن 
اقفن فيه درأبك زلف ” 


ومن طبيعة الاجتهاد الفردى إمكان أن يحدث خلاف بين المجنهدين 
ق المسألة الواحدة : نقد يرى فبهأ واحسد منهم رأبا وفرق الآخر رأما 
يخالفه » وقد روى أن رجلا كانت له قضية يعرفها عمر » وكان على” يجلس 
للقضاء فقضى فيهما برأى : فلما رأى عمر” الرجل” سأله : ما صئعت ؟ قال : 
قضى على * بكذا : قال عمر : لو كنت أنا لقضيت بكذا : قال الرجل 
ذما يمنعك والأمر لك ؟ فأجاب عمر : لو كنت أردثك إلى كتثاب الله أو إلى 
سئة رسوله لفعلت ؟ لكنى أردك إلى رأبى ؟ والرأى مشئترك » وقد سبق 
أن أشسرنا أهذه المسألة ٠‏ 


وكان زيد بن ثابت معطى الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوج أو 
« ولأبويه لكل وادد مثهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له 
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » 27 : أى أن القرآن يعطى الأم الثلث » فسال 


0 158 الكندى : قضاء مصر ص‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة النساء الآية‎ 


ل/ي11 صيويتا 


عيد إلله بن عياس زيد بن ثابيت : هل فى القرآن ثلث ما بقى ؟ فقال : أنا 
أقول برأيى وأنت تقول برآأيك ٠‏ 


وف عفن الاقيان كان القافن له بعد تدكنا ف القران' أو اتويت 
فيجتهد ويقضى » ثم يجد حديثا بعد قضائه فيعود فى قضائه ؟ فقد روى 
أن سعد بن إبراهيم قضى ف مسساألة برأى لرجل جاءه » ثم علم أن 
الرسول فى مثل هذه المسألة قضاء مخالفا » فدعا بكتاب قضيته فشققه 
واكم مضاء الرلسولة :+ 


وكان المعروف فى الرأى ‏ كما سبق - انه يستعمل إذا لم يوجد 
فى القرآن أو الحديث نص للقضية المنظورة ولكن رأى زيد بن ثابت فى 
ثلث ما بقى فتنح الباب للاجتهاد حتى فيما تزل فيه قرآن » وسار عمر ى 
ذلك شوطا طويلا » فكان يدرس القرآن والحديث ويتعرف روحهما : 
وأسباب النزول فى القرآن » والظروف التى قيل فيها الحديث » ويجتهد 
على العموم فى تعرثف المصلحة التى لأجلها كانت الآية أو الحديث » ثكم 
يسترشد بتلك المصلحة فى أحكامه » وعلى هذا فقد كان عمر يسترشيد 
بالروح لا بالحرف عند الفصل خيما عرض عليه » ويقول الدكتور محمد حسين 
هيكل فى كتابه ( الفاروق عمر ) ان عمر كان لعظيم إبمانه وشدة امتثاله 
تعاليم رسول الله جريثًا فى الاجتهاد وإن خالف ظاهر النص ؛ فإذا ورد 
نص لم يدق في أحوال الجماعة ما يقتضى تطبيقه لم يطبقه » وإذا أقئضت 
أحوال الجماعة تأويل النص أوكله » وكان حريصا فى هذا أو ذاك على جعل 
الحكم ملائما لأحوال المجتمع مع اتفاقه فى الوقت نفسه مع روح الإسلام 
والتعاليم المحمدية (© ٠‏ 


وهذه كانت خطوة جريئة من عمر ؛ وما يصلح لها إلا هو وأمثاله ممن 


٠١ ص ؟ىمث"ا‎ ١ القاروق عمر هب‎ )١( 


ل 07 


ا قو نطساق الحدود ا «٠‏ 


ومن اجتهاد عمر فى ذلك امتناعه عن دفع نصيب من الصدقات للمؤاكفة 
من طالب منهم بذلك النصيب : إن الله أعز الإسلام وأغنى عنكم » فإن 
نينثم” عليه وإلا فبيننا وبينكم السيف ٠‏ وهكذا فهم عمر أن الدفع لهؤلاء 
كان للمداراة ومحاولة كسب الأنصار » فأما عزة الإسلام ارئفئعت هدم 
المصلجة ولم تعد هناك حاجة لاتماعها ٠‏ 


ومثل هذا ما خعله عمر فى عدم إعطاء ذوى القربى نصيبهم مسن 
م النصيب أ”عطى لهم ليعوضهم عما خسروه بسبب 
الإسلام » إذ أن أقارب الرسول خسروا كثيرا عندما قاطعت قريش بثنى 
تام هنا سنت عه تجارتهم ؟ فلما عزء الإسلام أسترد ذوو الاقربى 
مكانتهم المالية وأصبحوا أغتياء » هأوقف عمر إعطائهم هذا التصيب ٠‏ 


سس 143174 سسمو 


التيسساس 
لم يعد الرأى مطلقا » ولم يعد العالم يرى ف الحكم رايه » فإن 
هنا دخل القياس بدقته وشروطه نيصبح وسيله من وسائلك الاجتهساد 
يستعملان فى وقفت واحد منذ حياة امأرسول فمن الراى م ذكرناه عسن 
ضحك لهذه الفتوىق ولم ينكرها » ومن القياس أمئلة كثيرة حصلت مسن 
القياس يدخل ف دائرة الاجتهاد ٠‏ أى جعل الاجتهاد يدخل ف دائرة 
الكياس إئو 


والقياس هو مساواة فرع بأصل فى ححمه اشابهته له فى علة 
هذا الحكم © غالقرآن نص؟ على أنه « إذا نودى الصلاة من يسوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 9؟ » فالبيع مكروه وقت النداء 
لصلاة الجمعة » فقاس العلماء كل أنواع المعاملات والأشغال الأخرى على 
البيع » لأنها كلها تشترك ىق شغل المسلمين عن الصلاة ٠‏ 


ومن آمثلة التياس التى أجراها الرسول صلى اله عليه وسلم مسا 
روى أن عمر قال له : صنعت” اليوم يا رسول الله آمرا عظيما ؛ قبكلت* 
وآنا صائم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آرأيت لو تمضمضت 
بماء وآنت صائم ؟ فقال عمر : لا بآس يذلك ٠‏ فقال الرسول : خصم ٠‏ 
فهنا قاس عليه السلام القبلة التى هى وسيلة للجماع بوضم الماء فى القم 


) مجاه ع جببح سمج عدج 060 


اجو 


٠ 04 الماوردى : الاحكام السلطائية ص‎ )١( 


حمس ©/ؤةؤ سم 


الذى هو ومميلة للشرب » فكما أن وضع الماء في الخم لا يفطر الصائم 
وإنما يفطره الشرب » خكذلك القبلة لا تفطر وإنما يفطر الجماع نفسه ٠‏ 


وأركان القياس أربعة : 

٠ الأصل الذى ورد النص على حكمه والذى يقاس عليه‎ -١ 
. اح الفرزع سارب ضرق معن بطري الفيامن‎ 

الحكم الشرعى الذى يراد إثداته للفرع ٠+‏ 


؛ ‏ العلة المشتركة بين الأصل والفرع التى بسبيها يؤخذ حكم 
لأصل للفرع ٠‏ 


أما شروط القياس فبعضها يتصل بالأصل وبعضها يتصل بالفرع » 
شىء آخر » فإن لم يدرك العقل علته فلا يقاس عليه ؛ مثل تخصيص الرسول 
خزيمة بقدول شهادته وحده دون أن يكون معه شاهد آخر » فلا يقاس 
بقياس بل بنص أو إجماع لأن الثابت بقياس لا يتحثتتمل أن يقاس عليه ٠‏ 

ومن شروط الفرع أن تكون علة الأصل موجودة فيه » وألا يثبت لله 
وصف آخر يوجب له غير ذلك الحكم إلحاقا بأصل آخر أقرب إليه » إذ 
لا يمكن أن نأخذ باارجوح مع وجسود الراجح ٠‏ 
حجية القياس : 

قال الجمهور بالقياس واعتبروه مر“جعآ من مراجع النشريع » لكن 
سعض العلماء ردثوه وأوردوا لذلك سعضص أدلة منها : 


٠ س قوله تعالى : فإن تئازعتم فى شىء فردوه إلى الله و'لرسول‎ ١ 
فالله حدد المرجع بالقرآن » وبالرسول ى حياته » وسئته بعد هماته » ولم‎ 
*' يذكر القياس‎ 


؟ ب أن الأقيسة تتعارض أحيانا ويناقض بعضها بعضا فكيف تكون 
مرجعا ؟ 

ورد الجمهور بآن الآبية ليس فيها ما يمنع القياس » بله إن قوله 
تعالى : خردوه تفيد التصرف المعحطى للناس » وأما تعارض الّئيسة فباتى 
من المبالغة فيها وعدم الدقة ٠‏ 

وهناك قوم أجازوا القياس إذا كانت علة الحكم فى الأصل قد نص 
عليها » أو إذا كان حكم المسكوت عنه أولى من المذكور » فد قال الله 
تعالى : « ولا تقل لهما أف ») فمن باب أولى يحرم ضريهما ٠‏ 

أما حجة الجمهور ف القول بالقياس فهو عدم النصوص القرآنية 
والأحاديث التى تفى بالحوادث غير المتناهية » فلا بد من الاعتماد على 
ما عرف من قواعد الدين العامة 4 وخهم أسرار تشريعه » وحمل .لشىء 
الذى لم يترد" له حكم على نظيره الذى ورد له حكم ٠‏ 

وأورد الجمهور مجموعة من الفتاوى التى قدمهاا الرسول مستعملا 
فيها القياس كقوله للمرأة التى سألته : إن أمى نذرت أن تحج ثم مانت 
قبل أن تفى بنذرها فهل أحج عنها ؟ إذ كان الجواب : نعم حجى عنها : 
أرأبت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم : فقال : اقضوا 

ود جاء فى رسالة عمر من الخطاب الى أبى موسى الأمسعرى : 

ومن القياس الذى جرى ف عمد عمر ما روى أنه رفعت له قصة رجل 
قئله شخصان فتردد عمر أدقثئل الكثير بالواحد ؟ واستشار ف ذلك 0 فقال 
على : أرأيت لو أن نفرا اشتركوا فى سرقة جزور كل منهم أخذ عضوا » 
آأكنت قاطعهم ؟ قال عمر : نعم ٠‏ قال على : فهذا مثله ء* فعمل عمر مرأى 
على وأمر بقتلهما ٠‏ 


م 117/9 سم 


وسثثل على عن عقوبة شارب الخمر فأجرى قياسا قال فيه : من 
شرب سكر ومن سكر هذى » ومن هذى افئرى وقتذاف” » فأرى عليه 
حد القذف وهو ثمانون جلدة فأحْذ ذلك عمر بن الخطاب 100 , 


وظل القياس مستعملا حثى ظهرت المذاهب الأرمعة ووافق أكثمتها عليه 
واتخذوه أصلا من أصول التشريع ؛ ولكن أحمد بن حنيل استعمله بحرص 
وعند الضرورة » وأسرف الأحناف فى اتباعه » ولكن الالكية والشافعية 
كانوا معتدلين فى استعمال القياس » فلم يسرفوا كما تسرف الأحئاف ولم 
برهيو العمل به كما فعل الحنايلة ٠‏ 


والسبب فى إسراف الأحناف ف استعمال القياس قلة الحديث عندهم 
كما مر » بل خوفهم مما كان لديهم من الأحاديث أن يكون موضوعا فى 
كين لا خوف من القياس 6 وفن ‏ القباسات: الثى أجراها' ابو .هنيفة آثدنه 
مكل امرة +ماأقولة ف رجل وي فاوح اد كاس اناشع كرافهانتقنة:؟ 
فقال لا بأس به ٠‏ فقيل له : أليس قد ورد النهى عن الشرب فى إناء الفضة 
والذهب ؟ فقال أبو حئيفة : ما تقوك فى رجك مر على ثهر وقد أصابه عطس 
وليس معه إناء » فاغترف الماء من النهر بكفه وى إصبعه خائم من الفضة ؟ 
فقال مناظره : لا بأس بذلك ٠‏ قال أبو حنيفة : غيذا كذلك ٠‏ 


وأسرف الأحنئاف فى القياس حتى ف حياتهم الخاصة ؛ فقد روى 
أن أبا حنيفة سأل الحلاق أن يخلع الشعرات البيض التى يذقنه : فقال له 
الحلاق : إن خلعت شعرة بيضاء نبت مكائها عدد كبير من الشعرات » فقال 
له أبو حنيقة : اخلع إذ"! بعض شسعرى الأسود ليتكاثر * ومثل هذا صور 
كثيرة ترويها كتب الأحناف وبخاصة ف مسائل الطلاق ٠‏ 


«تسجي بن عوية عوت . 
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الإجماع 


سيق أن تحدثنا عن الرأى وثلنا إنه ما يراه القلب بعد فكر وتآمل » 
والرأى كان وسيلة يلجا إليها القاضى إذا لم يجد حكما فى القرآن أو 
السئة » وأغلب من لجثوا للرأى هم القضاة الذين عثيثنوا فى الأمصار حيث 
بقل أو ينعدم العلماء الذين بمكن أن بكنشتتفع بارائهم فى هذه الناحية » 
أما حيث يكثر الطماء فإن الواجب هو استشارتهم والانتفاع بمعارفهم 
وأخكارهم »© فالإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة فى عصر من 
العصور على حكم ششرعى » وقد بدأ ذلك مند عهد الإسلام الباكر فى حياة 
الرسول » غقد روى أن عليا قال لرسول الله : إن الأمر ينثزل بنا لم يتنزرل 
فيه قرآن » © ولم تمض فيه منك سئة » غقال الرسول اجمعوا لهذا الأمر 
العلمين فاجعلوه شورى بينكم ٠‏ 


وروى أن أنا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله » 
فإن وجد ما يقضى بينهم به اتبعه » وإن لم يكن وعلم من رسول الله سنة 
قفى بها ؛ فإن لم يعلم سال الصحابة عن سنة عرقوها عن الرسول ليتبعها » 
فإن لم يجد ف الأ سنة جمع رؤوس الئاس وخبارهم فاستشار هم ء( 
فإن أجمع رأبهم على شىء قفى به ٠‏ 


وكان عمر يفعل مثل هذا فيطلب الفتوى من الكتاب أولا ثم من 
السئة » فإن لم يجد طلبها فيما أثر عن أبى بكر من فتاوى » فإن وجبد 
لأبى بكر فتوى فى هذا الموضوع اتبعهاا » وإلا جمع رؤوس الئاس 
واستشارهم » فإن أجمعوا على أمر قضى به ٠‏ قال السرخسى 27 إن عمر 
كان إذا ر“فعت إليه قضية لا يجد لها حكما ف القركن أو السئة أو فتاوى 
أبى بكر قال : ادعوا لى عليا » ادعوا لى زيدآ + ٠‏ + + فكان يستشيرهم 
ثم بفصل بما اتفقوا عليه ٠‏ 


٠ 4١ المبسوط ص‎ )١( 


- 


وعندنا مجموعة من الأمثلة تبين لنا كيف كان القوم يتناقشون 
ويقيسون الأمور بعضها ببعض حتى يصلو' إلى النتاكج التى يطمئنون إليها 
جميعا أو يطمثن إليها أغلبهم » وفى بعض الأحايين كان النقاش ينتهى برأيين 
بتمسك كل طرف برأيه * 


عرضت للقوم مسألة الإخوة مع الجد* فى الميراث » هل يرث الإخوة 
أو لا يرثون ؟ فالقرآن لم ينص؟ على هذه الاسألة » وإنما نص على الأب 
مع الإخوة فتحّرم الآخوة ؛ إذا لم بجعل للاخوة ميرافا إلا فى حالة الكلالة أى 
ذا لم يوجتد ولد ولا والد ‏ وليس لهم ميراث إذا لم توجد الكلالة أى 
إذا وجد ولد أو والد » فلما عرضت مسألة الجد مع الإخوة فى عود الصحاية 
رأى بعضهم أن الجد دقوم مقام الأب فيحجثب” الإخوة » ورأى آخرون 
أن الإخوة بركون مع الجد ٠+‏ 


ودار النقاش هكذا : قال الذين اتبعوا الرأى الأول إن الجد أب”* 
ف العرف المعربى وق الواقع وأئه يحل محله م وقد قال الشساغر : أولدك 
آبانى فجتكنى بمثلهم ٠‏ فقصد أبآه وأجداده كن الأجداد آباء ٠‏ 

ورأى زيد بن ثابت أن للاخوة الحق فى الميراث مع الجد وقال : لو 
أن شجرة تشكعب من أصلها غصن” ثم تشعب من ذلك الغصن ذخرعان » 
وهذا الغصن يجمع الفرعين ويغذوهما ألا يكون أحد الفرعين أقرب الى 
أخيه من الأصك ؟ 
أحدهما بأن الجد كالأب يحجب الإخوة » ويرى الثائى أن الآخوة يرثون 


معة *+ 
فتردد عمر أيقتل الكثير مالواحد # واستشار الصحابة » فقاك على : 


سم *كرأ سم 


قاطعهم ؟ قال عمر : نعم ٠‏ قال على : فكذلك هؤلاء فاقتنع عمر برأى على” 
وأمر بقتلهماا ٠‏ فى هذه القصة قياس ثم أصبح إجماعا فيمكننا الآن أن 
نقتل الكثير بالواحد دون أن نعود إلى إجراء القياس الذى آأجراه على » 
ومثل هذه أيضا المثال التالى » وقد ورد أيضا فى القياس : سثل على” فى 
عقوبة شارب الخمر قال : من شرب سكر » ومن سكر هذى » ومن هذى 
افترى وقذف » فأآرى عليه حد القدذف وهو ثمانون جلدة ؛ فآخذ بذلك 
عمر بن الخطاب وأجمع عليه الناس كمأ سبق ٠‏ 


ويمناسبة إجماع الصحابة بعد الرسول نحب أن نوضح مجموعة من 
للنقاط ترتيط بهذا الإأجماع الذى كان بمثل السلطة التشريعية لذلك المعهد » 
ولما جاء معده من عهود » وهذه النقاط هى : 


١‏ رجال السلطة التشريعية فى هذا العهد هم الذين ختلتفوا الرسول 
3 رجوع المسلمين إليهم » وهؤلاء لم مكتسبوا هذا الحق التشريعى من 
تعيين الخليفة أى انتخاب الأمة » وإنما كسبوه من مميزائتهم الشخصية 
التى امتازوا بها من علم بالقرآن والحديث وصحبة لرسول الله ٠‏ 


؟ ‏ اجتهاد هؤلاء فيما لا نص فيه كان معتمدا على ملكتهم التشريعية 
التى تكو“نت من العلم والصحبة ؛ وكانوا يشس”عون بالقياس أو حسب 
ما تقضى به المصلحة على ضوء الفكر الإسلامى العام » وعلى هذا كان 
اجتهادهم فسيحا مجاله » وفيه متسع لحاجات الئاس » وقد اعتبرت 
أصلا تشريعيا بعد القرآن والحديث ٠‏ 


اجتهاد هؤلاء ومن جاء بعدهم على نسقهم خلق قوائين تشعدة 
تشريعا إلهيا من جانب لاعتمادها على نصوص التشريع الإلهى وروحها 


“ عبد الوهاب ١خلاف : خلاصة تاريخ التشريع. الاسلامى ص‎ )١( 
٠. بتصرف‎ ٠ و98 و‎ 


ومعقولها » وتعتبر تشريعا وضعيا من جائب آخر باعتبار جهود المجتهدين 
قَْ || كمدادها وا تنماطها زوق 5 


#مسلائك الإجماع : 


برى الجمهور أن الإجماع يحشاج إلى سند معتمد عليه ؛ فإذا لم يعتمد 
على سند من القرآن أو السئة أو القتياس فهو باطل ؛ ويرى بعض 
الأصولبين أن الإأجماع بذاته دليل » دون أن يحتاج إلى سند يعتمد عليه » 
وقال هؤلاء إنه إذأ كان هناك سند من القرآن أو السنة أو القياس فإن هذا 
السند سيكون الدليل بدون حاجة إلى الإجماع وأن الإجماع قد يتم 
بطريق الإحساس أو الإلهام دون أساس يعتمد عليه ٠‏ ورد القائلون بضرورة 
السند بأن الفرق أن الأجماع يغنى عن البحث فى الدليل والاقتناع به أو 
عدم الاقتناع إذ أن المجتهدين بحثوه وأقتنعوا به فاصبح إجماعهم دليلا 
بذاته » وأصبح اتتباعه واجبا مع إن المخالفة قبل الإجماع كانت جائزة 
لأن الدليل لم بكن واضحا أو وما كم إن الإجماع أصبح بعد أسثئاده 
إلى سند دليلا بذاتئه فيمكن أن يثلجا إليه دون العودة إلى الدليل الذى 
كان اتنا ليج 


ورىما ممكن القول إن هذه المناقضة غير مثمرة إذ أن من الواضح 
أن المجتهدين لن يجمعوا على شىء دون أن يكون هناك ما يستئدون إليه 
فى هذا الاتجاه الذى ذهبوا إليه 20 ٠‏ 


إمكان الإجماع : 
كان إجماع الصحابة ممكنا لأنهم فى الغالب كانوا يعيشون فى المدينة » 


)١(‏ انظر تاريخ التشريع الاسلامى للاستاذ الخضرى عند الحديث 


وكانوا ملتقون وبديحثون المسائل من حين لآخر » ولكن بعد أن اتسعت 
الأمصار وكثر المجتهدون هل يمكن أن يصدر الإجماع ؟ 


ذهب قوم إلى أن الإجماع غير ممكن من ناحيتين : 


ان 


سؤال عليهم لإبداء الرأى فيه فإن من العسير أن يتفق هؤلاء جميعا على 
رأى واهد 6 وبالتالى من عسي أن ينم الإأجماع ٠‏ 


ولكن الجمهور يرى أن الإجماع ممكن حتى بعد أن اتسعت الأمصار 
وكثر عدد المجتهدين ٠‏ والذى أميل إليه أن الإجماع بناء على التعريف 
السايق غير ممكن 4 ولم يقدم الجمهور أدلة متئعة لإمكانه ٠‏ 


هذا وإذا لم ١‏ متفق المجتهدون على رأى وإنما اختلفوا إلى أكثرية 
وأقلية فإن رأى الأكثرية لا يعتبر طبعا إجماعا » ولكن كثيرا من الأصوليين 
يحتجون به بإذا ندر مخالفوهم ٠‏ 


والذى أميل له فى عهدنا الحاضر لتيسير الانتفاع بآراء العلماء هو 
أن تختار كل أمة إسلامية خيرة الباحثين فيها ليئكون من ممثلى الدول 
جميعا مجلس إسلامى بي يجمع إلى الثقافة الإسلامية العميقة سعة النظر » 
وهذا المجلس ببحث 0 الإسلامية وممسحث حاجيات المجتمع الإسلامى 
ويدرس المشكلات التى تتجدة وبلاحظ الظطلروف المخثلفة بالعالم الإسلامى 
ويصدر بعد ذلك فتواه وق وجد هذا المجلس لسألناه : عن الإسلام 
والبنوك والإسلام والبورصة ؛ وزكاة العمارات السكنية والمصائع وغير 
ذلك كثير ٠‏ 


سس “| سم 


ولعل مجمع اليبحوث الإسلامية يعتير مثالا لذلك » وإن أخذ علمه 
أن أعضاءه من خارج مصر لا يمثلون بلادهم تمثيلا دقيقا » لأن اختيارهم 
ليس دقيقا فى الغالب ٠‏ 

وبجوار هذا المجلس العام يوجد مجلس محلى لبحث المشسكلات 
الخاصة لكل بلد من البلاد ٠‏ 


لقد عرف الإجماع فى الماضى باثفاق المجتهدين يوم كان العالم 
الآلاف الذين يظنون أنفسهم مجتهدين وليسوا من الاجتهاد فى شىء »؛ 
فالاجتهاد فيما أرق مرحلة أسمى كثيراً من العلم ولا مبصلها إلا الموهودون 
المنامغون من الماحثين الذين يستطيعون الفهم والمناقشة والاستنياط ٠‏ 


الاستحسان 
ما المراد بالاستحسان ؟ 


إن على تعريف الاستحسان بيترتب خلاف أو اثفاق بين الأثمة ىف 
القول به ؛ قال جماعة : إن الاستحسان هو ما يميل إليه المجتهد مسن 
عر كيك 00كد مل الحية عن اللي لى جادت" اح كيلم له ازوقة 
أنه أحسن من القياس ويحس بيقبوله دون مرجع آخر » وقد فهم الشسافعية 
أن الأحنئاف يستعملون الاستحسان بهذا المعنى ٠»‏ ولذلك هاجمه الإمام 
الشاقعى ورفضه وقال عنه : من استحسن فقد شركع + مع أن المشسردع 
هو الله وحده ورسوله » وما عدا ذلك من قياس أو إجماع فهو تابع لتشريع 
القران او الحديت + 


ولكن الحقيقة أن التعريف الذى يقول به الأحناف للاستحسان 
يقر“ب الهوكة بين المذاهب الثلاثة التى قالت به وبين الشسافعية الذين 
رفضوه » وذلك التعريف هو كالائى : 

الاستحسان هو العدول عن قياس ظاهر جلى” إلى قياس غير 
ظاص أو الى عرف تسائع » وقد قال الشافعى بالقياس من هذا النوع 2 
فقال فى السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت ؛ فالقياس 
أن تقطع يمناه والاستحسات آلا تقطع ٠‏ 
ودن صور الاستحسان : 

السكلتم : وهو بيع شىء آجل معدوم بثمن عاجل معلوم ؛ فكان 
القياس عدم جوازه ولكئه أحيز استحسانا + 


'لاستصناع : وهو أن تتعاقد مع صائع ليعمل لك رداء أو أثاثا 
فالتعاقئد على شىء معدوم ولكنه جاز أجريان ا لعرف به استحسانا ٠‏ 


م © كلا مسر 
إلى الأصول العامة ( لا ضرر ولا ضار ) التى كان يعتمد عليها الرأى من 
المصائح المرسلة 


المصالح المرسلة هى كل مصلحة لم يرد فيها نص يدعو لاعتبارها 
أو عدم اعتبارها 6 وف اعتبارهأا جلب نفع أو دهع شرن والفرق بينها 
وبين الاستحسان أن الاستحسان عدول عن قياس معين بخلاف المصالح 
المرسلة فلا يوجد قياس يوجهها توجيها خاصا ٠‏ 


والذى يقول بالمصالح المرسلة هو الإمام مالك ويضع لها شروطا 
ثلائة هى : 

٠ آلا تناف أصلا من أصول الشرع ولا دليلا من أدلته‎ ١ 

؟ ‏ أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم أو رافعة ضررا عنهم ٠‏ 


ب آلا كمس العيادات لأن أغلب العبادات كما يقول أمو اسحق 
الشاطبى 00 لا بعقل لها معنئى على التقصيك ٠‏ 

ومن آمثلة المصالح المرسلة : 

-١‏ جمع القرآن وكتابته إذ ليس هناك دليل يمنع من ذلك » ولا 
دليل بحث عليه » وى جمع القرآن خير للمسلمين ورعاية لمصلحتهم ٠‏ 


م جواز أن يغرض الإمام العادل على الأغنياء هن المال ما لا بد 
منه لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية العلاد ٠‏ 


ب سجن المتهم حتى لا يفر ٠‏ 


٠ا١١5ول١١‎ 1١١١ الاعتصام ح اص‎ )١( 


عن كاه ابن 


ويد “خيل بعض العلماء قف المصالح المرسلة تلك الأشياء التى ورد 
فيها ظاهر” نص؟ ؛ ولكن روح الإسلام توحى بضرورة تأويل ذلك النص 
لأئه نزل ف حالة معينة » ومن أمثلة ذلك ما سيق أن ذكرناه عن عمر أنه 
منع إعطاء المؤلفة قلوبهم ما كانوا يأخذونه فى عهد الرسول بعد أن قوى 
الإسلام واشتد » وأنه أوقف تنفيذ حد السرقة ىف عام المجاعة » وأبقى 
أرض العراق فى أبدى أهليها ٠‏ 


ومن ذلك فى العهد الحاضر ما يفتى به بعض العلماء من عدم زواج 
الاطلنين. ل ادولة يعظيا: الكوانس من هداة ككاسية من رهليا بالدولة: الخاصية 
أن هذا الزواج قد يؤثر على الزوج فيقلل كفاحه ضد الغاصبين كما أنه 
سينتج أولادا تلشعف قو تنعدم يهم دوح المكاومة ضد أهل أمّهم 


٠ وذوبها‎ 


سس ##اكآ لم 
التشريع عند الشيعة 


بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه أحق؟ بالخلافة من غيره » ولكن هؤلاء 
برعان ما أجمعوا على أبى بكر الصديق ؛ وبايعه على؟ نفسه » كما بايع 
عمر > وعثمان” » وانتهيث ت الشيعة بذلك ٠‏ 


ولكن جماعات فارسية ادمعت التشسيع أو قل ادكعت الإسلام ولم 
يكن هؤلاء مسلمين حقيقة ؛ ولم يكونوا شيعة مخلصين » وحركف هؤلاء 
معنى « الشيعة ) فأصيح الشسيعة عند هؤلاء هم الذين شايعوا 
على بن أبى طالب فى حيائة أو شايعوا أولاده من بعده ؛ وقالوا أن علدا أمام 
المسلمين بعد الرسول » وتنتقك الإمامة منه إلى ذريته » ولا تتعد“اهم إلا 
غصيا وظلما » وقد كثرت طوائفهم واشتط بعضها ؛ ومن هؤلاء الذين 
اشتطوا فر”ق” بعدت عن الإسلام فسثموا الغلاة ولن نعرض لهم هنا » 
وسنكتفى بحديث موجز عن الإمامية والزيدية مع ملاحظة أن الإمامية 
نكلموا عن الأثمة كلاما برفضه أهل السنة والجماعة » وفيما يلى حدثينا 
عن هاتين الفرقتين الإمامية : 

هم أكبر فرق الشيعة » وإذا أ”طلق لفظ الشيعة أنصرف لهم 3 
وأهم 0 إإبران 5 ثم العراق » ومن رؤساء هذا المأهب من يقول 
أن الله بؤ ا هم » وتتزل عليهم 
الملاككة ع 588 بالخخار 6 وإذا أراد الإمام أن - سيكا أعلمه الله 
إياه » وهم من أجل هذا لا يحتاجون إلى اجتهاد أو رأى أو قياس »؛ كما 
لا يحتاجون إلى الإجماع . 

وبناء على هذا التفكير عند الشيعة فمصادر التشريع عندهم هى 
القرآن الكريم والحديثٍ وأقوال الأكمة » كم هم يتبعون فى القرآن تفسير 
أكمتهم وتوجيههم » وق الحديث لا يعتمدون إلا على ما روأه شيعى » 
ويقولون إن العلم منه الظاهر ومنه الباطن + وقد علكم الرسول هذين 
النوعين لعلى » فكان على بذلك يعلتم ماطن القرآن وظاهره ؛ وأطلعه كذلك 


على أسرار الكون وخفايا المغيبات » وكل إمام وركث هذه الثروة .لعلمية 
من بعده » وكل إمام يعلتّم الناس فى ونته ما يستطبعون ذههمه من هم 
الكسرار ٠‏ 


والأكمة عندهم معصومون من الخطأً مطهرون من الذنوب » وهم 
داكما هوجودون لا تخلوى منهم الأرض » وعلى الناس أن يتعرفوا عليهم 
وبطيعوهم »؛ والإمامة عندهم ليست من المصالح العامة التى ترك البشر 
ليعيتنوا من يشغلها » بل هى ركن الدين » وعلى الرسول أن يعيكن خلفه » 
وعلى كل أمام أن سعين من يثولى هذا الأمر سعث 8 000 وى 


وهم يهاجمون الرأى ويقولون كيف يؤخذ لدين بالرأى ؟ وهم لا 
يقولون بالقباس ويهاجمون من يقول به ويوردون آمثلة كان القياس فيها 
ضارا أو غير مستقيم وقد روى القاضى الذعمان فى كتابه ( دعائم الإسلام ) 
مجموعة من الحوار الذى قبل إنه دار دين الإمام جعفر الصادق والإمام أبى 
حنيفة النعمان ؛ والذى كان هدف الأول فيه أو يوضح للثائى بطلان الأخذ 
بالراى :و الفياس # اقيم ل شارف من اذلة:'اللموان ليت + 


جعفر : ما الذى تعتمد عليه فيما لم تجد خبه نصا من القرآن أو 
خبرا عن الرسول ؟ 


أبو حنيفة : أقيسه على ما وجدت من ذلك ٠‏ 


٠ اقراعن هذا الموضوع‎ )١( 

؟ ‏ الدربية والتعليم فى الفكر الاسلامى للمؤلف ( الباب السادس ) ٠‏ 
اب دعائم الاسلام 

: - تأويل دعاكم الاسلام للقاضى النعمان 

ه ب ساس التاويل الباطن 

5 الشيعة للسيد محمد صادق الصدر ٠‏ 

منتهى المراد للموسوى ٠‏ 


ا 

جعفر : أن أول من قاس إبليس فآخطأ » إذ قال : آنا خير منه خلقة: 

أبو حنيفة : المنى ٠‏ 

جعفر : قد جعل الله فى البول الوضوء وف المنى الغسل » ولو كان 
تُحمل” على الكياس لكان العكس أولى ؛ وأبهما أعظم ؟ الصوم أو الصلاة ؟ 

أنو حنيفة : الصلاة ٠‏ 

جعفر : أمر الله الحائض أن ثقضى الصوم ولا تقفى الصلاة ويقفى 
القياس أن يكون الأمر بالعكس ٠‏ 

وبلاحظ أن القاضى النعمان جعل النصر لجعفر في هذا الحوار » وليس 
ذلك إلا لأن المؤلف شيعى فبسط وجهة نظر الإمام جعفر وتغافى عسن 
ردود مي حنيفة وأدلته ف هذا الشأن + 

وبناء على اخثلاف الأسس التى تؤخذ منهاا الشريعة » ويسبب المصدر 
الحديد الذى اعتمده الشبعة » أصبح لهم فقه خاص بهم دتفق ويختلف 
مع فقه أهل ال اهم التى وار الجمهور : 

١‏ نب يحدزون الجمع ب سن الظطهر والعص ودين المعرب والعشضاء 
مغير عذر + 

؟ ‏ يجيزون نكاح أاتعة ٠‏ 

© لا يوركون الجد عند وجود أبن الاين ٠‏ 
منسوخة بقوله : « ولا 0 بعتم الكرائل 4 ا 


٠ سورة الممتحنة الآية العاشرة‎ )١( 


+18 سم 


ه - لا يقع الطلاق إلا بشاهدين كالزواج ٠‏ 

+ - الطلاق الثلاث فى مجلس واحد بحسب طلفة واحدة 5 

م ام بحرم من الرضااع إلا رضاع دوم وليلة أو خمس عشرة 
رضعة متواليات من أمرأة واحدة لم بفصل بينها رضاع أمرآة غيرها 5 

والدارس لفقه الشيعة يجد السياسة أثرث فيه » أحيانا سعض 

١‏ الا يجيزون القصر فى الصلاة للمسافر إلا إذا كان مسافرا إلى 
مكة أو المدينة أو الكوفة أو كربلاء ٠‏ 

؟ ‏ تختلف عدد التكبيرات على الميث تبعا اكانته ٠‏ 

ل يقدمون القرابة على العصبة ( يريدون تقديم فاطمة على 

؛ ‏ بقدمون ابن العم الشقيق على العم الأب ( يريدون تقديم 
ون اروطت عن الساين )+ 
الزيدية : 

تدرا الريعية لاني جطر |" الإقافة يلق شان ريق العابديو يتين 
الحسين إلى أبنه زيد » لا إلى محمد الباقر كما اتجهت الإمامية ٠‏ 
الكثيرون باليمن حتى الآن يديئون بهذا المأهعب ٠‏ 

ومن أهم مصادر الفقه عند الزيدية كتاب « المجموع » الذى كثيه 


سم إ8آ سم 


اميف ويد عق غلن :وقد كان غلم ازاكتس العلم والزاية يتس من انا 
وهناك مراجع أخرى هامة لا تزال مخطوطة فى خزائن اليمن ٠‏ 


والمطلع على فقه الزيدية يدرك أن الخلاف بينهم وبين آهل السنة 
قليل » ومما يخالفون فيه أهل السنة تحريمهم أكل ما ذبحه غير مسلم » 
وتحريم تزوج الكتابيات كالشيعة الإمامية » وقد اختلفوا مع الشسيعة 
الإمامية فى نكاح المتعة » فقد قال به الشيعة الإمامية ولم تقبله الزيدية ٠‏ 


ومن أهم علماء الزيدية الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوق 
سئة اهم ه وله كتاب مهم فى الفقه اسمه كتاب « البحر الزخار الجامع 


185 سم 
المذاهب الاربعة 


يعتبر عصر المأاهب الأربعة العصر الذهبى للتشريع الإسلامى » 
وسعتبر الصحاب هذه اللذاهب خائمة سلسلة عظيمة من المفكريون والمجتهدين 
فى التشريع وسّن” القوانين الإسلامية التى تثعر'ف” بها الأحكام ؛ ولعل 
من الخير أن نذكر سلسلة المفكرين فى أهم اليلدان » وقد اسئفقت طبقتشها 
الأولى ( طبقة الصحابة ) فكرءها من القرآن ومن الرسول » ثم تلقكت عنها 
طبقة آخرى » وهذه نقتت" إلى ما بعدها » وهكذا حتى جاء أثمة المذاهب » 
فاسهم هؤلاء جميعا فى إثراء التشريع » وتفصيل القوانين الإسلامية ٠‏ 
وفيما يلى نذكر أهم المدن الإسلامية » وأبرز من ظهر بها من 
أكمة وباحثين من صدر الإسلام حتى زعماء اللمذاهب ٠‏ 
المدينة : 

أشهر أساتذة التشريع من الصحابة بالمديئة عمر بن الخطاب » وعلى 
ابن أبى طالب » وعبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت ٠‏ وأشهر تلاميذ هؤلاء 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ٠‏ وأشهر تلاميذ هؤلاء محمد بن شهاب 
الزهرى ويحيى بن سعيد ٠‏ وأشهر من خلف هؤلاء مالك بن آأنس وآأقرانه ٠‏ 
مكة: 

أشهر أساتذة التشريع من الصحابة فى مكة عبد الله بن العباس ٠‏ 
وأشهر تلاميذه عكرمة » ومجاهد ؛ وعطاء + وأشهر تلاميذهم سفيان 
ابن عييئة » ومفتى الحجاز مسلم بن خالد ٠‏ وأشهر. من خلف هؤلاء 
الشافعى فى حياته الأولى ٠‏ 
العراق : 

أشير أسائذة التشريع من الصحابة بالعراق عبد الله بن مسعود ٠‏ 

وأشهر تلاميذه علقمة بن قيس والقاضى شريح + وأشهر تلاميذهما إبراهيم 
المتضعى ؛ وحماد بن سليمان وعنه أخذ أبو حئيفة وأقرآأئه ٠‏ 


سم #ي14 الس 


أشهر أسائذة التشريع بمصر من “لصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 
وأشهر تلاميذه مفتى مصر يزيد بن حبيب » وأشهر تلاميذه الليث بن سعد 
وأقرانه من بنى عبد الحكم » وأشهر من خلف هؤلاء الشافعى فى حماته 
الأخيرة فق ” 

أها الإمام أحمد بن حنبل فهو نيت دراسات الحديث » واستفاد فى 
لفقه من الكثيرين ومن أهم شيوخه الشافعى الذى سمع مئه فى العراق : 

وأكمة المذاهب طبقة من العلماء لجا إليها الناس للفثيا » وقد اشتهرت 
هذه الطبقة بالاجتهاد فى فهم النصوص وتطبيقها » والاجتهاد بالرأى أو 
القياس عندما؛ لا يوجد نص صريح » وقد سبق القول بآن بعض هؤلاء 
جعلو' عمادهم القرآن والحديث فالرأى والقياس والإجماع » وشك بعضهم 
حبحة كت فى الأجاديق شوك فل امتماده على اراي والفيلس تعد 
القرآن ٠‏ 

وشاعت فتاوى هذه الطيقة من الأكمة الإحاطتهم بآراء من سبقهم 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم » ولذكائهم ونبوغهم فى حل 'أشكلات التى 
تعرض عليهم مع ورع وتقوى وعمق إيمان » وكان لوؤلاء العلماء تلاميذ 
عاشوا معهم » وثلقوا عنهم » ونشروا آرائهم هنا وهناك » وقد عرفت 
هذه الآراء وتلك الاتجاهات بالمذاهب » وأصحاب المذاهب كثيرون بعضهم 
لا تزال مذاهبهم موجودة متبعة » وبعضهم ضعفت مذاهبهم أو انتهت ولم 
يعد لها أتباع » ومن المذاهب التى ضعفت أو انتهت ما يلى : ١ش‏ 


: مذهب الأوزاعى‎ ١ 


ينسب هذا المأهب إلى أبى عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعى 
)١(‏ عبد الوهاب خلاف : خلاصة تاريخ التشريع الاسلامى ص "5" ٠»‏ 
) م ١‏ ب التشريع والقضام ( 


م 148 ب 


المتوقف سنة ١607‏ »ع وكان الأوزاعى من رجال الحديث الذين يكرصون 
المقياس ؛ وكان مذهيه شائعا فى الشام حيث كان يعيش ؛ كم انتقل مذهيه 
إلى الأندلس مع الهاربين إليها من الأمويين » ولكن مذهب الشافعى تغلب 
على مذهب الأوزاعى فى الشام كما تغلب مذهب مالك ف “الأندلس * 


؟ ب مذهب أبى داود الظاهرىق : 


ولد آبو داود سنة 5٠+‏ ه بالكوفة » وكان من أتباع الشافعى » ثم 
كوكن له مذهبا خاصا اعتمد فيه على العمل مظاهر الكتاب والسنة ما لم 
يدل دليل منهما أو من الإجماع على أنه يراد به غير الظاهر » فإن لم يوجد 
نص عمل بالإأجماع » ورفض أبو داود القياس رغضا ماتا مدعبا أن فى عموميات 
القرآن والحديث ما مفى بكل المسائل » وقد اسثمر مذهب أبى داود معمولا 
به وله أتباع وأنصار حتى منتصف القرن الخامس الهجرى حيث ضعف 
وقل أتباعه ٠‏ 


وهناك مذاهب كثيرة فنيت لقلة التلامية الذين نشروها وكتبوا فيها 
وأيدوها ٠‏ 

وكثرة المذاهب سمبها أن القرن الثانى والثالث للهجرة كان 
عصر اجتهاد مطلق » لا ليفى الاجتهاد بحاجات الناس فقط » بل ليقترح 
المشكلات » وبفر ع الفروع » وضع لها حلولا » وأهم المذاهب الأتى دقيت 
حتى الان هى المذاهب الأربعة ونحب هنا أن نوضح أن فئاء مذ هب ما ليس 
دلبل ضعفه وإنما لقلة الأتباع لسبب أو لآخر » كما أن انئتشار مذهب ايس 
دليل قوته » فلعل انتشار مذهب أحمد بن حنبل نتج عن شهرة الرجل نفسه 
وكثرة المعجدين به معد موقفه العنيد فى محث مشكلة خلق القرآن » وسنقول 
خيما يلى كلمة عن كل” من المذاهب الأربعة © : 


(1) ما سئورده فيما يلى هو ايجاز لمطالعات وأسعة ولما دوئنته فى 
أمعنة مختافة بكتاب 0 التربية والتعليم ق الفكر الإسلامى ( وباجزاء موسوعة 
التاريخ الاساذمى وبخاصة الجزء الكالث ٠‏ 


سس 186 سه 
المذهب الحنفى 
١‏ تعريف بصاحب المذهب : 


مؤسس هذا المذهب هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت ولد سنة ٠ه‏ 
وكانت نشآته بالكوفة » فلما بنى أبو جعفر المنصور يغداد وحلب لها 
السكان من جميع الطبقات ؛ كان أبو حنيفة من بين .لفقهاء الذين استقدمهم 
المنصور » وقد مات أبو حنيفة بها سنة ١ه‏ ه 200 ,م 


وكان أبو حنيفة ببيع الثياب بالكوفة » وقد عرف فى تجارته بالصدق 
والأمائة والقناعة وكراهية المماكسة ٠‏ 


وقد تلقى العلم عن محدثثى عصره وفقهاء زمانه » وكان أكثر” العلماء 
تأثيرا فيه حماد بن أبى سليمان الذي أخذ الفقه عن إبراهيم النخعى ٠‏ 

وكسب أبو, حنيفة بعلمه خلقا رفيعا » ويصفه الذين كتبوا عنه بأنه 
كان حسن المجلس » حسن المواساة لإخوائه » أحسن الناس نطقا وأجلاهم 
نتغتمة » وكان طويل الصمت » فإذا تكلم تدفكق ودو“ى فى قوة وجهارة » 
ويتراى عبد الله بن المبارك أنه قال لسفيان الثورى : ما أبعد أبا حنيفة 
عن الغيبة ٠‏ فقال سفيان : هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها ٠‏ 


فإذا تركنا خلقه وتكلمنا عن علمه وفقهه نجد الشافعى بيصفه لنا 
أبلغ وصف فى قوله : النلس فى الفقه عيال على أبى حنيفة » ويسروى 
الخطيب البغدادى أنه لم يكن هناك أحد أفقه من أبى حنيفة » ولا أروع 
منه » ومين" وصف الفضيل بن عياض له : كان أبو حنيفة رجلا معروفا 
دالفقه » مشهورا بالورع » صبور! على تعليم العلم بالليل والئهار » حسن 
القول » كثس الصمت ٠‏ 


0ك 


٠ انظر الجزء الثالث من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف‎ )١( 


5 
حاريقته فى أستنباط الأحكام : 


المعر اقيين »© وهر بوضح طريفته ف ستئياط الأحكام ألفقهية بقوله 5 إنى 
آخذ بكتاب الله إذا وجدته » فإذا لم أجد فيه أخذت يسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التى شت فى أيدى «لثقات ء فإذا 
لم أجد ف كاب الله ولا سئة رسوله نظارت ف قول أصحايه 4 فأحخذت 
قول من شئت وتركت قول من شثت » ثم آخرج من قولهم إلى فسول 
غيرهم 4 فإذا انتهى || هر إلى إبراهيم الشعبى والحسن الممصرق واين 
سيرين وغيرهم من المجتهدين فلى أن أجتهد كما اجتهدوا ٠‏ 


ويبروى عنه أيضا أنه قال : علثمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا 
مقف نع الو على فإن: ذللةا قله ها براق" ادولنا امار ينا :+ 


وقال سهل بن مزاحم : كلام أبى حنيفة أ“خئذ” بالثقة وفرار” مسن 
القبتح 6 وهو يهم دالنظر ف معاملات الئاس وما استقاموا عليه وصلحت 
عليه أمورهم » يثمضى الأمور على القياس »؛ فإذا قبح القياس يمضى على 
الاستحسان ما دام يمفى له ٠‏ ذإذ! لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون 
به » وكان يقبل الحديث المعروف المذى قد أ*جتمع عليه » ثم يقيس عليه مادام 
القياس سائعا » كم يرجع إلى الاستحسان »؛ أبهما كان أوثق رجم إليه ٠‏ 


وقال محمد بن الحسن : كان أبو حتيفة يناظر أصحابه فى المقابيى 
فملحقوئه ويعارضونه » حتى إذا قال أستحسن لم يلحقه أحد منهم لكثرة 
ما مورد ف الاستحسان من المسائل » فيقفون جميعاويسلمون له » .كان 
عارما بحديث أهل الكوفة وفقه آهل الكوفة » ديد الاتباع لا كان عليه 
الناس ببلده ٠‏ 


ويقول الخطيب البغدادئ : إن أبا حئيفة كان إذا وردت عليه 


سد لاوا لل 


مسالة ذيها حددث ضبحيممع أتمعه أن كان عن الصحابة والتادعين » ولا قاس 
فأحسن القياس إى 
ومن هذا ندرك أن أحوال الأحكام الفقهية هي ف مذ همه الكتساب 


قليلة ف العراق ولذلك أكثر أبو حنيفة من أستتعمال القياس والاستحسان ٠‏ 


كان معاصر أناا حشيفة ثلاثة من كيار فقهاء ه) هم : 
ن. معاصر ١‏ انا تحني عصره »6 هم 


١‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى المتوق سنة ١44‏ هاء 
؟ س سفيآن بن سعيد الثورى المتوف سنة 1١1‏ ه ٠‏ 
س ب شريك من عبد الله النخعى المتوف سنة با ه ٠‏ 


وللأسف كان بيئه وبيئهم وحشة ؛ وريما كانت هناك بعض الأسباب 
لهذه الوحشة ‏ ولكن على العموم هى النفس الانسائية التى تخلق التنافس 
بين الأقران ختجعل منهم أعداء بدل أن يكوئوا أصدقاء متوادين باعتبارهم 
بخدمون غرضا واحدا ويتعاونون فى ميدان واحد ٠‏ 


ومما قيل عن سبب الوحثة بينه وبين ابن أبى ليلى أن ابن أبى 
ليلى كان قاضى البلدة » وريما أتى أبو حنيفة بخلافه فيتآثر ابن أبى ايلى ) 
وليته تذككر موقف عمر حيئما أفتى علىة بشىء لا يراه عمر فلم يتأثر 
عمر » ولم بنقض قضاء على مع أن عمر كان الخليفة » وقال : ان اارأي 
مشترك ؛ هذا رأى عمر وربما كان رأى على” أفضل ٠‏ 


أما الجفوة التى كانت بيئه وبين سفيان » خلأن سفيان من آهل 


سمل اخشبية ا سم 


وذكر أستاذنا الخضرى أن ما بينه وبين شريك لم يكن له سيب إلا 


مكانته من الحكام : 


كان من الممكن أن يحظى أبو حنيفة بمكانة سامية من حكام عهده » 
ولكنة استقلاله فى الرآى وعدم تطلعه إلى ما ف أبدى الحكام خاق جفوة بل 
عداء أحبانا دمنة ومين حكام غهده »© وقد عاص أبو حنيفة سقوط الأمويين 
وقيام الدولة العباسية » ومن العجب أنه كان مغضوبا عليه من كليهما » 
فقد روى أن يزيد بن عمر بن هبيرة عامل مروان بن محمد على العراق 
زمن بنى أمية طلبه ليتولى قضاء الكوفة خامتنع » فجلده بالسوط لامتناعه ؛ 
وأراده المنصور على القضاء أيضاا فرفض فحيبسه لذلك ٠‏ 


ولم يكن اعتذاره عن تولى القضاء بموجبر للجلد” أو الحيس ؛ ولكن 
اعتذاره كان دليلا على عدم رضاه عن الحاكمين ؛ ومن هنا كان مسا ونم 
له من إيذاء * 


تلامذته : 


تكلمنا عن أساتذة أبى حنيفة ومعاصريه فلنتكلم الآن عن تلاميذه 
وبخاصة لأنهم هم الذين نقلوا إلينا آراءه وفقهه » إِذ لم يؤثر عن أبى 
حنيفة أنه كتب كتايا فى الفقه » ومن أهم أتباعه أأمو دوسف ومحمد 
امن الحسن وسنقول كلمة عن كل منهما : 
أبو يوسف : 

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى ولد سنة 1١‏ من 
أسرة فقيرة » فكان مشتغل قصارا وهو يحدثنا عن نشأته فيقول : كنت أطاب 
حنيفة » فأخذتنى وقالت لى : لا تمد" رجلك مع أبى حنيفة » فإن أبا حنيفة 
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خبزه مشوى » وآنت تحتاج إلى المعاش » فقمصرت عن كثير من الطلب » 
وآثرت طاعة أمى » فتفقدنى أبو حنيفة رخى الله عنه وسأل عنى ؛ فعدت 
إلى مجلسه » فلما كان أول يوم أثيئثه بعد تأخرى عنه ٠‏ قال لى ما شغاك 
عنا ؟ قلت الشغل هالمعاش وطاعة أمى + وجلست »؛ فلما انصرف الناس دفع 
إلى صرة وقال استمتع بها فنظرت فإذا فيها مائة درهم » وقال لى : 
الزم الحلقة وإذا فرغت هذه فأعلمنى » فلزمت الحلقة ؛ خلما مضت مدة 
يسيرة دفم إلى مائة آخرى » ثم كان يتعهدنى حتى استغنيت وتمولت ٠‏ 


أما جدة أبى يوسف وشغفه بالعلم » ومثابيرته على دروس أبى حنيفة 
فيصوره لنا قوله : مات لى ولد فأمرت من يتولى دفنه » ولم أتدع" مجلس 
أبى حنيفة خوفا هن أن يفوثئى منه يوم * 


وقد كان أبو دوسف حافظا للحديث دا'رسا له ؛ فلما اشتد اتصاله 
بأبى حنيفة غلب عليه الرأى » وكان تابعا الأستاذه ولكنه كان يخالفه أحيانا 
وبيدى آراء لم يقل بها أبو حنيفة ٠‏ 


وقد وصل أبو يوسف أعلى امراتب فى دولة الرشيد » وهو أول من 
عثيئن فى منصب قاهى القضاة ؛ وها كان الرشيد يطبق بعده عنه » وقد 


وآأبدو دبوسف أول من دو”ن من ثلاممذ أبى حندفة » وقد عدد لسه 
ادن النديم مجموعة كبيرة من الكتب » ولكن لم يصلنا منها إلا كتابان هما : 


١‏ الخراج » وهى رسالة كتبها إلى هارون الرشيد عن الخراج 
والعشور والصدقات والجزية » وهو من أمتع وأدق ما وصلئا من كب 
الأقتدمين ٠‏ 

؟ ‏ اختلاف أبى حنيفة وأبن أبى ليلى » وهو يحوى مسائل كثيرة 
اختلف خيها هذان الإمامان ٠‏ 


سس اخ 56 سم 
محدد بن الهسن : 


ولد سنة ٠+‏ ه فى مدينة واسط ونشا بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد 
حاضرة العلم والمدنية » وقد أخذ عن أهل العراق طريقتهم فى التشريع » 
ولم يأخذ عن أبى حنيفة كثيرا لأن الإمام مات ومحمد لايزال ف طور 
الحداثة » وإنما أخذ عن أصحاب أبى حنيفة وبخاصة عن أبى يوسف » 
ولكئنه فيما بيدو وصل فى حياة أبى يوسف إلى مكانة تضارعه حتى همار 
المرجع اذهل لرأى وقد خلق ذلك وحشة بين الرجاين ٠‏ 


والذى هيأ لمحمد أن يلحق بأبى يوسف هو أن محمدا كان موهويا 
وممتازا ق ذكاكه وعقليكه دقول عنه اين العماد : كان محمد من أذكياء 
العالم » ويقول الشافعى : لو أثساء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد لقلت . 
لنصاحته » ولقد كتبت” عنه وقر بعير » ولولاه ما انفتق لى من العلم 
ما انفتئق +٠‏ 


وكان محمد معتدا يئقسة » مر الرشيد بحلقته دوما خفقام الئاس 
كلهم إلا هو » فسأله الرشيد : مالك لم تقم مع الناس ؟ فقال : كرهت أن 
أخرج من طيقة العلماء إلى طيقة العامة 202 6ه وقد توق محمد سنة هرا 
بالرتى فى نفس اليوم الذى توف الكسائى فيه » وكانا قد صحبا الرشيد 
إلى “لرعى فقال الرشيد فيهما د”فنتت" العربية والفقه بالرى اليوم ٠‏ 


ومحمد بن الحسن هو صاحب الفضل فى تدوين مذهب أبى حنيفة » 
وكتبه هى أقدم ما يعتمد عليه أساتذة الملأهب وأتباعه حتى الآن » وآهم 
ما كتيه محمد بن الحسن : 
بوسف دأبى حنيفة وليس فيه استدلال ٠‏ 


للشعييي م يوم يسدر ممما جمد مسجو ليم معاييب وسعام بيصت 
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؟ ‏ كتاب الجامع الكبير وهو كسابقه ولكنه أطول منه ٠»‏ 


م كتاب المبسوط وهو أطول ما كتب محمد بن الحسن وقد جمع 
فيه آلافا من المسائل التى استتبط أبو حنيفة أجويتها ٠‏ 


وقد ألكف محمد بن الحسن كذلك كتابين هما : كتاب اللسكير الصغير » 
وكتاب السير الكبير » وهذا آخر ما ألف محمد » وبيدو أنه ألفه بعد أن 
استحكمت الوحثة بينه وبين أبى يوسف ولذلك لم بذكره فيه ؛ وكان 
كلما احتاج للرواية عنه قال حدثنى الثقة ٠‏ 


المذمب المالكى 
تعريف بصاحب المذهب : 


هو مالك بن أنس بن مالك » وأصله من اليمن ثم انتقل أحد أجداده 
إلى المديئة فعاش فيها هو وذريته من بعده » وولد مالك بها سنئة مه ه 
ولم يفارقها حتى مات بها سنة 14 هء٠‏ 


وقد تلقى مالك علومه على علماء المديئة » وكان مشهود! له بالذكاء 
والفطئة 6 وأجمع الناس على أنه إمام 2 الحديث دوثوق بصدق روابةه 8 
ورقول مالك إنه لم يجلس للفتيا حتى شهد له سبعون شيخا من أهل العلم 
دأئه موضع لذلك » ولما جلس مالك للتعليم والفتيا كان محط الأنظار » 
وكان إماما بارزاأ يسعى له العظماء والعلماء للاستفادة من علمه وفضله » 
ويقول عنه الإمام الشافعى : إذا ذكير” العلماء فمالك النجم * وما أحد* 
تمن" على من مالك ٠‏ 


مكأنته من الحكام : 


تفسر لئا القصص الآنية مكائة مالك من حكام عصره ؛ يقول الإهام 


سس 99 يسم 


الشافعى : حكن لى أحد أبناء عمى من الزبيريين أن التحق بالإمام مالك 
بالمدينة لأتعلم الفقه » وكنت فى مكة فى ذلك الوقت » فاخذت كتاب والى 
مكة إلى والى المديئة ليصحبنى إلى مالك بن أنس ؛ فلما قدمت المدينة 
أبلغت الكتاب إلى الوالى » فلما قرآه قال : يا فتى » إن مشيى من جوف 
المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا آهون” على" من المثى إلى باب مالك 
امن أئس » فلست أرى الذل حتى أنف يبابه ٠‏ فئلت : أصلح الله الأمير » 
إن بأى أن يتوتجته إليه ليحضم. ٠‏ قال : هيهات » ليت أنى إذا ركبت 
إليه وأصاينا أنا ومن معى من تراب العقيق ثلنا بعض حاجتنا ٠ ٠ ٠‏ 
وذهب الوالى مع الشافعى إلى دار مالك واستاذن فى الدخول » فسئل 
عن حاجته فشرحها » فقال مالك : يا سبحان الله !! صار العلم يؤخذ 
بالوسائل » وسمح للشافعى أن يلتحق به وارتد الوالى (© 


ولما حج الرشيد وذهب إلى المديئة لزيارة قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبقى بالمدينة بضعة أيام أرسل خلالها إلى مالك ليحضر 
إليه فقال مالك : العلم يتستعى إليه ٠‏ خقال الخليفة : ثمم والله لا نسمم 
إلا فى بيته » وسار إليه ٠‏ 


وقند ظل مالك جريئا ف الحق يقوك ما يعتقد ولو أ”وذى فى ذلك » 
يوق أن يوالى الدينة جمف ين يمان ضري هينما غال إن. النيية 
لا تصعح مع الإكراه » وحينما أفتى بتحريم زواج المتعة الذى يقول سه 
عبد الله بن العباس » ولكن” ما أنزله بمالك من إيذاء لم يدفعه ليرجم عن رأيه ٠‏ 


طريقته فى استتباط الأحكام : 
طريتة مالك فى استثباط الأحكام يوضحها القاضى عياض بقوله : 


5 ياقوت ؛ معجم الادباء ب 5 ص ل‎ )١( 


عن “ا بينم 


فهو يقدثم نصوصه ء ثم ظواهرها ثم مفهوماتها » ثم كذلك السنة على ترتيب 
متوائرها ومشهورها وآحادها » ثم ترتيب نصوصها : خلواهرها ومفهومها » 
ثم الإجماع » وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منها ٠‏ 


فمالك بعود أولا إلى القرآن ثم السنة وهى عنده وافرة كثيرة » 
ودعيد القرآن والسنة يلجا لإإجماع » أما القيالس غههو آخر 5 بلجا إليه 4 
لأن القياس كما قلنا لم يكن كبير خطر فه المدينة ٠‏ 


وكان مالك يقول بالمصالح المرسلة كما سيق القول ٠‏ 


ولسنا بحاجة إلى الكلام عن تلاميذ مالك لأنه هو بنفسه دوكن مذهبه 
فى كتابه ( الموطا ) وطريقته فى هذا الكتاب أن يبدا الباب بذكر ما ورد 
فيه من أحاديث ثم ما فيه من أقوال الصحابة والتابعين وأحيانا يذكر 
ما عليه العمل بالمدينة » ويضيف إلى ذلك شرحا وإيضاحا للمسألة التى 
يتكلم عنها » وقد حاول الرشسيد أن بأمر اماس باتباع الموطاً ولكن مالكا 
منعه من ذلك وقال له : إن أصحاب رسول الله تفرقوا فى الأمصار فحدثوا » 
فعند كل بلد علم » وقد قال صلى لله عليه وسلم : اخثلاف أمتى رحمة » 
ودهذا عدل الرشيد عن رأيه + 


المذهج الشائعى 
تعريف بصاحب الذهب : 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عثمان بن شافم وإليه ينسب » 
ودنتهى نسبة إلى هاسم بن عبد المطلب » وكانت أسرته تقيم بمكة سام 
خرج أبوه إلى غزة بفلسطين لقضاء حاجة له فولد الشافعى هناك سئة 
6 ه ومات أبوه فى فلسطين » فعادت به أمه إلى مكة حيث نش يتيما فقيرا » 
حدكث عن نفسه فقال : كنت بتيما ى حجر أمى خدفعتئى إلى الكتكاب » ولا 
حفلت بعضص السور كنت أقرىء الصبيان بدل المدرس نظير تعليمى ٠‏ وبعد أن 
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حفا الشافعى القرآن خرج إلى هذيل بالبادية » وكانوا من أقصمم العرب » 
فحفظل عذهم الأضسعار وآبام العرب ٠‏ وعاد بفصاحة نادرة » خالتدق بالمسجد 
ليتلقى لفقه والحديث » وقد برهن الشافعى ف جمييع هذه المراحل على ذكاء 
نادر وعبقرية ممتازة » روى أنه آكمل حفظ القرآن وهو أبن سبع سنين » 
وحفظ الموطأ وهو ابن احدى عشرة سنة » وكان يقال له وهو أبن خمس 
عشرة سئة : أفئت ما أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتى » وكان سفيان 
ابن عيينة إذا جاءه شىء من الفتيا أو التفسير التفت إلى الشافعى وقال : 
أسأآلوا هذا الغلام ٠‏ 


عنه ولذلك كان سفيان بمكة ومالك بالمديئة أكير وأهم شيوخه 


الشافمى والكلقاء قي عهده : 


والتدق الشافعى فى سبيل طلب العيثى بعمل باليمن » ولكنه هناك 
اتشهم بالتشيع فاستقدمه الرشيد إلى العرق حيث استطاع أن يدافع عن 
نفسه دفاعا أكسيه النجاة وأكسيه فوقها جائزة من الرشيد » إذ قال 
لل سيد : لدع من بقول د اين غمةه ) لبعذى الرسيد ( وأصير إلى من 
بقول إئى عبده ( يعنى إمام الشيعة إذ كان يتشاع عن الإمام أنه طل الله 
ذلك كما تيدم سعض.س كتبهم ( ٠‏ 


الذهب التديم والمأهب الجديد : 


وقد أقام الشافعى بعد ذلك بعض الوقت بالعراق فاتصل بمحمد بن 
الحدمن »© وتلقى عنه وناظره » وعرف منه مذهب آهل العراق ف الفقه 
والقياس » ولما عاد إلى مكة عاوده الحنين إلى العراق فعاد لها سئة هوا 
بعد وفاة محمد بن الحسن » ولذلك اثخذ بها هذه المرة مجلس الإمام والتف 
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حوله الثلاميذ » ويقى بالعراق مدة سنتين أملى خلالهما مذهبه العراقى أى 
مذ هسه القديم ثم عاد بعد ذلك إلى الحجاز وف سنة 1 قدم العراق 
للمرة الثالثة ولكن لم يطل مقامه بها بل سافر إلى مصر فوصلها سنا ٠٠١١‏ هم 
واستقبله فيها عيد الله بن عبد الحكم أحسن استقبال » و لتف حوله 
الكلاميذ » وأملى عليهم مذهيبه الجديد الذى يسجله ف كتابه : « رسالة فى 
اصول الفقه ») و « الأم ف الفقه » وظل الشافعى بمصر حتى توق سنة 
٠0‏ ه وكان ولا يزال ذ. مكانة رفيعة عند المصريين ٠‏ 


والشافعى كمناظر بيلغ الذروة فى أخلاقه ؛ إنه يناظر ليصل إلى 
الحقيقذ لا ليحصل على النصر » وقد أثر عنه فى ذلك قوله : ما ناظرت أحدا 
إلا وانا لا أبالى بيكن الله الحق على للسانى آو لسانه » وكان أحمد بن حذيل 
يكثر من ذكر الشافعى والثناء عليه و.مدعاء له ؟ فقال له ابنه : أى رجل 
كان القناقين #'ماجانة © القناهمى: كالدمتن ‏ للنيان #اتزعالمافية للقلين + 
فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض ٠‏ 


طريفة اأشافعى فى استتباط الأحكام : 


الفقه » » ثم كتب كتابه « الأم فى الفقه » حيث اتبع فيه هذه الطريقة 
وطبقها » فليس من الصعب علينا إذ"ا أن نقتبس طريقته تلك : 


كان الشافعى يحتج بظاهر القرآن ما لم يقم لديه دليل على أن 
المقصود غير الظاهر فيتبعه » وبعد 'لقرآن يتبع السئة » وهو يدافع عن 
السئة دفاعا قويا وبرى أنه لا بمكن أن يترك السئة إلى غيرها مصادامت 
موجودة » وخير الآحاد عنده معمول به مادام راويه ثقة ضابطا » ومادام 
الحديث متصلا برسول الله » ولا يلزم عنده فى خير الآحاد ما اشسترطه 
مالك من عمل مؤيده ؛ بل إن الحديث وحده كاف » ومعد ذلك يجى»ء الأجماع 2 
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وهو يفسره تفسير' معقولا فيقول إن الإجماع هو عدم العلم برأى مخالف » 
أما العلم بالإجماع خلا يشترط عئد الشافعى إذ أنه صعب عسي ٠‏ 


فإذ' لم يوجد الإجماع أيضا عمد للقياس على أن يكون له أصل 
معين » ولم يقبل الشافعى الاستحسان السذى قال به المراقيون ولا 
المصالح المرسلة التى قال بها مالك ٠‏ 
تدوين مذهبه : 

دون محمد بن الحسن مذهب أبى حنيفة » ودون مالك الموطأ وإإن كان 
فى .لحقيقة إلى الحديث أقرب » أما الشافعى » فقد دون مذهيه فى الفقه 
بنفسه ف كتابه الجامع ( الأم ) ويعتس الأم كتابا فذا من ناحية أسلوبه 
وعرضه » وهو يحوى أهم” الاراء الفقهية التى ظهرت فى عصره » وموقف” 
الشافعى منها » كما بحوى آراء أخرى جديدة قال يها الشافعى ©» وقد 
تيح للشافعى أن ينشر مذهبه بنفسه أيضا » وذلك بسبب الرحلات الكثيرة 
التى قام بها فى عدة نواح فى العالم الإسلامى ٠‏ 


أحمد بن هنيل 
تعريف بصاحب المذهب : 


هو أحمد بن حنيل بن هلال الشيبائى اليغدادى ولد سنة ١54‏ هم 
ببغداد ونشسآ بها » وتلفى العلم و ممم الحديث من خيرة المعلماء والمحد 'ثين 
ق عيهده ورحل عدة رحلات للسماع والطاب 5 


وقد برع فى الحديث براعة خاصة واستكثر من جمعه وحفظه حتى 
صار إمام أهل الحديث فى عصره ‏ وجمع إلى الحديث علما واسعا وخلقا 
سمها » وسمع من الإمام الشافعى واستفاد منه كثيرا حينما كان الشافعى 
بالعراق » وقد قال عنه الإمام الشافعى : خرجت من بغداد فما خلكفت 
بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل ٠‏ 


ال 8 
اين هنيل والخلناء فى عهده : 


مزق الشف :ون معتل تملة امابسية اماق :4 سوالن بخيانة تير 
عاما » تلك هى ما يعرف بمحنة خلق القرآن » فقد أراد الخليفة المأمون أن 
ينث ز ل العلماء على رأى المعتزلة الذى اعتنقه الخليفة وهو الرأى القائل 
بأن القر آن مخلوق » وسار المعئصم والوائق سيرة المأمون فى هذا الأمر » 
وخضع لإر“دتهم بعض العلماء » ولكن أحمد بن حنبل كان يعتقد أن القرآن 
قديم » وتمسك برأيه على الرغم من الإهانة البالغة والاعتداء القاسى 
الذى نزل به » ونحن بصرف النظر عن قوة رأى ابن حنبل أو ضعفه نجلثه 
لأنه تمسك يمعتقده ولم يتزحزح عنه قيد أنملة ٠‏ 


طريقته فى استنياط الحكم : 


يذكر أبن القيم أن أحمد بن حنبل كان يعتمد. فى تدوين مذهبه على 
-١‏ الفص من الكتاب أو الحديث » فمتى ظفر بنص ف المسألة أفتى 
بموجيه دون التفات إلى ما يخالفه ولو كان من كبار الصحابة » ولهذا 
بلتفت إلى قول معاذ ومعاوية يتوريث المسلم من الكافر عندما صح الحديث 
المائع من التوارث بينهما لاختلاف الدين ٠‏ 
؟ ب فتوى الصحابى عند عدم النص » فإذا وجد لبعض الصدابة 
فتوى لا يتعثر ف لها مخالنا منهم لم يتجاوزها إلى رأى آخر ؛ دون أن 
بد”عى أن ذلك إجماع ؛ بل يقول تورعا إنه لا يعلم شيئا يعارض هذه الفتوى * 
بس إذا تعددت الآراء من الصحابة فى الأمر المواحد لجأ إلى اختثيار 
أقرمها من الكتاب والمئة بمعنى أنه لا يخرج عن رأى من هذه أذراء » 


5-0 الخد بالحديث المرسل أو الضعيف 4 مرجحا له على القياس 
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خلاقه ٠‏ 
ه ‏ وإذا لم يجد شيئًا من هذه الأصول الأربعة لجا للقياس لاضرورة ء 


فأحمد من حنبل على هذا رجل حديث أكثر منه رجل فقه » ولهذا 
عدكم . حضهم من المحد مين أو من ففهاء المحد ثين ا من المفقهاء إطلاقا 5 


تدوين مذهبه : 


أحمد بن حنبل كالشافعى ف هذه المسألة فقد كتب كتايه المسند ء» 
وقد سبق أن أشرنا بإليه فى كتب الحديث » وقد جمع فيه ابن حنبل نحصو 
أردعين ألف حديث ؛ وقد اشتملت هذه الأحاديث مسائل اأفقة وأيوابه 
ولكن الكتاب ليس مرتيا على أبواب الفقه ٠‏ 


سوم يةه؟* العمم . 


التشريع بعد عصر الذاهب 


كان التشريع فى مطلع الإسلام س كما سبق القول ‏ بسيطا لا 
تعقيد فيه » مقصورا على الإجابه عما يعن من حاجات وما يقع مسن 
أحداث » وقد سبق القول إن الصحابة ما كانوا يتستآلون رسول «لله إلا 
عما ينفعهم » وكان عمر بن الخطاب يلعن من سال عما لم يكن ٠‏ 


وقد شارة. هذه السياسة عقن .جاء عضر المأاهب. الأرينة .وق 
هذ العصر تغير نظام التشريع تغيرا شديدا فقد سار الأثمة الأربعة 
وتلاميذ هم الأقريون على سياسة جديدة » فقد أطلقوا لخيالهم امعان » 
وبدعوا يقترحون الأسئلة ويفترضون الفروض ويضعون لها الأجوبة حتى 
تكوكن لهم من ذلك آلاف المسائل ؛ منها ما ممكن عقلا حدوثه ؛ وكثير منها 
لا يحتمل العقل” تصوثره » وائسعت هذه .لفروض والاحتمالات حتى 
سملت ابواب الفقه جميعا وبخاصة باب الطلاق »© والذى يقرأ هذا 
الياب يجد صورا تدعو إلى الضحك والتفكهة إذ لا يمكن أن يتلاعب الرجل 
فى مسألة الطلاق بالألفاظ على هذا الوضع 2١‏ وفيما يلى أمثلة قليلة من 
هذا النوع ٠‏ 

١‏ الو وقع فى الدار حجر فقال الرجل تزوجته إن لم تخبرينى هذه 
الساعة من رماه وإلا فأنت طالق »؛ فإن قالت : رماه مخاوق لم تطلق » 
وإن قالت : رماه آدمى نأظر” لجواز إن يكون رماه الهواء أو هرة ٠‏ 

؟ ‏ لو تقال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين لم يقع المستثنى » 
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث للاستغراق ٠‏ 

م لو قال أنت طالق إن شساء الله فإن قصد التبرك أو كان مما تجرى 
المشيئة على لسانه وقع الطلاق » وإن قصد التعليق لم تطلق لأنئا لسم 


٠ يراجع فى هذا الموضوع كتاب « المجتمع الاسلامى » للمؤلف‎ )١1( 
) التشريع والقضاء‎ - ١5 م‎ ( 
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نتحقق وجود 4/١‏ بكة » فلو ققاك أنت طالق أن شاء الله بالفتح رقن 
عارف النحو وغيره فتقع إذا كان عارفا بالنحو وإلا فلا * 


وهئاك مسائل فرضية طوعلةا معكدة يضرق بها هذا الكتاب 4 وعلى 
كل حال خقد ترك هؤلاء ذخيرة واسعة أن جاء بعدهم » كأنما كانوا يقصدون 
أن يريحوا من سيجىء يعدهم من العلماء والفقهاء ٠‏ 


وكان هذا من أهم الأسداب المتى تسيب عنها وقف اجتهاد العلماء 
خيما بعد » لأنهم وجدوا فيما تركه علماء هذا العصر كل ما يحتاجون إليه » 
ومن هنا بدا عصر التقليد » وائيع الفقهاء هذه المذاهبه الأرمعة وتعصيو: 
لها » ونسوا صور الاجتهاد الئى قام بها الصحابة وبخاصة عمر بن 
.لخطاب » ونسوا مأ قاله أصحاب المأاهب أنفسهم يحثون الناس على 
الاجتهاد والتفكير » نسوا قول أبى حنيفة : إنى آخذ بكتاب الله فسنة 
رسوله فإذا لم أجدهما نظرت ف قول الصحابة فأخذت قول من شكت 
خإذا ما انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعبى والحسن وابن سيرين فلى أن 
اجتهد كما اجتهدوا ٠‏ ونسوا قول مالك : ليس أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليئه وسلم » ونسوا أن الشافعى بعد أن 
أملى مذهبه ببغداد وسار إلى مصر أملى مذهبه الجديد مثفقا مع الظروف 
الجديدة حيث واصل اجتهاده ورأى أنها تستدعى تغييرا فى بعض ما 
كتب بيغداد مع قصر المدة مين كتابة المأهبين ( حوالى خمس سنوات ) 
ونسوا ما قاله أحمد بن حنيل » وقد سكل عن رأيه ورأى الأوزاعى ىف 
مسألة ما : لا تأخذوا بقولى ولا بقول الأوزاعى ولكن خذوا من المعين 
الذى أخذنا منه ه واجتهدوا كما اجتهدئا ٠‏ 


وقول الأستاد الخضرى 26 2 ليه شك أنه كان ف كل دور من 
الأدوار السايقة مجتهدون ومقلدون 4 فالمجتهدون هم اللفقهاء الذين 


4. 


. 0#“ تاريخ التشريع الاسلامى ص‎ )١( 


سس 11 سل 


يدرسون الكتاب والسنة ويكون عند شم من المقدرة ما مستنيطون به الأحكام 
من ظواهر النصوص أو من معقولها » والمقلدون هم العامة الذين لم يشتغلوا 
مدراسة .لكتاب والسنه دراسة نؤ هلهم إلى الاستنباط » فهؤلاء كانوأ إذا 
نزلت بهم نازلة يفزعون إلى فقيه من ققهاء بلدهم يستفتونه فيمسا 
نزل بهم فيفتيهم » أما فى هذا الدور فإن روم التقليد سرت سريانا عاما 
واشترك فيها العلماء وغيرهم من الجمهور ؛ فبعد أن كان مريد الفقه 
يشتغل أولا بدراسة الكناب ورواية السنة اللذين هما أساس الاستنياط 
مار فى هذا الدور يتلقى كتب إمام معين ويدرس طريقته التى استنيط 
دها ما دونه من الأحكام 6 فإذا أتم ذلك صار من العلماء الفقهاء »؛ ومنهم 
من تعلو به همته فيؤلف كتابا فى أحكام إمامه » ولا يستجيز الواحد منهم 
أن يقول فى مسألة قولا يخالف ما أفتى به إمامه كان الحق كله نزل 
على لسان إمامه وقلبه ٠‏ 


« بل بلغ بهم الأمر إلى أن يجعلوا الأصل خرعا والفرع أصسلا 
فأصيحوا يتخذون رأى الإمام أصلا فإذ! خالفته آية أو حديث فهما مؤولان 
أو منسوخان » وفى ذلك يقول أبو “لحسن عبد الله الكرخى : كل آبية 
تخالف ما عليه أصحاينا فهى مؤولة أو منسوخة » وكل حديث كذلك فهو 
مؤول أو منسوخ ٠‏ 

« وقول الكرخى هذا يختلف تماما' مع ما سيق أن روبناه من أن 
الفقهاء الأول كانوا يبدون رأيهم ثم يظهر لهم حديث فيعودون إلى الحديث 
ويثلغون رأيهم » وأين قول الكرخى من قول غير واحد من الأثمة الأربعة : 
إذا صح الحديث فهو مذهبى » واضربوا يقولى عرض الحائط »© ٠‏ 


أسياب و كب الاجتهاد 0 


وتعود لاستكمال الأسباب التى دعت إلى وقف الاجتهاد وهى : 


سم 5119 بم 


١‏ دذكرنا آنفا السيب ألذول وهو أن عصر الأكمة قدم ذخيرة واسعة 
لجا إليها الفقهاء من بعدهم دون أن يجدوا داعياا وحاجة ازيد من البحث ٠‏ 

؟3 سملم قوة هذه المذاهب وكثرة متبعيها سن الفقهاء وكسهرتها دين 
الجماهير حنتى ماتت مذاهب أخرى كانت قد و*ضعت فعلا وقد أشرنا إلى 
بعضها فيما سيق ؟ 


ولهذا أحصش الفقهاء ان محاولتهم كثابه مذاهب جديدة أو قتراح 
حل جديد أسألة ما سيكون جهدا ضائعا » ولن ينال قدولا أو تأبيد.ا مسن 
الجماهير » ثم أصبعح الاتباع عادة » واختفى الاجتهاد » وعم الكسل .لذهنى 
حتى ف المسائل التى لم يضع لها الذكمة السبابقون حلولا ٠‏ 


م ل كان القاضى فيما سدق حر البحث » ولكنه كان بجانب ذلك 
موثوقا به عدلا » كم جاء زمن كان القاضى عثرضة للميل والهوى » فلم 
يثتثر“ك له الاجتهاد وحثد”د له ما يثعرف الآن بالقانون » فأصبح عليه أن 
تيع المذهب المحدد » وأن يستعين ف قضائه بأدلة هذا المذهب » وتحديه” 
أحد المذاهب الأرمعة ليتبعه القاضى فى فتاواه » جعل الناس يتوافرون على 
دراسة هذه المذاهب حتى يكونوا أهلا لتولى القضاء ٠‏ 


غ ل ولعل الضعف السياسى الذى منيث به الأمة الاسلامية وتسلط 
الراك المماليك عليها أو المو ببهدين أو الأتراك العثمانيين وأمثالهم كان 
من الفسياب النى هيأت أضعفت فكرى وقالت ثقة العلماء بأنفسهم قم 


سد “11# 7 اسم 
تشمل هذه الكلمة دراسة سريعة عن أربع نقاط مهمة هى : 


أولا ب صلاحية الإأسلام لكل زمان ومكان ٠‏ 

ثانيا ‏ مميزات التشربع الإسلامى ٠‏ 

ثالثا ‏ موادر العودة للاجتهاد ٠‏ 

رابعا س الغربيون والتشريع الإسلامى ٠‏ 

وسنقول كلمة عن كل من هذه النقاط : 
أولا - صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان : 

من المبادىء الاسلامية الهامة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان » 
وهذا وإن كان مبدأ مسلما به فإن العلماء يرون لتحقيقه عدليا ضرورة تطور 
التشريع الإسلامى وضرورة استمرار دراسة مصادر ذلك التشريع بعمق 
مع استمرار دراسة المجتعم وحاجياته للتوفيق بين التشريع وحاجيات 
المجتمع الإسلامى ٠‏ 

وقد سال آبو حيان التوحيدى مسكويه : اذا كان أحد الفقهاء يقفى 
فى مسألة بحلها ويقضى فقيه آخر بحرمتها ؟ فأجابه مسكوبه بأن ذلك قد 
يكون لاختلاف الزمان أو المكان » فقد يكون الشىء حلالا فى زمن أو مكان 
وحراما فى زمن آخر أو فى مكان آخ * 


وسأل أبو حيان مسكويه سؤالا آخر هو : هل الآحكام الشرعية متفقة 
مع مصالح العباد ولا تخرج عنها ؟ فأجاب مسكويه : نعم وبخاصة فى 
المعاملات فإذا تبين أن نوعا دن المعاملات لا يحتق مصائح العباد فى وقث 
من الأوقات أجاز الاجتهاد” تفيي" الحكم » أما فى العبادات فيجب أن نفعل 


م غ818 با 


كما أمن الله إذا لم نقهم علته مادام رضاء اله فى ذلك ٠‏ أما إذا نص" على 
العلة فيها فإن الحكم يدور دمها وجودأ وعدما ٠‏ 


ويدلك الأستاذ آحمد أمين 2١7‏ على صحة الاجتهاد وضرورته بما يلى : 

١‏ قوله تعالى : « لتعتلمته الذين يستنيطونه منهم » وليس الاستنياط 
إلا الاجتهاد ٠‏ 

”؟ ما فعله أدبو بكر من استشسارته الصحابة فيما لم يتجد" فيه قر آنا 
أو حديثا ٠‏ 

م عتمئل” عمر فى مقابلة الأحداث الكثيرة التى واجهتها الدولة فى 
فده ديت التؤشع والنتوسه 

2600 إجماع الأمة على وقوع الاجتهاد وعدم اعتراضهوم عليه 4 

ه ‏ لو وقف الاجتهاد لوقف المسلمون جامدين لأن المدنية تخلق 
أحهداثًا جديدة ؛ ولو لم نقابل ذلك بالاجتهاد لنرى ما يتفق منها مع ديننا 
وما لا متفق » لوتفنا أمامها حيارى ٠‏ 

الا عن و تكاد تمر عشر سنين أو عشرون 
الحكمة فى فى التسع » 6 وهو أيه ما دعا الساقعى أن يعدل عن مذهيسه 
يسميه المذهب الجديد » والفرق بين اتسين هو فى الحقيقة خرق البيقكة 
أو كرق” كشا فن أن الشافعى علم فى مصر ما لم يكن قد علم فى الحراق ٠‏ 

لاسب من أدلة الاجتهاد أيضا أن أكمة اذاهب اجتهدوا وأوصوا 
بالاجتهاد ولم يغْلق باب الاجتهاد إلا من جاء بعدهم ممن هم أقل علما 
وشسجاعة ٠‏ 


مسد مه ل سسسد يدلا سعد 28 23 اماه 


نوه الكماكع من 8 سا ٠ "٠2١‏ 


بم 5186 يد 


م س إننا إذ نظرنا إلى ما عندنا من قوانين مدنية رأيناها تتغير بتغير 
العصور لأن التغير من طبيعة القوانين ومن طبيعة الحياة الاجتماعية والله 
سبحانه وتعالى عالم بما يحدث فى الأزمان ااختلفة » ولهذا لم يقرر للنبى 
لَه حكم المستقبل فى جزثيات » لأن قيمة الحكم تابع لعصره » خإذا لم 
يبوافق المصر كان نابيا ٠‏ 


ويقول الأستاذ عباس العقاد 2١‏ وينبغى أن يكون الاجتهاد جائزا 
فى كل عصر » بل فريضة واجبة على كل من يخاطبه القرآن الكريم ويأمره 
بالتعقل والتفكير والعمل بما يؤمر به عن فهم ودراسة » كما استجاب لذلك 
عمر بن الخطاب » ومذهب” الففلاء التآخرين فى هذا أرجح من مذهب 
القائلين بإقفال باب الاجتهاد فى عصر من العصور » ومن الخطأ أن يتتفل 
باب الاجتهاد مع فتيح باب التكاليف ٠‏ 


هذا وينبغى أن يتضح أن هناك فى الإسسلام تشريعات صالحة” 
بذاتها لكل زمان ومكان كنظام المواريث والمحرمات فى الزواج ٠.6.٠‏ » 
وتشربعات قدتمها الإسلام فى إطار عام” وللناس أن يطوثروها فى نطاق هذا 
الإطار » كالشورى فهى عامة » ويمكن أن تكون بمجلس أو مجلسين لفترة 
قصيرة أو طويلة *.٠+‏ وهناك نوع ثالث تركه الإسلام للعقل البشرى 
لتطويره حسب مقتضيات الأحوال كالزراعة والصناعة والتجارة ولا يحكمها 
إلا الخير العام كعدم الربا وعدم زراعة ما يضر الإنسان كالأفيون ... 


ثانيا : مميزات التشريع الإسلامى : 


يكون التشريع ديمقراطيا ممتازا إذا توفرت له صفة العموم ؛ ق 
مصدره وق تطبيقه ٠‏ أى أن يكون مصدر التشريع عاما فليست مهناك 


٠ ١١١ الديمقراطية فى الاسلام ص‎ )١( 


515 ب 


جماعة خصصت بالجنس أو الدم ووكل لها أن 22 للناس وقتصرت 
مهمة التشريع عليها » وكذلك إذا كان التشريع الديءقراطى عاما فى تطبيقه » 
أى أنه ينفذ على الناس جميعا لا فرق بين جنس وجنس ولا بين لون ولون 
ولا طائفة وطائفة ٠‏ 


والتشريع الإسلامى من هذا الذوع لأنه عام المصدر وعام لتطبيق » 
فمصدره الكتاب والسنة » وئيست هناك طائفة خاصة مقفلة لذهم الكثا 
والسنة ثم لازيادة على هاا ى الكتاب والسنة > يك إن كل «متتلم لله بهن المرفة 
والمعلم ما يؤهله لهذه المكانة فهو أهل لها ٠‏ 


والتشريع الإسلامى عام التطبيق أى يشطيق على جميع الناس لا فرق 
بين عظيم وصغير ولا بين غنى وخقير » وها هو الرسول يقول : أيها الناس 
من كنت جلدت له ظهرآ فهذا ظهرى فليجلده» ومن كنت شتمت لسه 
عرضا فهذا عرفى خليستقد منى ؛ ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالى 
فلياكة ونه ن<ه +« وهال عليه السبلاق 4 .11 ماله :أن تن فاطهة المغرومية 
من العقاب : إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه 
وإذا :شرق الضعيف أقاموا عليه الحذ ٠‏ 


وحينما سوى عمر بين املك الغسائى جيلة بن الأيهم وفرد مسن 
أكراد المسلمين وحكم على املك بالقود قال الملك : أتسوةى بيئئا وآنا ملك 
وهو سوفئة ؟ قال عمر : سوكى الإأسلام بينكما ٠‏ 


ومن ميزات التشريع الإسلامى ما سبق أن شرحناه أيضا من اليسر 
والسهولة قال الله تعالى : بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر : وقال : 
لا يكلف الله ففسا إلا وسعها : وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فا 
إثم عليه ٠‏ 


على المسلمين فحرم عليهم من أجل عسأاءأته م 


م 51197 بد 


وروى أن رسول الله مَل ما خثيشر” بين أمرين إلا ؛ختار أيسرهما مالم 


0-0 


يكن إثما خإن يكن إثما كان أبعد الناس عنه ٠‏ 


ومن حركم الفقهساء : 9 المشكلة تجلب الكيسسين ٠‏ والضرورات 
تمبيتم تبيعم المحظورات ٠‏ و : ا ل منزلة الشرط : “ىق : أنه لا 
بذكر تعير الأحكام لشعيبر الأزمان 4 ” 


ومن مموزاث التشرع الإسلامى خصب مباهثه » واتساعها » وشمولهاا » 
ودقتها » وظهور الفائدة فيها » فالميراث س مثلا كما جاء ف التشرييم الإأسلامى 
نظام دقيق شامل تنضسم فيه العدالة والدقة » وهو بلا شك يفوق أى 
نظام معمول يه للميراث ف كل دول العالم مهسا كانت حضسارتها » 
وقد بدأت محض الدول الغربية توجه عنابة خاصة لدراسة نظام المواريث 
فى الإسلام ؛ ودراسة التشرييم الأسلامى دوجه عام لإمكان الانتفاع دما 
فى الإسلام من تشريع وتوانين ٠‏ 


0 ٠١9 عباس العقاد : الديمقرادطلية فى الاسلام ص‎ )١( 


المملكة العربية السعودية نموذج طيب 


والتشريع الإسلامى حقتق على مر التاريخ نجاحا عظيما ونتائج 
طبتّق ف املكة العربية السعودية فأحدث نجاها عظيما تخدمة السكان 
وخدمة المجتمع » يقول الجيرتى 2١‏ : إن فكر محمد بن عبد الوهاب عندما 
سدطر على الحجاز أمنث المسيل وانقطع قطاع الطرق ا'لذين كانوا يتفز عون 
الناس بالحجاز 0 وتبع ذلك أن انخئضت الأسعار م6 وكثرت الأطعمة ٠‏ 


و يستطيع من برور المملكة العربية السعودية أن يرق أثر التشريع 
الإأسلامى بها أمنا وأطمكئانا وهدوءا » ودسرق المتاجر فائحة أبوابها 
ونت الصلاة وليس هناك من يحرسها » ويرى القوافل وهى كخترق البلاد » 


كان يتعرض لها الحجييج 9 ولم تكن توافل الحراسة قادرة على حمابة 


وقد أثيتت إحصاءات الأمم المتحدة عام «بروا . ١#‏ أن المملكة 
العرمية السحودية ليس بها قنل” عمدآ » ولا خطف » ولا سرقة منازل » أو 
مصالح حكومية » ولا رشرة » وكل ما بوجد بها من الجرائم هو حوادث 
السيارات وبعض ألوان الشجار ٠‏ وليست عناك دولة أخرى بالعالم تناشى 
المملكة العربية السعودية فى هذا المجال ٠‏ 


إن التشريع الإسلامى يوم بنفذ هنا وهناك سيقلق جو"! من الأمن 


روينعيمسم بمنييها 


٠ * 6 تاريخ الجبرتى ج 4 ص‎ )١( 


سم 85198 بم 
ثألثا سه بوادى العودة للاجتهاد : 


لم يستسلم المسلمون للتقليد الذى كان طايع التشريع بعد عصر 
المذاهب » وعرف كل عصر من العصور الإسلامية الحالكة رجالا ثاروا على 
التقليد » ودقوا باب الاجتهاد » ومن هؤلاء : الغزالى » واين تيمية » راين 
القيم » وابن خلدون وسواهم » فلما أطل العصر الحديث اتجهت الحكومات 
لإحياء الاجتهاد فى كثير من الأحوال » وكان من ذلك ما قامت به الحكومة 
العثمانية التى جمعت طائفة من كبار العلماء وكلفتهم وضع قانون فى 
المعاملات المدنية » يتستتتنبط من الفكر الإسلامى غير مقيد بالمأاهب 
المعروفة » ومئاسيا لروح العصر » وأثمر همذا الجهد قائونا ستمى 
د مجلة الأحكام العدلية » وقد صدر هذا القانون سنة ( 5هم١‏ ) ٠‏ 


وف مصر هنذ مظلع العشرينات هبك حركة لعدم التقيد بمذهب 
أبى حنيفة فى المحاكم الشرعية » وأثمرت هذه الحركة القانون رقم 5" 
لسنة ١‏ الذى اشتمل على بمعض أحكام ف الأحوال الشخصية أستتمدك“ت 
من المذاهب الأربعة جميعا ٠‏ 


وكانت تلك ختطثوة مودت الطريق لخطوة أهم » هى القانون رقم 
ه» لسئة 1959 ألذى اشتمل على سعض أحكام 9 الأحوال الشخصية غير 
مقيدة بالمذاهب الأربعة » بل معتمدة على غيرها من المذاهب الإسلامية أيضا ٠‏ 


ثم جاءت خطوة أشمل وأعظم » فقد صدر قائون سنة ١95‏ الذى لم 
مقف عند المذاهب المعروفة » بل اعتمد على آراء الفقهاء الآخرين » كلما 
كانت هذه الآراء أكثر ملاكمة لمصائح الناس وللتطور الاجتماعى 20 ٠‏ 


وأنشى» قَْ الستيئات مجمع البحوث الإسلامية » وعنى مدراسة كثير 
)١(‏ انظر خلاصة تاريخ التشريع الاساذئمى : للاستاذ عبد الوهاب 
خلاقف ص ٠١١‏ و ٠.3١١4‏ 


مس 1 سم 


من الموضوعاف الجديدة ال الم يطرقها الباحتوق :من كيل واكفة كيين 
قرارات ذات بال مثل : الملكية الخاصة وتنظيمها » ومثل التأميئات » ونخلام 
المعاشات » وكثير من المعاملات المصرفية وتنظيم النسل » وغير ذلك مسن 
الموضوعات» والأمل كبير أن يعود المسلمون إلى مصادر التششريم الإسلامى 
ليستعدوا منها القوانين للبسلاد الإسلامية فى جميع الشسئون , 
قذلك وحده مصدر الخير » وهو السبيل الذى رسمه الله وليس لنا إلا 
الاستجابة له « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون » 20 وقد 
كررنا هذه الدعوة عدة مر'ت فى هذا الكثاب لأنها عدف متمناه كل من عرف 
1 التشرييع الإأسلامى وعظيم جدواه ٠‏ 


رابما ‏ الغربيون والتشريع الإسلامى : 
من الذى يثئى على التشرمع الأسلامى » ومن الذى بهاجمه ؟ 


فى اعتقادى أن الإجابة الصحيحة عن هذين السؤالين هى أن من 
يعرف التشريع الإسلامى يثنى عليه » ويتمسك به » ويدعو له » وأن من 
يجهل النشريع الإسلامى قد يهاجمه ويحاول أن يتجاهله ٠‏ 


وكثيرون من المسامين يجهاون التشريع الإسلامى فيهاجمونه » ومثلهم 
كثيرون من غير المسلمين » ولكن هؤلاء وأولئك س إذا تعرفوا على هذا 
التشريم دافعوأ عنئه وثعلقوا به ٠‏ 

ومعنى هذا أن المفكرين المسلمين هم المسئولون إذا لم يشرحوا 
التشريع الإسلامى وإذا لم يبرزوا ما فيه من جمال وشمول وروعة » 
وعندما ننتيع الغربيين نجد أن من يتعرك“ف منهم على التشريم الإسلامى 


لممصموجن وييو حص ورج سيسمر ماه عم رو مي يعد واج 


(1) الائدة الآية مغ . 


51 بم 


سرعان ما يبدى إعجابه به وإجلاله له ؛ ويمكئنا أن نسوق شواهد على 
هذا الكلام : 


فى سنة 196 عفد بلاهاى ( فى هولئدا ) مؤتمر للقانون المتارن » 
وكان نصيب الشريعة الإسلامية فى هذا المؤتمر ضئيلا » لم يتجاوز لئقة 
ف بحث الدكتور على يدوى الذى كان موضوعه « العلاقة بين الأديان 
والقوانين » ومع هذا فقد انتبه أعضاء المؤتمر لما فى البحث من تشويق وإثارة 
للتعرف على مزيد من التشريع الإسلامى » فوافق المؤتمر بالاجماع على 
اقتراح بأن تسمل الدورة التالية للمؤتمر دراسة مفصلة للتشريع الإسلامى 
كمصدر. للقانون الأقارن ٠‏ 

وق سنة 190 انعقدت الدورة الجديدة للمؤتمر سالف الذكر 
ود'"عى” لشهوده ممثلان للازهر الشريف ه فاختار الأزهر صاحبى الفضيلة 
الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد الرحمن حسن » وقدثما ف المؤتمر 
بحثين ؛ أولهما عن المسثولية الجنائية والمسئولية المدنية فى نظر الاسلام » 
والثانى عن علاقة القانون الرومائى بالشريعة الاسلامية ٠‏ 

وقد لاقنت هذه الدراسة كل الاعجاب والتقدير » فأصدر المؤتمر 
القرارات التالية : 


+ ب اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام‎ ١ 

؟ س اعتيار الشريعة الاسلامية حيكة صالحة للتطور ٠‏ 

مس تسجيل البحث الأول فى سجل المؤتمر واعتباره مرجعا نقهياً ٠‏ 

4 س اعتبار التشريع الاسلامى قائما بذاته وايس ماخوذا من غيره 
( وذلك استجابة للبحث الثانى الذى برهن على أن الشريعة الاساهمية 
ليست امتدادا للقانون الرومانى ( 5 

ه ل استعمال اللثة العرمية فى الؤتمر فى دوراته المقبلة ٠‏ 


سم 1855 مسم 


اق سنه 1444 انمقد مؤتمر المحامين الدولى بلاهاى وأتعردت 
حيه مه دوله وكانت المشريعه الاسلاميه من اهم الموضوعات التى تدارسها 
المحامون » وأوصى هذا المؤتمر ينبنى دراسه الشبريعه الأسامية دراسة 
مقارنة + 


سا فق سنه 1961١‏ حصصت كليه الحتوق يجامعسه .لسربون بباريس 
أسبوعا ندراسه الفقه الإسلامى » اعدت له موضوعات محددة ليشتب فيه 
المسلمون وغيرهم » حما دعت المسلمين للحتابه ف آى موضوع يتصل 


. ل إثبات الملكية‎ ١ 

؟ سس نزع الملكية للمصلحة العامة ٠‏ 

ع ل المسكولية الجنائية ٠‏ 

4 تاثير المذاهب الاجتهادية بعضها ى يعض ٠‏ 

ه ‏ الريا فى الأسلام ٠‏ 

وكان نقيب المحامين فى باريس رثيسا للمؤتمر فى بجلسته النهائيه » 
واخثم أعمال المؤثمر بكلمة قال فيها : 

لا أرى كيف أوفق بين ما كان يصوار لنا من جدود الشريعة الاسلامية , 
وعدم صلاحيتها كأساس لتشريعات متطورة » وبين مأ سممته فى هذا المؤتمر 
هما يسثبت بفى شلك ما عليه الشريعة الاسلامية من عمق » وأصالة » ودقة » 
وكثرة تفريع » وصلاحيةمنابلة جميع الشسكلات ٠‏ 


1 سد ميالدىء الفق» الإأسلامى لها قيمة قانوئية تشريعية لا ممارى 
فيها ٠‏ 


ل ك0 


؟ س اختلاف المذاهب يحوى ثروة تشريعية عى مناط الإعجاب ) 
ومنها يستجيب الفقه الاسلامى لجميع مطالب الحيساة » وأنحى الؤتهر 
داللائمة على فتهاء الاسلام ف العمر الحالى لأنهم لم يسروا سد 
عصر النهضة الذى كان الاجتهاد بارزا فيه ٠‏ 


تعرض فيها المبادىء والنظريات مبوبة تيوبياا عصريا ٠‏ 


وقد نينث مصر الترار االأخير فيدأت بإصدار هذه الموسوعة ماسم 
2 موسوعة جمال عيد الخاصر للفقه الاسلامى 4 كسم أصبحت ادس سسعى 
« موسوعة الفقه الاسلامى ») ولكنها للأسف تتعثر فى تخطيطها وتنفيذها ٠‏ 


ذلك هو رأى الفقهاء ورجال القانون الغربيين فى التشرييع الاسلامى ؛ 
وهو يبرز التحول العظيم من تجاهل الشريعة الاسلامية إلى الإعجاب بها ) 
وأن هذا التحول كان وليد التعرف على هذه الشريعة الغراء » فلنيذل 
أقصى الجهد فى التعريف بها »ولنبرز العزم والتصميم على اتباعها والتمسك 
بها » ويسعدنى أن « موسوعة الحضارة الاسلامية م قد عرهست 
من التشريع الاسلامى جوائب مهمة فى السياسة والاقتصاد والتربية 
والتعليم والحياة الاجتماعية والعلاقات الدولية والقضاء ٠‏ 


لحة من الدراسة المتارنة 
من التطور فى الأديسسان 
آلمنا هيما سبق بالحديث عن التطوشر فى التشريع الإسسلامى عن 
طريق الاجتهاد ؛ ولما كان الباحثون المعدثون يسعكنتوان بالدراسسات 
المقارتنة » فإن ذلك مقودنا إلى أن نعرض ذوعا من التطور الذى حدث 
ويمكن أن يحدث ف الإسلام » ونقارن ذلك بالتطور فى غير الإسلام من 
الأديان : 


وقد أوردنا فيما سبق الحوار الذى دار بين أبى حيان التوحيدى 
وبين مسسكويه » وق ذلك الحموار أفتى الأخير بآن الشىء يكون 
حراما فى زمن وحلالا فى زمن آخر. تبعا للظروف ولمصالح العباد » وقرر 
أن الأحكام الشرعية تثفق مع مصالح النأس وبخاصة ف المعساملات » 
فإذا بين فى أى وقت من الأوقات أن ذوعا من المعاملات لا يحقق مصالح 


الميعدات فإن الاجتهاد يستطييع تعييين الحكم 22 ٠‏ 


وهناك فى الإسلام أمور لا تخضع للاجتهاد » وهى تلك الأمور التى 
جاءت فيها نصوص قطبية لا تحتمل التأويل » وف قمتها التوحيد المطلق » 
والإيسان مالله » وملائكته » وكتبه 6 ورسله »6 واليوم الأخضر ه 
وكذلك الصلاة » وعدد ركعاتها » وإيتاء الزكاة » وقدرها » وصوم رمضان » 
وحمج البيت .أن استطاع » وهناك أدلة قاطعة على وجوب هذه الأصول وإنها 
لا تحتمل الاجتهاد للملاءمتها لكل زمان ومكان ٠‏ 


وهناك فروع شبرة تخضع للاجتهاد وقد ذكرنا هيما سيق نماذج لها 
كاستثناء السمك من تحريم ايثة » وكإيقاف إعطاء نصيب الأؤلفة قلوبثهم 
لجماعة اعتادوا على ذلك سعث أَنْ قوى الإأسلام واشئد والتزام هو لأء أن 
يعملوا كما بعمل المسلمون 6 وألة يكون هذا اُخصيب حنا ثايتنا دائكما لهم 4 


للك انار دوم الاسلام للأستاذ أحجمد أن ين ل 572 اي 2 


عم 958 يم 


وكالاجتهاد فى بعض حالات الميراث المتى تحتمل الاجتهاد كنصيب الأم مع 
الأب وأحد الزوجين إذا لم بوجد أولاد » وكنصيب الأحفاد من جدهم 
إذا مات أبوهم قبل الجد » وكزوا ج المسلم من كتابية فى ظروف صراع 
بين المسلمين وأهل الكتاب ٠ 0 ٠+٠‏ 


تلك هى الحقيقة الأولى فيما يتعلق بالاجتهاد فى التشريع الاسلامى ؛ 
أن يكون فى الفروع النى لا بوجد فيها نص قطعى الدلالة ٠‏ 

والحقيقة الثائية أن الذى يقوم بالتطور والاجتهاد فى الإسلام هم 
العلماء المسلمون » أى أن الاجتهاد حق العلماء المسلمين الذين درسوا 
مصادر الشريعة الإسلامية دراسة واعية » واشسعت ثقافتهم وخبرتهم 
بالحياة حولهم » مع خلق طيب » وقصد كريم » ومعنى هذا أن كل مسلم له 
الحق أن يتعلم » وأن يصل إلى مرحلة الاجتهاد ٠‏ 

ذلك هو مدى الاجتهاد فى الإسلام » وأولكك هم الذين يقومون به » 
أما الاجتهاد والتطور فى الأآديان الأخرى » سماوية أو وضعية فقد اتجه 
اتجاها مخالفا تماما » ففى البوذية والمزراد شتية والمسبحية وصل الحال 
بالتطور إلى تآليه بوذا وزرادشت وعيسى » وذلك هو قمة الانحراف » فلم 
شعر ف التاريخ الحق أن أحدا من 'هؤلاء ادعى الألوهية ؛ ولإئما كان 
الأولان مصلحين اجتماعيين » وكان الثالث رسولا » ولكن المشر هنا وهناك 
تطوروا بالكُديان والأفطر حا جعلوا من تامهم صناعا للألهة ٠‏ 


تلك نقلة خلاف واسعة بين التطور فى الإسلام » والتلور فى غيره من 
الأديان » خالتطور ى الاسلام بتو بتوقف عند الفروع لتحقيق مصالح العياد , 
أما التطور ف هذه الأديان فقد اتجه إلى المظب والأساس » حتى صنم 
الآلهية ٠‏ 
وهناك نقطة أخرى هى أن التطور فى هذه الأديان ليس حقا للئناس 
جميعا » وإنما هو حق القسس والكهنة فقط » ولبس لأى مسيحى مثلا أن 
( م 1١6‏ التشريع والقصاء ) 


1550 سسم 


يتعلم المسيحية » وأن يصك إلى مرحلة الاجتهاد » فالدين المسيحى لا ينيع 
إلا من كنيسة روما » ولرجالها وحدهم حق فهم الكثاب المقدس » وعلى 


ولعك الخلاف بين المسيحية والإسلام بوجه خاص انبنى على أن 
مصتدكراى" التشرييع الإسلامى الأصلبين موجودان ؛ فالقرآن لا يأتيه اليامحلك 
من بين يديه ولا من خلفه » والحديث الشريف عمل الباحثون على حفخله 
وتنقيته مما وضعه الوضكاع » ولا يوجد فى المسيحية نظير للقرآن والحديث 
بدن انجيل المسيح له وحود له أليتة 6 وإنما ضاع قْ ضحة الحداث اذى 
أحاطت بالمسيحية فى قرونها الأولى » وباختفائه أختفى المصدر الأول الذى 
يمكن أن بعتد به » واختفى كذلك الاطار الذى يكون الاجتهاد فى حدوده ٠‏ 


القرائاينت 


ار انظ القضاي اف الاشا) 


ه55 سم 


مكدصسات 
عن النظم القضائية 
أولا سم النظم القضائية وليس القضاء : 


نتحدث فى هذا الكتاب عن « النظم القضائية » لأن هذا التعبير 
أشمل من الحديث عن القضاء » فالقضاء جزء منها » ونظام من أنظمتها » 
ويدخل معه ضمن النظم القضائية - لتحقيق العدالة ودفع العدوان ‏ 
مؤسسات” آخرى هى الشرطة » والحسبة » والنظر فى المظالم » والافتاء » 
وهى جميعا ستكون موضم دراستنا فيما يلى من بحوث ٠‏ 


والقرآن الكريم يوضح أن الله خلق قوى من البشر تردة المعتدين 
وتوقف العدوان » ولولا هذه القوى لفسدت الأرض » قال تعالى : 


فضل على العالمين 20 ٠‏ 


ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ليثد”مت صوامع وبيكم” 
إحاوانت روماه يدكونها امت لكي 091 

وقبل أن نخوض فى دراستئا عن النظم القضائية ينبغى أن نوضتم 
أن أمواب الفقه الإسلامى نوعان : عبادات ومعاملات » والمعاملات علاقات 
بين الفرد والفرد » وفيها يحدث الاتفاق والاختلاف ؛ فكانت لذالك. 
خاضعة” للنظم القضائية التى تعمل لأن تعطى كل ذى حق حفه ٠‏ 


٠ ؟01١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


با 5 سم 


أما العبادات وعلاقاتها بالنظم القضائية » فإنها تحتاج إلى شىء 
من التفصيل عثنبى” به المفكرون المسلمون 27 على ما يأتى : 


العلاقة المحضة للفرد برمه متروكة لله لا تدخل فى نطاق النظم 
القضائية » فإذا نطق إفسان بالشهادتين ثم لم يفعل ما يناقضهما » فليس 
لقاض أن يحكم بأن نطقه بهما كان عن يقين أو بدون يقين » وليس 
لقاض أن يحكم معدم صحة الصلاة أو الصوم مادام مظهر الصلاة أو 
الصوم عاديا » لأن آالنية عمل داخلى يتثرك الحكم فيه الله ٠‏ 


بيد أن فى العبادات جانيا يخضع لسلطان الامام » ويدخل فى هذا 
الجائب الزكاة » فاذا امتتع غنىة عن دفع الزكاة فإن لإدمام أن محاسيه 
لأنه نائب ومتدافع عن الفقراء الذين يستحقونها » ويدخل فى هذا كذلك 
الجائب المادى من الصلاة والصوم » فإذا لم يصل مسلم أو لم يصم » 
أو صلى دون مراعاة الطهارة اللازمة » وثبت هذا أو ذاك بإقرار أو 
بدليل بقينى بلا عذر مقبول » فإنه يدخل تحت سلطان الامام والقضاء ٠‏ 


ثانيا . دراسة النظم القضائية بعد دراسة التشريع : 


فى اعتقادى أن التخطيط الذى وضعناه هنا.هو التخطيط الأمثل » 
فد درسنا التشريع الإسلامى فيما سيق ؛ وتحدئنا عن مصادر 
التشرييع » وكيف تؤخذ الأحكام من هذه المصادر ٠‏ وتعتير دراسئثنا عن 
التشريع الإأسلامى أساسا مهما لدراسكنا عن النظم القضاكية » لأن القاضى 
أو المحتسب أو المفتى » مستتبط الحكم. من هذه المصادر © فكان من 
الأفضل أن نوضم التشريع الإسلامى ثم نبدأ فى الحديث عن النظم القضائية . 

والذين كتدوا عن القضاء أو عن النظم القضائية يدون كتابةر عن تاريخ 


)١(‏ الامام علاء الدين الطرابلسى : معين الحكام فى عدة أمكنة 


يتصرف ئ 


ال اه 


التشريع اضطروا للحديث عن تاريخ التشريع فى أثناء حديثهم عن 
النظم القضائية » فكانوا يقطعون تسلسل الفكرة عن القضاء » ليشرحوا 
طريقة استنباط الحكم » وتلك فى تقديرنا طريقة مرجوحة ولذلك اتجهنا 
إلى أن نتحدث أولا عن التشرييع الإسلامى » ثم ننثنى للحديث عن النظم 
القضائية » ونرجو أن يكون ف ذلك يششر“ للقارىء » ومزيد من 
الوضوح للفكرة ٠‏ ش 
ثانا الإسلام وموقفه بين العدالة والعفو : 
عتنى” الإسلام عناية كبيرة بالعدالة قال تعالى : 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إإلى أهلها » وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل لفل ” 


حت وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذأ قر4مى 4 ومعهد الله أوفوا ليك ” 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان © ب 

فلذلك فادع واستقم كما أمرت » ولا تتبع أهواءهم » وقل آمئت 
دما أنزل الله من كئاب وأمرت الأعدل بينكم © 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتئلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت 


اياج يج ييه سبي سميج سين لمتحي سدم م مصصيس متسيحي مممستح ع مايه 0 


9 سوزة الساء كيه 0 
() سورة الانعام الآية ٠ ١59‏ 
(؟) سورة النحل الآية ١و ٠‏ 
(4) سورة الشورى الآية ١4‏ * 


ت لا السسم 
فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقنسطوا 34 إن الله بحب المقسطين ل 5 


بل سار القرآن الكريم خطوة مهمة فى مجال العدل » فآلزم المسلمين 
أن بكونوا عدولا حتى مع أعدائهم » قال تعالى : 


ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتنوى ٠29‏ 

ومن اهتمام الإسلام بالعدالة أن جملها قمة الشروط ف اختيار 
الخليفة أو الرئيس » وجعل معها العلم والشجاعة ٠»‏ ولكن المفكرين 
المسلمين قرروا أن الرئيس إذا فقد الشجاعة كان من الممكن أن يجد 
من الأبطال الشجعان فى صفوف المسلمين ما يعوضه عن شجاعته » وإذا 
فد العلم وجد بين العلماء المسلمين ما بحتاجه من المعرخة » ولكنه إذا 
كان جائرأ ظلوما لم ياغلنه شىء » ولم يشفلنه أحد » ومن هنا اشستد 
اعتمام التفكير الإسلامى بشرط العدالة فى الخليفة أو الرئيس » قال مَل : 


ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حركم الله عليه الجنة ٠‏ 


تت اللهم من ولى هن أمر أمنى 3 شيكا فشق عليهم فاة شقق عليه 4 
ومن ولى من أمر أمتى شيئًا فرفق بهم فارفق به © ٠‏ 


عزوق أمو عبيد تعليقا مهما لأحد العلماء على شرط العدالة فى 


)1 سورة الحجرات الآبة التاسعة ٠‏ 
(؟) سورة الماكدة الآئة الثامنة ٠‏ 
() الشوكانى ٠‏ نيل الاوطار ج لاا ص 1١١-159‏ * 


لس |5 بم 


الرئيس بقوله : إن الإمام العادل يستكت الأصوات عن الله » وإن الإمام 
المجاكر لتكثر منه الشكاية إلى الله 20 ٠‏ 


على أن العدالة ف الإسلام لوست الهدف الأسمى بل هى الضرورة 
النى لا محيص عنها » آما الهدف الأسمى فهو العفو » ويقول الأصفياء 
من المفكرين إن المطالبة بالعدالة الدقيقة نوع من شح النفس » أما 
السمو النفسى فيتجه إلى العفو والتسامح » وقد أوصى القرآن الكريم 
ذلك قال تعالى : 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضتم لهن فريضة ؛ 
خنصف ما فرضكم إلا أن بعفون »2 أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » 
وآن تعفو أقرب للتقوئ » ولا تنسوا الفضل بينكم © ٠‏ 


وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة »وآآن تصدتوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون 29 ٠‏ 


وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خي 
للصايرين » وأصير وما صيرك إلا الله 269 ٠‏ 


وجزاء سيكة سيكة مثلها » فمن عفا واصلح فأجره على الله © + 


ولمح صبر وغشر إن ذلك من عزم الأمور 20 * 


إن الله يأمر بالعدك والإحسان "© ٠‏ 


* 71/ (؟) سورة البقرة الآية‎ ٠ 5 كتاب الاموال ص‎ )١( 
٠ ؟8٠١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(:) سورة النمل الآيتان ١١5‏ و لا؟١١ ٠‏ 

(5) سورة الشورى الآية ٠ 1١‏ (1) سورة الشورى الآية 41 ٠‏ 
(1) سورة النحل الآية ٠ ٠١‏ 


مس “377 سم 


ومن خواص الدين الإسلامى فيما يتعاق بالعدالة أنه جعل القوانين 
واحدة لكل الناس لا فرق بين غنى وفقير » وشريف ووضيع »© ويقول 
تنظ فمتسلظط إن القانو ن الإسلامى يطبق على جميع المسلمين لا 
فرق مين الملك المتوج أو الخادم الفقير © » وسترد لنا فيما بعد تفاصيل 
واسعة فى هذا النطاق ‏ وجمل الفكر* الإسلامى قاضيا واحدا لكل الناس ٠‏ 


وليس التنوع الذى آشرنا إليه من قبل » والذى سنفصل القول عنه 
غيما بعد » الا لتحقيق العدالة كاملة ؛ فمحكمة النظر فى المظالم مثلا يقصد بها 
إرغام الأقوياء على الخضوع للقانون بواسطة جاه الذى ينظر ف المظالم » 
والعسبة يقصد بها سرعة اليث فى المشكلات حص لا يطول أنين. المظلوم ؛ 
وهكذا د تتنوع المؤسسات لا .بحسب الطبقية ؛ بل: بقصد تأكيد العدالة 
والانصاف بين الجميع » على أن يتم ذلك فى أسرع وقت «مكن ٠‏ 


رابعا ‏ سمو التشريع ودقة النظم القضائية : 


ينبغى علينا هنا ونحن بين المتشرييع. والنظلم القضائية أن نقرر أو 

قل نكرر حقيقة مهمة اعثرف 3 كل الماحثين فى الدراسات الإسلامية » 
مهما اختلفت أديانهم » هى أن التشريع الإأسلامى شموذج رائع لم يلحمّق 
به تشريع سواه » وقد عكرت القرون والقارات » وعاصر مشتلف الحضارات 
والأجناس » وبرهن دائثما على أنه صالتح لكل زمان ومكان » وأئه هل 
كل اأمشكلات التى كانت البشرية 2 منها أشد عناء » ويقول 
مقط عمط إن الفكه الإسلامى. لحم أدق المشكلات ف الحياة 

الانسائية » وهن أهم اتجاهائه اللتى امن 0 على القانون الرومانى أذه 
مقرو حرية الفرد وحقوق النساء 5 » وأئه قائون عالمى شامل » 


:» ئقلا عن‎ )١( 
تأقعحطعء نو تلطعت لصة صائلنه 15 مطاعنامط1 «سامه اط‎ 2. 7 


لير . لك 


أعمق وأسطع قانون عرفته البشرية 27 ٠‏ 


فإذا جثنا إلى النظم القضائية وجدنا الإسلام عثنى باختيار القافى 
أشد عناية 6 ووضع له أحكم الشروط » وأسمى الآداب » ليعون بعلمه 
وخبرته من جانب وبأخلاقه ونزاهته من جانب آخر » قادرا على تطبيق 


القيم الفنقهية على القضايا التى ينظرها ٠‏ 
خامساً سب التشريع الاسلامى واجب الانتباع : 


بقيت كلمة نقررها ونكررها هى إن التشريع الإسلامى واجب الاتباع 
على كل مسلم » سواء فى ذلك ما يرتبط بالعبادات أو المعاملات » أو ما 
برشط بمكائة غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى » وليس هناك قانون 
قوانينها غير القائون الإسلامى فى كل الشئون » وهذا القانون بأصوله 
وتطويره بكفل للمسلمين سعادة الدين والدنيا ويضمن لهم السسعادة 
فى هذه الحياة والعقبى الطبية 5 الحماة الآخرة 6 وقد قام مجمع 
البحوث الإسلامية باعداد مشروعات لتئقنين الشريعة الإسلامية على كل 
مذهب من المذاهب الأريعة » وهو عمل جليل حقا » وإن كنا نرى أن من 
الأفضل أن يوضع تقنين موحكد ينتفع بالمذاهب كلها ويستفيد بالأسس 
المختلفة التى أقرها هذا المجمع أو ارثتاها بعض العلماء الموثوق بهم ف 
الأمور التى ظهرت حديثا ولم تتعرض لها المذاهب » ولا شك أن. هذه خطوة 
تثلزم كل الحكومات الإسلامية أن ترجلع لقانون الله وأن :تطرح كل ما 
ماعداه من قو انين مما متناقى مع قانون السماء 000 


ونحن نطمع أن تسكت الأصوات النى تد افع عن أى قانون متعارض 


٠ المرجع السابق ونفس الصفحة‎ )١( 


سس “1# إسم 


مع الفكر الإسلامى فى أى بلد دينه الإسلام وجمهور سكائه مسلمون » 
فإن لم تسكت هذه الأصوات من تلقاء نفسها كان واجبا على المسلمين 
أن بسكتوها » فإنها منكر يتحت التصدى له من ولى الأمر ومن المؤمنين » 
ولننظر معا إلى الآيات القرآنية الواضحة التى تحتم أن يتبع المسلمون 
حكم الله ف كل الأمور » بقول تعالى : 


2 ومن لم بحكم دمأ أنزل اله فآولقك هم الفاسقون وووهو وأن 
أحكم بينهم دما أنزل الله ووو» أفحكم الجاهاية ببغون ومن أحسن هن 
الله حكما ؟ 620 ٠‏ 


ب إن تناز عتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول © ٠‏ 


وما كان لمن ولا اؤمنة إذأ قخى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم © ٠‏ 


فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسليما 9» ٠‏ 


وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا © ٠‏ 


ولا نزاع أن الذى يقرأ التشريعات التى جاء بها الإسلام عن 
طريق الكتاب أو السئة أو المصادر الأخرى التى تحدكثئنا عنها آنفا 
والتى سارت فى نطاق الكتاب والسنة يدرك أنها تشريعات رائعة شاملة » 
وقد اعترف بذلك أكثر المفكرين على اختلاف أديائهم وأجتاسهم » وبقول 
الرئيس الفرنسى فاليرئ جسكار ديستان فى خطابه الذى ألقاه بجامعة 


٠ سورة الماكدة مقتطفات من الآيات الكريمة /ا؛ و 5؛ و6.0‎ )١( 
(؟) سورة الاحزاب الآية ا.‎ ٠. 0 (؟) سورة امنساء الآية‎ 
:: نقورة النماء لكيه كت (0) شورة الك الكية السابيمة‎ 4 


7 وور خف كك 


الشذاهرة ق ١‏ لتسمدر سئة +/باية ١‏ بمئاسسية منحسه درجة الدكتوراه 
الفخرية من هذه الجامعة ما يلى : 


« علينا أن نتذكر أنه على الرغم من أن القانون المصرى يستمد أصوله 
من القانون الفرنسى » فإن الاسلام قد أخرج أول محاولة عرفها العالم 
لتأسيس الثاثون الدولى » والمقطعان حق لا ريب فيه » ولكنا ند مش 
كيف نترك الإسلام الذى أخرج أول نظم لتأسيس القانون الدولى . 
ونعتمد على سواه من القوانين التى تسريت إلبها بدون سك أشعة كثيرة 
من القانون الإسلامى الخالد كما سنرى عند المحديث عن القضاء ٠‏ 


وحسبك دليلا على شمول التشريع الإسلامى ودقته أن تتعرف على 
ما جاء به فى العيادات والمعاملات ؛ ماذا قال عن التوحيد ؟ وماذا قال عن 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ؟ وكيف شمل بحديثه الوضوء والتيمم » 
وصلاة القصر وصلاة الجمع » ومئناسك الحج 4 ومقادير الزكاة ومستحقيها ٠.‏ 
كما شمك أحاديث مفصلة عن السياسة والاتتصاد + والعلاقئات الدولية » 
والأسرى والغنائم والفىء » وفى الأمور المانية أورد تفاصيل رائعة 
شاملة عن الزواج والطلاق والهبة والوصية والميراث » والبيع والشبراء ؛ 
والربا » والأخلاق وكيف قرر الحدود للسارق والزانى وقاطع الطريق 
والقاذف وشارب الخمر ؛ ولا شك أن هذا التشريع لا يدع حاجة استزيد ؛ 
ولبس علينا إلا أن نستعيد الثقة فى أنفسنا » وتعود إلى شريعة الله 
لنتدارسها ونقتيس منها صورا من الفيض العميم الذى يكفكَ لنا السعادة 
فى الدارين اء 

وهناك كلام كثير يقوله الذين لا يعرفون الثقافة الإسلامية » ولا يفهمون 
أهداف التشريع الإسلامى » ويقصدون ذلك الغض من مكانة هذا التشريع * 
فمثلا يتحدث الكثير من هؤلاء عن قطم بد السارق » ويرون ذلك فجيعة 
يثولثو لو'ن لها ويتظاهرون بمشاعر إنسانية لردها » ونحن ندعو هؤلاء 


سس 5 سم 


أن بعودوا إلى الإاحصاءات الرسمية ليعرقوا كم شخصا فكتيل” وهو يسررق » 
وكم شخصا قثتيل وهو يششرق منه » وليعرفوا كذلك الشروط ألتى ينفذ 
بمقتضاها حد القطم ليتاأكدوا آلا قطع مع الحاجة » وآلا قطع مع الشبهات 3 
وليعرخوا أخيرا مات الحوادث التى تقطم فيها الأيدى والأرجل بل والأعناق 
يسيب وسائل المواصلات » والحرائق وغيرها من «الأحداث » ولم دقل 
أحد بإيقاف وسائل المواصلات حتى لا يموت بها الناس ٠‏ 


وما يقال فى قطع يد السارق يقال فى سائر الحدود التى ترمى كلها 
لخير البشرية ٠‏ 


يجادل فى الباطل » ويتخذ وسائل خداعة ايعلو على الأصوات » وما له 


لقد اقتيسئا بعض القوائين من الغرب » يوم كان العغرب صاحب 
السلطان فى البلاد الإسلامية » وكان تقليده مفخرة. يلجا لها الكثيرون » 
ولكننا الآن عدنا إلى أنفسنا » وتدارسناا حضارتنا » ولايد أن نخطو 
خطوة جريئة إلى الأمام فى مجال التقنين » ويوم نفعل ذلك سنجد صرح 
الفكر الإسلامفى شامفا بمثدثنا بالكثير' .من الحاجات والدراسات ٠‏ 


سادسا ‏ الخليفة والنظم القضائية ؛ 


من مقتضيات الخلافة أن يتولى الخليفة كل النظم القضائية » ويقوك 
اين خلدون 20 : إنها من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنها « فصل* 
بين الئاس فق الخصومات حسما للتداعى وقطعا للتنازع » وعندما ائسعت 
الدولة الإسلامية وآأناب الخلفاء قضاة عنهم ليحكموا بين" الناس استبقوا 


000 


٠ ١015 ص‎ ةمدقمللا)١(‎ 


سس 178 بسر 


الأنفسهم الحكم فيما يعجز عنه القاضى وهو ما سمى « النظر فى المظالم » 
فكانوا يباشرون ذلك بأنفسهم أو بمن يختارونه من ذوى القوة والسطوة © ٠‏ 


ويقول الشييخ محمد الخضرى 9 إن قضاء القضاة فى عهد الخلفاء 
الراشدين كان مقصورا على الفصل فى الخصومات المدنية ؛ كما 
القصاص والحدود فكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة الأمصار » خههؤلاء هم 
الذين يحكمون بالقتلك قصاصا 1 بالجلد حدأ » وكائت العقوبات التاديبية 
كالحبس لا يثمر بها إلا الظيفة أو عامله ٠‏ 


وهكذا كانت النظم القضائية كلها فى يد الخليفة أو الإمام ؛ 
أناب هؤلاء ولاة عنهم وقضاة » وكانت الدائرة القضائية ضيقة قم 
اتتسعت بمرور. الزمن » فلم يحتفظ الخليفة أو الأمير إلا بالنظر فا 
المظالم » وحتى هذه تتلكدها أحيانا من كان ذا سطوة يمكن أن بخضع انه 
كبار الشأن ويلتزمون بطاعته ٠‏ 


ا 0ك 


٠ ٠١0 المقريزى : الخطط .ج 7 ص‎ )١( 
٠. ١1" تاريخ التشريع الاسلامى ص‎ 60 


سس 588 إسسم 
مؤسسات النظم القضائية فى الإسلام 


تشعبت مؤسسات النظم القضائية ‏ كما أشرنا من قبل إلى 
أنواع هى : الشرطة » والحسبة » والنظر ف المظالم » والإفتاء » والقضاء » 
ومبعث هذا التشعب هو الرغبة ف ضمان العدالة » وإخضاع الجميع 
للقوانين الإسلامية والآداب الإسلامية فى أقصر وقت ممكن » وسنتحدث 
عن كل من هذه المؤسسات على حدة ؛ ونحاول ذكر خصائص كل منها » 
وان كنا نقرر بادىء ذى بدء أن عزل كل منها عن الأخرى لم يكن دقيقا » 
خطالما أسند للقاضى أن يباشر المظالم والحسية ؛ وطالما اتسع نطاق 
الشرطة فشملت الحكم فى الحدود وهكذا » ويبدو للباحث أن السبب 
فى انكماش مجال إحدى هذه المؤسسات أو اتساعها كان يرتيط بالشخص 
نفسه » غالقاضى القوىة الشخصية المميب الجائب كان يسكند لله 
النظر ف المظالم » وصاحب الشرظة إإذا كان عادلا عالما أجيز له أن يصدر 
الأحكام فى الحدود وهكذا ٠.٠‏ ومن هذا يتضح أن لكل مؤسسة مجالا 
قائما بذاته تقرييا » وأن الاتساع كان عارضا لسبب خاص » وفيما 
بلى حديثنا عن هذه المؤّسسات كل على حدة ٠‏ 


01 6 
الشرطبية 


يقول ابن خلدون 2١‏ عن الشرطة واختصاصاتها : إنها وظيفة دينية 
كانت من الوظائف المشرعية 0 نوسئّع النظلر فيها عن أنحكام القضاء ليلا 4 
وكان لصاحب الشرطة حقوق ترتبط بالجرائم » كأن يستعمل بعض 
العقوبات التى تفيد فى التعرف على المجرم » ويفرض العقوبات الزاجرة 
قبل ثبوت الجرائم » ويساعد القاضى فى التعرف على المجرم » ويقيم 
الحدود الثامتة ؛ ويحكم فى الكود والقصاص »؛ ويقيم, التعزيز والتأديب 
فى حق من لم ينته عن الجريمة ويحاول ارتكابها ولو لم يرتكيها بالفعل ٠‏ 


وعلى هذا غالشرطة كانت تساعد القاضى ف إثبات الذنب على مرتكيه » 
وتنفذ الحكم الذى يصدره القاضى ضد هؤلاء المأنبين » وبخاصة فيما 
بتعلق بالحدود ٠‏ 


ثم تطور الأمر فأصبح لصاحب الشرطة النظر ف الجرائم بئفسه » 
وإقامة الحدود على ما يثبت منها » وذلك لأنهم نز“هوا القاضى عن الحكم 
والنظر فى مسائل تتعلق بالحدود كالزنا وشرب الخمر » ثم لأن الشرطة 
هى الى ستسوق الدليل على حدوث هذه الأشياء وإثباتها على مرتكيبها » 
ولهذ! اختصروا الطريق » وجعلوا ذلك كله من شأن صاحب الشرطة 9 , 
ومما دعاقم إلى ذلك أيضا أن أحكام القاضى تحتاج إلى أنئاة وروكية » 
وذلك يتُعطى فرصة للفساق » ولهذا أ*عطى ذلك الحق لصاحب الشرطة » 
الا بمثاز به من الصلابة » والمضاء فى الأحكام »؛ حتى يستطيع قطع 
مواد الفساد وحسم آبواب الدعارة » وتخريب مواطئ الفسوق » وتفريق 


(١)المقدمة‏ ص ٠ 1١6‏ 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص ١75‏ » ونفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص ١58‏ 
وتاريخ التمدن الاسلاميى لجورج زيدان د اص 509 ٠١‏ 
) مم 15 التشريع والقضاء ( 


سس ]1 5 يسم 


المصالح العامة (2) ٠‏ 


وما كانت أكثر الجرائم الثى تدخل فى اختصاص صاحب الشرطة 
تحدث بالليل » فقد ستمى صاحيها « صاحب الليل ») أو « صاحب 
المدينة » فالمدينة تنام » والشرطة تعسة لتمنع العبث » وتتنزل العقساب 
بمن يخالف القوانين » أو يرتكب الآثام 29 ٠‏ 


ولحاولة تحقيق آهداف الشرطة جثعلت أحيانا أنواعا ثلاثة : 


الشرطة الصغرى لعامة الئاس ؛ والشرطة الوسطى لأوساطهم من 
أصحاب المهن الراقية » والشرطة الكبرى للخاصة والذعيان 29 ء 


وهكذا لعبت الشرطة دورا من أدوار النظم القضائية » فكانت 
تقيض على الجانى » وتساعد القاضى ف إثبات التهمة ؛ شم تنفذ حكم 
القاضى على الجانى ؛ وأحيانا كانت الشرطة تتولى بعض الأمور القضائية 
وتصدر الأحكام كما رأينا » ولا تزال الشرطة تباشر أغلب هذه الأمور 
حتى العهد الحاضر » فهى تتولى الحراسة ومطاردة المجرمين ؛ والقيضص 
عليهم » وتقديمهم للقضاء » واثبات التهمة على الجانى » ثم تنفذ الأحكام 
التى يصدرها القضاة » ومن أجل هذا عنيت دول كثيرة ومنها مصر 
بتدريس القانون بكليات الشرطة ليكون ضابط الشرطة عالا بالحكم 
والقائون » مالإضافة إلى ما بتلمقم به من كفوذ عسكرى صارم ٠‏ ولا 
يقوم رجال الشرطة الآن مالحكم وذلك للرغية فى توفير العدالة أمسام 
ساحة القضاء معيدأ عَنْ التهديد بالقوة ودمنأى من التأثيرات النفسية 7 


٠ ابن لخلدون المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المقرى : نقح الطيب جااص ٠ 35١١‏ 

و6 دكثور .حسن ابراهيم -: تاريخ الاسلام ج ”م ص ١8١‏ 3 وانظر 
السياسة فى الفكر الاسلامى للمؤلف ص ؛*"؟ ٠‏ 


“74# سم 


ويمكن القول إن تاريبخ الشرطة بيدأ بعمر بن الخطاب » فقد كان 
مستمر العسس » وكان بالليل لا يهدأ إذا هدأ الناس » ويروى أنه طارد 
شاربى الخمر ولاعبى القمار حتى لم يبق ما يسترهم من عمر » كم 
نمت الشرطة فى عهد الإمام على بن أبى طالب » وذلك لرد اعتداءات 
الخوارج الذين كانوا يهاجمون السكان من حين إلى آخر فينزلون بهم 
الفزعء 


واهتم خلفاء الأمويين بالشرطة على هذا النمط » وكانوا يكلونها 
أحيانا إلى القضاة وأحيانا يقوم بها الخلفاء أنفسهم » فلما جاء فهر 
الدولة العباسية وضع خلفاؤها نظاما محدمدا للشرطة لا تزال بعض معالمه 


سد 544 سم 


ما الحسسية ؟ 

الحسبة ‏ كما يقول الماوردى © ب هى أمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه » ونهى عن المنكر ,إذا ظهر فعله » وأساسها قوله تعالى « ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 9 © وقد 
يقوم مسلم تطوعاا بالأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر » ولكن المحتسب 
يختلف عن المتطوع ٠‏ 
الفرق بين المحتسج والمتطوع : 

ويعدد الماوردى تسعة فروق بين المتطوع للامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وبين المحتسب » وآهمها : 

التزام المحشسب يذلك دون المقطوع 3 والتزام المحتسب أن يستجيب ٠‏ 
أن يطلب عونه وليس المتطوع ملتزما » والتزام المحتسب أن يتفحص الأمر 
ويبحث : أما المتطوع فييائس الأمر بالمعروف أو النهى عن المذكر عندما يصادفه 
دون بحث واستقصاء » وللمحتسب أن يتخذ له فى عمله أعوانا وليس ذلك 
للمتطوع » وللمحتسب أن يعزثر فى المنكرات الظاهرة تعزيرا لا يصل 


يجتهد رأيه فيما يتعلق بالعثرف دون الشرع ؛ كالمقاعد فى الأسواق 
ووسائل البييع 6 فيفر وستكر هن ذلك ما أدكأه اجتهاده إليه 4 وليس 
للمتطوع 23 ذلك 00 + 

على ر أبه دو اجتهاده خيما تخا للف فيه الآر اء (9) بي 


٠ ٠١8 الاحكام السلطانية ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الكية ٠3٠١84‏ 

(؟) الماوردى : الاحكام السلطائية ص ٠ ٠١9‏ 
(:) المقدمة :ص 8ه ٠.‏ 


بدت 1558 سسم 


الفرق بين الحسبة والقضاء والشرطة : 
ويقرر ابن خلدون أن الحسبة وظيفة دينية » ومجالها فيما ليس 


الشرطة » وإنما ترتبط بأمور بنزكه القاضى عنها لمعمومها وسهولة أغراضها » 
فكأنها بذلك خادمة انصب القضاء » ومخففة أعياءه » ولا متوقئف 
المحتسب على تنازع أو استعداء ب بل له النظر فيما يصل إلى علمه بطريق ما ٠‏ 
نماذج لأعمال المحتسب : 

وبورد ابن خلدون نماذج لأعمال المحكسب منها : المنع من المضايقة 
5 الطرقات » ومنع الحمالين وأهل السفن من ثقل الحمل » والحكم على 
أهل المبانى المتداعية للسقوط بهدمها ٠‏ وإزالة ما يتوقع من ضررها على 
50 

ومن أعمال المحسية كذلك منع الغش 2 المكابيل والموازين » ومراقية 
النساء فى الأفراح والمائم والجباناثك حتى لا يحصدثن حدثا يخالف 
الإسلام » ومنها الحسبة على الخبازين لضمان نظافة الخيز وجودته » 
والحسبة على الجزارين لضمان سلامة الحيوآان وحسن ذيحه ؛ والحسية 
على المعلمين لعدم القسوة على التلاميذ » وللمحتسب كذلك حمك المماطلين 
الذين يستطيعون السداد على أداء حقوق الدائئنين ٠‏ 

ويذكر ابن القيم (" أن من عمل المحتسب أن دأمر العامة مالصلوات 
الخمس فى أوقاتهاا » ويعاقب من لم يصل” بالضرب والحبس » ويتعاهد 
الأكمة والمؤذنين ليؤدوا عملهم بدقة » ومأمر المحتسب بالجمعة والجماعة 
وآداء الأمائة » ويراقب المحترفين الأداء حرفهم بدقة وإخلاص ؛ ويراقب 
أصحاب المطاعم للتأكد من سلامة الأطعمة »؛ وبمنع صنكاع الألات من 
شع الآلات المحر“مة » ويراقب سلامة النقد » وعدم استيداله بما يدخل 
فى الريا » وللمحتسب أن بحمى أهل الذمة حتى لا يتعرض لهم المسلمون 


٠ معدوأن‎ 


(١)الطرق‏ الحكمية فالسياسة الشرعية : ص ٠ 5١9‏ 


نسم 5خ ]3 سم 


ويذكر ابن القيم © أن من عمل المحتسب أن يمنع تجمعات 
المحترفين » وقيام شركات بينهم لأن ذلك يجعلهم يرفعون الأجور » 
فيوقعون الضرر بأصحاب الأعماك » ولأن مثل هذه الشركة ليس هناك ما 
يدعو لها » فليست كالشركة فى الصناكم » لأن الصنائم تقوءى بالاشتراك 
وتحتاج له ليتوفر لها رأس مال أكبر وخبرة أوسم » فالشركة هنا لخدمة 
الئاس » وأما شركة المحترفين الذين يستطيع كل وأحد منهم أن يبام 
عمله وحداه فإنها شركة تضر بالناس » ويثلئز م المحتسب” هؤلاء المحترفين 
أن معملوأ بأجر المثل ٠ه‏ 

ونعود للماوردى ©7»© لنقرر أنه عقد خصلا ذكر فيه أن الحسسية 
واسطة مين أحكام القضاء وأحكام المظالم » ثم راح يفصل القول على 
عادته شارها أوجه الاتفاق والاختلاف مين الحصسسبة من جائب والقضاء 
والمظالم من جائب آخر » وهنا نقتبس ما نرأه ضروريا من كلام الماوردى : 


فق الحسية مع القضاء فى جواز الاستعداء » وسسماع دعوىق 
المد”عبى على المدكعنى عليه 6 ولكن الحسية تختمش بثلاثة أنواع من 
الدعوى همى : 


٠ أن تكون الدعوى متعلقة ببخس وتطفيف فى كيل أو وزن‎ - ١ 

؟ ‏ أن تكون متعلقة بغش أو تدليس ف مبيع أو ثمن : 

م أن تكون متعلقة بمطل وتآخير لدين مستحق مع إمكان السداد ٠‏ 

ولا يجوز للمحتسب أن يسمع الدعوى ف العقود والمعاملات » ولا 
أن بتعرض للحكم فبها! » كما لا يجوز له أن ينظر قضية فدها تجساهد 
وتتاكر » فإن ذلك للقافضى إذ ليبس للمحتسب أن يسمع ديكنة ولا أن 
يحلكف يمينا ٠‏ 


وللمحتسب أن يرى هالا يراه القضاة أحيانا ؛ فهو لا يحتاج إلى 


(١)الطرق‏ الحكمية :ص /الز؟ - حل ٠‏ 
(؟) الاحكام السلطانية : ص ٠» 92١0-5095‏ 


سم “ا 8 سس 


من يرفع الدعوى له » وله كذلك أن يستعمك نوعا من السلطة والرهية 
ليس للقاضى استعماله ٠‏ 
الفرق بين الحسبة والنظر فى المظالم : 

وأما الفرق بين الحسبة والنظر ف المظالم » فإن النظر فى المظالم 
وضع لكل ما عجز عنه القضاة » كأن نكون الدعوى ضد من هو عالى 
الرتية » وو*ضعت الحسبة ا ينبغى أن يثدفع عن القضاة من الأمور 
النى لا تحتاج إلى خبرتهم ٠‏ 

وقد بدأ تاريخ الحسبة فى الإسلام منذ عهده المبكر ؛ وكان الرسول 
صلوات الله عليه يباشر بعض أعمال الحسسبة ويمنع الناس' من غشش” 
الطعام » وغشر” السلم ؛ وروىق مسلم 0" أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لأصحابه : إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا يبا رسول الله ما لنا بدةٌ , 
فقال صلى الله عليه وسلم : فإذا أبيتم إلا" الجلوس فاعطوا الطريق 
حقه ٠‏ قالوا : وما حق الطريق ؟ نال : غضة البصر وكف الأذى ورد” السلام * 

وكان الرسول يقفرك غيره ف اعمال الضسية 6 فقة. استعمل سعد 
ابن سعيد ابن العاص بعد فتح مكة على سوق مكة ٠‏ 

وسار الخلفاء سيرة الرسول فى الحسبة فيثر'وى أن عمر 
ابن الخطاب ©© أراق اللبن المغشوشى تأديبا لصاحيه » ويرى بعض الفقهاء 
أن مثل هذا اللبن يكتتصدكق به ولكنه لا يباع » واتجه آخرون إلى بيع 
اللبن المغشوش بعد إعلان غقشه »؛ ويباع بثمن يناسبه » مع إنزال 
العقوبة بالغاشر” » وقد استعمل عمر السائب بن يزيد على سوق المدينة ٠‏ 

وقد عافرت “أحسبة في كير . من الأقطار الإسلامية مددا مخظلفة كم 
اختفت للأسف ف كثير من الأقطار » ولو قد بقيت وتطورت لساعدت 
الناس » ووجهتهم إلى الخير » ومثئعت كثيرا من العدوان الذى لا يترد" 
ف غسستها إلا بعد صراع قد يطول مداه ٠‏ 


٠ صحيح مسلم‎ )١( 
٠ 7407 (؟) ابن القيم : الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : ص‎ 


2 
النظر فى المظالم 


نظر المظالم هو قتود” المتظالمين إلى التناصف بالرهية »؛ وزجر 
المتفازعين عن التجاحهد بالهييية 0 ٠»‏ وأصلها أن القاضى قد يعجز عن 
طلب المدكعتى عليه للمثول بين يديه » أو يعجز عن تنفيذ الحكم عليه » 
وذلك اكانة المدكعتى عليه ووضعه الاجتماعى » فكان علاج ذلك أن و'جد 
الناظر ىف المظالم وهو شخص جليل القدر » نافذ الأمر » عظيم, الهبية ٠‏ 
طاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع يجمع بين سطوة الجاه وثيث 
القضاة ©© ٠‏ 


ومن الواضح أن النظر فى المظالم يتنتشئط » وتكثر مسئوليات 
المسكول عنه »© إذا شساع ظلم العمال واشتد جبروت الأصمراء » وعجز 
الفضاة عن إحقاق الحق ؛ وإنصاف المظلومين » فحيئئذ يكون والى 
المظالم مرجع" الناس » فهو شخص قوىة الشكيمة » وأسع النفوذ ربما 
كان الخليفة” نفسته أو مندويته الذى يستمتع بتأبيده وسلطائه ٠‏ 


وما كان والى المظالم يمكن أن يكون غير واسع المعرفة بالقوانين 
والتقريم فإنه يلزم آن يحفشر” مجاسته القضاة” والفقهاء ليرجع إليهم فيما 
أشكل من آمر » ويكون فى المجلس كذلك جماعة من الأشداء لتهديد 
القوىة 6 وتثويم الجحرىء » كما محضره أيضا الكئاب ليشتوا ما بتخذه 

وبعدد الماوردى 27 الأمور التى توكل لوالى المظالم » ومرى أنها 
عشرة أقسام » نذكر فيما يلى آهمها : 

)0010 الماأوردى 6 الانحكام السلطانية ص 54+ 


(؟) المرجع السابق ص 55 ٠‏ 
(*) المرجع السابق ص 9" ٠لاء‏ 


هخ ؟ سم 


. النظر فى عدوان الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف والظلم‎ ١ 

"سه جور العماك فيماا ببجيونه من الأموال ٠‏ 

7# سر النظر ف ائحراف كتاب الدواوين الذين يسكستون على الفاس 
أكثر مما يشثتتحق منهم ٠‏ 

4 تظطلم الجند من نقص مرتباتهم أو تأخرها ٠‏ 
املسلطان » أو كان من الاك ذوى الكهر أو الغلية «٠‏ 

5 - إحقاق الأوقاف إذا اعتدى عليها النظار وأخلثوا بتوزيم 
بر ادائها ٠.‏ 

تنفيذ الأحكام القضائية التى أصدرها القضاة وعجزوا عن 
تنفيذها لعلو قدر المحكوم عليه وعظم خطره ٠‏ 

م النظر خيما عجز عنه المحتسبون ف المصاليح العامة » كالمجاهرة 
بمنكر من ذى طول » أو تعدتى ذى شسأن على طريق عام ٠‏ 

ووالى المظالم بكضى حزم ف ق هذاه الكمور » وينفذ قضساعءه 4 
وظليفته ممتزجة من سطوة السلطة ونتصفة القضاء 4 وتحتاج إلى 

علو” يد وعظيم رهبة » تقمع الظالم من الخصمين » وترجر الشدى” 

وكأنه بمضى ما عجز القضاة أو غيرهم عن بإمضاكه 6 ويكون نظره ىق 
البينات والتقرير واعثماد الإمارات والقراكئن 6 وتأخير الحكم إلى 
| ستتحلاء الحق 4 وحمك أ ْ لخصمين على الصلح ٠.‏ 

وقدا بدا النظر فى المظالم مئذ عهد الإسلام المبكر” ‏ فإن الرسول كان 
يجلس للمظالم ويقضى فيها كما يجلس للقضاء » ويروى أن رجلا كان 


037 مهنم لصم 


له نخل فق حديقة رجل من الأنصار » وكان صاحب النخل يضايق صاحب 
الحديقة » فطلب صساحب الحديقة أن يشترى النخل أو أن يناقله 
( أى ببادله نخلا بنخل ) فرفض صاحب النخل » خقال له الرسول : أنت 
مضاز ٠‏ وأمر الأنصارى بآن يقطع ذلك النخل 20 ٠‏ 


وكان الخلفاء الراشدون يجلسون لنظر المظالم وللقضاء » وبروى 
أن رجلا مصريا شكا إلى عمر بن الخطاب من ظلم وقع عليه من ابن 
عمرو بن العاص والّى مصر » وقد أنصف عمر الشاكى وقضى له محقه ؛ 
وف القصة الشهيرة ة التى صفع فيها جيلة ؛ بن الأيهم آخر ملوكٌ العساسنة 
رحلا من' عامة الناس دنه وطىء ذيل 0 أره 0 عمر بالقصساص 6 
ولما احتج جبلة وقال : أنا ملك وهذا سوقة فكيف تجلسنى يجواره 
وتقتصة له منى » قال عمر ل ل ا ل 
أن أوردثا هذه القصة ٠‏ ' 


وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وذكر له أنْ أيا موسى الأشعرى 
غضب عليه فى خلاف وعاقبه بحلق شعره » فكتب عمر إلى أبى موسى 
قاكلا : سلام عليك أما بعد فإن خلانا أخبرنى بأنك آمرت بحلق شعره 
دون ذنب يستدعى ذلك » فإن كنت فعلت هذا فى ملا من الئاس فعزمت 
عليك لقعدت له فى ملا من الناس حتى يققص منك » وإن كنت فعلت 
ذلك فى خلاء من الئاس » فاقعد له فى نخلاء من الئاس ٠‏ 

فقدم الرجك بالكثتاب' على أبى موسى » وتعاظم الناس الأمر » 
وقالوا للرجك : إعف عنه » فقاك لوك لاد عن اريجاء امد مين 
الناس » واستسلم أبو موسى للرجل ليقتص منه » وحينكد رشع الرمل 
رأسه إلى السماء وقاك : اللهم ا تحمدك على دين الدق والعدل بدا 
أنى عفوت عنه من تلقاء نفسى ٠‏ 


(١)رواه‏ أبو داود ٠‏ 


81 سه 


ويتضح من هذه النماذج أنها إلى النظر فى المظالم أقرب منها إلى 
القضاء » لأنهاا تتصل بشخصيات عظيمة الشأن » ولكن النظر فى المظالم 
على كل هال » ظل حتى مطلع العهد الأموى مخنئلطا بالقضاء دون أن 
تكون له ما يمكن أن تسمى محكمة قائثمة بذاتها » وأول من يمكن أن 
بنسب له إنشاء هذه المحكمة هو الخليفة عبد الملك من مروان » فقد حدد 
بوما معلوما من كل أسبوع للنظر ق المظالم النى ترشع إليه » وذلك أنه 
أدرك أن بعضى ذوى الجاه والحستب استغلوا جاههم وحسيهم » فاعتدوا 
على الناس »© وأخذوا بعض أموالهم : وعجز القضاة عن ردعهم ورد 
الحقوق التى اغتصبوها إلى أربابها » وأحس عبد الماك بذلك فجلس 
بنفسه لسماع هذه القضايا » وأجلس معه قاضيه « أيا إدريس الأزدى » 
وأخذ يتصفح قصص المتظلمين » ويحكم فيها فور © ٠‏ 


وقفز النظر فى المظالم قفزة كبرى فى عهد عمر بن عبد العزيز وتند 
ذكرنا فى سيرته © أن كثيرين من بنى آمية كانوا قد نالوا بعض أموال 
المسلمين » أو أموال البلاد المفتوحة بطرق غير مشروعة ؛ فجمعهم عمر 
وهتلف بهم ناكلا : 


إن السايقين أعطوا عطايا ماا كان لهم أن بعطوها » وما كان لها أن 
تتتتسل » وإنى قد بدأت بنفسى فرددت الحقوق إلى أصحابها » رددت 
القطائع والأموال إلى بيت مال المسلمين » وثتكيت بأهلى » وجاء دوركم 
أبها الناس وآخذ عمر بمزثق السجلات الجائرة ويعلن عودة الأرض. إلى 
بيث المال » أيا كان المعطبى » وأياا كان الموهوب له 99© ٠ ٠‏ 


وقد طثوترت محكمة النظر فى المظالم فى العهد العباسى فكانت دار 


)10 ابراهيم نجيب : القضاء فى الاسلام ص 5ه 0 
0 موسوعة التاريخ الاسلامى اج ؟ صن +م وما بعدها ل 
 )©(‏ أنظر ابن الحوزى #عمز بن عبد العزيز ص 1١5‏ + 


م 589 بس 


الظفاة السلسيون: يسلبون لأنظر ,في لظام تومن أو أكترن انيعي » 
وطالما أنصفوا المظلومين وردوا لهم حقوقهم » ومن أشهر من جلسوا 
للمظالم المهدى والهادى والرشيد والآمون ؛ وقد ظل ذلك إلى عهد 
المهتدى » ويقول الماوردى إن” المهتدى كان آخر من نظر؛ ى المظالم, ٠‏ 


وبروى أن المآمون أنصف امرأة جاءت شاكية من ولده العياس » 
وكانت ترفع صوتها بالشكوى » فذكرها القاضى بأن صوتها ينبغى آلا 
بعلو على صوت أمير المؤمنين ففال المأمون : دعها فإن الحق أنطقها 
وألخرس خصمها ٠‏ 


وليس من الضرورى أن يجلس الخلفاء أنفسثهم للنظر ف المظالم » بل 
كان بجلس لها كذلك من ميملك السلطة العامة » كالوزراء وأمراء الأقاليم ؛ ولم 
يحتج هؤلاء إلى تقليد جديد لينظروا فيها لأن ولايتهم عامة تشملها » 
فكان لهم بعموم الولاية النظر ف المظالم ٠‏ أما أولئك الذين لم يفو عض 
لهم عموم النظر فإنهم كانوا يحتاجون إلى تقليد وئولية » وعلى هذا كان 
النظر فى المظالم يوكل أحيانا إلى الوزراء والأمراء والقضاة ذوى البأس 
والشدة » وغيرهم ممن يتخلفتى شأئهم 57 » ففى عهد الخلايفة المعتضد 
جلس وزيره عبيد الله بن سليمان ناثبا عنه للنظر ف المظالم وناب عن 
الخليقة كذلك © القائد مدر في التظر قف مظالم الخاصة » وكان بوم 
يبتوقف عن الجلوس للمظالم ئفسه أنه كان مشغولا بأحداث عصره » 
غترك ذلك للوزير +٠‏ 


على أن الخلفاء العياسيين ى عصور ضعف الخلافة كانوا يتطلعون 


)1( الماأوردى : الاحكام السلطائية ص 4كه 
(؟) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ؟؟ ٠‏ 


0 0 


لاستعادة مكانتهم وللعودة للجلوس لرد المظالم ولذلك نجد الخليفة القاهر 
وهو ميطلب أن تتسند له الخلافة يقدثم وعدا بأن يقعد للنظر ى المظالم 
بنفسه 20 


وتذكر المراجع أن أامرأة اسمها « ثمل » كانت قهرمانة ( وصيفة ) 
لم المقتدر جلست للمظالم سنة 5ه ه » ومع أن أكثر الفقهاء يشترطون 
أن يكون القاضى ذكرا » فقد جوتز الكثيرون منهم أن تجلس المرأة للنظر 
ق المظالم » لأن المقصود من محكمة المظالم هو الشدة والمبأس ؛ وأما 
الحكم القضائى فهو يصدر عن القضاة الذين يلزم أن بحضروا هذه 
المحكمة كما أشرنا من قبل ٠‏ 


وقد سبق أن قلنا إن الأمراء فى العصور المتأخرة جلسوا للنظر فى 
المظالم » وممن اشتهروا بذلك أحمد بن طولون أمير مصر الذى كان 
يجاس بانتظام للنظر فى المظالم حتى استغئى الناس عن القامى » إذ 
فلكت المشكلات مخافة أن شرع للأمير » وتان يجلس يومين ىق 
الفسبوع © » وجلس الاخشيد كذلك للمظالم بمصر » وكانت جلسته 
كل بوم أربعاء » وبعده جلس كافور يوم السبت من كل أسبوع ؛ وكان 
بحضر جلساته الوزير وسائر الفقهاء والقضاة » والشهود ووجوه اليلد © ٠‏ 


وف مصر الآن ‏ كما ف كثير من بلاد العالم . توجد محكمة تقوم 
كانت كقرم بيه ميكل الغلام الإمبلافية © ورهن مص وى لظ 
الدولة » و « مجلس الدولة © بحكم ف المشكلات النى توجد بين الأفراد 
ودين الدولة » ولكن ب للأؤسف صدرت فى العقند السادس من هذا 


٠ 1" حلم ص‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 
٠ ٠٠١1 (؟) المقريزى : الخطط  لا ص‎ 
٠ المرجع السابق ونفس الصفحة‎ )( 


د 564 ابد 


القرن قرارات عطلت عمل هذا المجلس وجمكدت نشاطه ىف أهم القضايا 
ألتى كان ينبغى أن بنظرها هذا المجلس » ففى سنة ١9614‏ أصدر مجلس 
قيادة الثورة بنفوذ جمال عيد الناصر قرارا بفصل عدد من أعضاء هيكة 
التدريس بالجامعات » وكنت واحدا منهم ولم يكن لنا ذنب إلا أننا 
توقعنا الفشل لحكمه وطالبناا أن بترك الجيش مقاليد الحكم لرجال السوانية:ة 
وما صدر تهذا القرار الظالم هثر عنا إلى مجلس الدولة نطلب إلغاء هذا 
القرار » ولكن سرعان ما أصدر جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا بالا 
بنظر هذا المجلس فى القرارات الثى يصدرها مجلس الثورة + واستيد» 
ذلك جمال عبد الناصر بمقدرات الئاس » وبعد أن كان الخلفاء أو الحكام 
ملجا الناس ليزيلوا المظالم عنهم » أصبعح رئيس مصر خالق هذه المذلالم 
وحاميا لها من أن يزيلها مجلس الدولة » ولم تعثد" لنا حقوقنا إلا سئة 
>بنة١‏ فى عهد خلفه الرئيس محمد أثور السادات ٠‏ 


2 
الافتسساء 

عند الحديث عن « القرآن يشر”ع حسب الحاجة » فيما سبق ء 
أوردنا أن بعض الأحكام جاءت مرتبطة باستفتاء طلبه يعض الناس » 
وذكرنا لذلك آيتين كريمتين هما : 

يستفتونك فى النساء » قل الله يفتيكم فيين ٠‏ 

سم ف يستفتونك » قل الله يفتيكم فى الكلالة ٠‏ 

وهذا بوضدم أن الفئتوى نوع من القضاء ه وقد عركفها المفكرون 
المسلمون بأنها : الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على 


وجه العموم والشمول الى 7 وعدة الجمهور مشصب الفثيا داخلا ضمن 
القضاء 650 ٠‏ 


والإفتاء فرض كفاية » فعلى العالم أن يتفتى السائل إن لم يكن 
هناك عالم غيره » أما ذا و“جد عالم غيره فى المنطقة فإن الإفتاء ليس 
واجبا على المسئول » الإمكان أن يسالك عالم” كخر 69 م 


والفرق بين الإفتاء والقضاء أن القضاء ملزم » وبتحتم قبول الحكم 
فيه » وأما الفتوى فهى لبيان حكم الشرع فى الواقعة المستفتى فيها على 
وجه العموم والشمول وليست ملزمة 9) ٠‏ 
الخرق بين القضاء والفتاوى : 

والقضاء إنشاء حكم يلزم تنفيذه 6 وبغلب أن يكون بين طرفين 3 


٠ 7 جمال الدين الدمشقى : رسالة فى الفتيا ص‎ )١( 

0 ابراهيم نجيب : القضاء الاسلام ص ٠+8‏ 

() ابن القيم : اعلام الموقعين ه ١‏ ص ٠ ١١‏ 

(:) ابراهيم نجيب : المرجع السابق ص 7 ٠‏ 0 


589 ممم 


ولكن الفتوى تكون إإيضاحا لحالة يعرضها طرف واحد » أو أكثر مسن 
طرفه ولكن بدون خصام ٠‏ 


ومن المفروق كذلك أن داكرة الإإختاء أوسع من دائرة القضساء » 
فالفتوى يجوز أن يقوم بها العبد والحر واللمرآة والرجل » بل يمكن أن 
يقوم بها الأمى إِذا كان عارفا بموضوع الفتوى » وذلك بخلاف القضاء 


والمفتى يقد”م فتواه لنفسه ولأبيه وابنه وشريكه وإن لم يجز أن 
القخضاء فإنه بخص المحكوم له ٠.‏ 


ولا يجوز أن يحابى ألفتى نفسه أو ذويه فيقدم لهؤلاء فتوى 
وبتفتى غيرهم بوجه آخر لأن هذا يقدح فى عدالته » إلا أن يوجد سبب 


بقخضى الكتخصيص 60 م 


وقد سبق أن تتلئا إن العبادات لا تدخل فى نتطاق القضاء ونقول 
هنا إنها تدخك فى تطاق الفتيا » غالمفتى له أن يجيب عن الأحكام 


٠ ١8 ابراهيم نجيب : المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) انظر حديثنا عن « المقدمات » التى أوردناها عن النظم‎ 
0 القضائية‎ 


ل 
تحوث عن القضاء 


عندما نصل إلى القضاء والقضاة نجدنا مع أهم المؤسسات القضائية 
وأعظمها » ولذلك لزم أن نطيل معهما وقفتناا » ونفصل عنهما دراستنا 6 
وقد نال القضاء فى الإسلام أرقى مكانة » كان استقلاله ثاما » وهبيته 
موفورة » وقد أختفت بعض النظم القضائية أو انكمش تخصصها » ولكن 
القضاء ظلل تسامخا » اسع نطاقه وعلا صرحه » وسنعيثس مع الخضاء 
فى الصفحات الثالية نتعرف عليه مئذ مطلع الإسلام حتى العهد الحاضر » 
وبعد ذلك يتجه حديثنا إلى القضاة » والقضاء والقضاة موضوعان بكمل 
أحدهما الآخر : 


معنى التضاء 


والقضاء هو الفصل- الممزرم” بين الفساس فى الخصومات حسما 
للتداعى وقطعا للتنازع 6 ومكون ذلك بالأدلة الشرعية لف أو صو قطع 
الخصومة بقول ملز م صدر عن ولاية عامة 70 ٠‏ 

ويسى القضاء حكما ا فيه من منع الظلم » واثستقاقه من الحكمة 
الى توجب وضع الثشىء فى محله » » أو من إحكام الشىء أى التصرف 
كمه مدقة 9 ,م 

مكان التقافى 

كان القضاء معقد فى المسجد باعثيار القضاء نوعا من الأنوا ع الى 
تتكخذ المسجد مركرا لها منذ صدر الإسلام 9؟ وكان القاضى بجلس 
)١(‏ ابن لخلدون : المقدمة ص ٠ ١65‏ 
(؟) ابن عرئنوس ٠‏ تاريخ القضاء ف الاسلام ص ١‏ : 
() الامام تقى الدين الحسينى ٠‏ كفاية الاخيار ج ؟ ص 76١‏ . 
(4) ابن القيم : زاد المعاد ج ؟ ص * » وانظر داكرة المعارف الاسلامية 


مادة مسجد ٠‏ 


( م ؟١‏ - التشريع والقضاء ) 


مستندا إلى عمود من أعمدة المسجد » ولمساا ولى هرون بن عبد الله قضاء 
مصر من قبل اللمأمون » حضر لمصر سنة 9١؟‏ وجلس ف المجلس الجامع 
وجعل مجلسه ق الشتاء فى مقد”م المسجد » واستدير القبلة » وأسند 
ظهره لجدار المسجد » واتخذ مجلسا للصيف فى صحن المسجد وأسسئد 
ظهره للمائط الغربى 29 اه 


وبمدو أن أصوات المتقاضين والشهود كانت أحيانا تتحدث بعض 
الضجيج بالمسجد » على نحو ما فعلت حلقات العلم به » ومن أجل هذا 
أمر الخليفة الممتضد ألا يجلس القضاة بالمسجد © ؛ ولكن هذا الأمر 
لم ينغذ بدقة بل ظل المسجد مكانا للتقاضى » وإن اتجه بعض القضاة إلى 
الجلوس فق دورهم » فيروى أن تقاضى القضاة سبغداد حوالى سنة ++" هم 
كان بجلس للقضاء فى داره ©9© أما فى مصر فكان القاضى بجلس قن داره 
أحيانا وف المسجد أحيانا أخرى ©© وكان محمد بن الحسين البسطامى 
قناضى نيسابور مجلس للقضاء ف المسجد © ٠‏ 


وبذكر الكندىي أن من أسباب التحول للدور أن القضاة كائوأ أحيانا 
بياشرون القضاء بين النصارى » فكانوا يقضون لهم فيه باب المسجد أو 
سعقدون الجلسات ى الدور 290 ى 


وقد شافط الفاظميوة :ظلى أن يقلن "الفعياة باللسجةة كان كاقين 
القضاة 4القاهرة بجلس يومى السيث والثلاثاء بالزمادة التى أ”“ضيفت إلى 
جامع عمرو من العاص على طر“احة ومسدد حرير فك 5 


٠ ١٠١ كتاب القضاة ص‎ ٠ الكندى‎ )١( 

(؟) امن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ج ؟ ص /ام ٠‏ 

(؟) السبكى ٠‏ طبقات الشافعية ج ١‏ ص ٠ 1١54‏ 

(؛:) المرجع السابق ج ؟ ص ٠ ١١5‏ (60) المرجع السابق ج ١‏ ص أنلد 0 

(5) قضاة مصر ص 6لا ٠‏ 

(0) المقريزى ٠‏ الخطط ج ١‏ ص +١."‏ وانظر باب « القضاة » فى 
الحضارة الاسلامية لآدم متز ج ا ص مام وما بعدها ٠‏ 


وأحيانا كان القضاء يعقد فى مكان الحادث إذا احتاج الأمر مساهدة 
ومعاينة » فقد حدكث محمد بن رمح قال : كان بينى وبين جار لى مشاجرة 
ف حائط » فقالت لى أمى : امض إلى القاضى المفضل بن فضالة تساله أن 
يأتى لينظر فى أمر هذا الحائط » خمضيت إليه وأخبرته » فقال اجلس لى 
بعد العصر حتى أوزافيك » فآتى » فدخل دارنا فنظر إلى الحائط » ئم 
دخل دار جارنا فنظر إليه » ثم قال : الحائط لجاركم ٠‏ وانصرف © ٠‏ 


جلسة القضاء علنية 


وكانت جلسات القضاء علنية » وذلك وأضح من اتخاذ اللمسسابعهد 
مكانا لها » فالمساجد مفتوحة للجميع » ولما جلس بعض القضاة ى 
دورهم اتخذوا لهم بها مكانا بارزا يشرف على الطريق بحيث يكون 
مفتوها للجميع للداك 


وتدلنا القصة التالية على اهتمام القضاة بأن نكون الجلسات علنية » 
فقد روى أن رجلا جاء قصر الخلافة فى عمد المأمون وخاصم الخليفة » 
وكان القاضى يحيى بن أكثم جالسا ؛ فطلب المأمون من القاضى أن ينظر 
هذا الادعاء ٠‏ فقال بحبى : لا أنظر القضايا فى قصر الخليفة إلا إذا 
أعلنه الخليفة مكانا للتقاضى ٠‏ قال الخليفة : قد فعلت ٠‏ قال القاضى : 
إذن نفتح الياب » وندعو كل المتخاصمين للحضور هنا » وأبدا” بالعامة ٠‏ 
قال الخليفة : افعل ٠‏ وأذن يحيى للعامة فى الدخول » ونادى المنادى ٠‏ 
وأخذ الرقاع » ودعا بالناس »© ثم قضى بين الخليفة وخصمه © ٠.‏ 


4 قضاأة مصر ص "لا‎ ٠ الكندى‎ )١( 
٠ ١16 الحضارة الاسلامية ج ص‎ ٠ (؟) آدم متز‎ 
فم البيهقى . المحاسن والمساوىء ص ردك ث‎ 


ل 3 


وعلانية القضاء ضمان عظيم لسلامة المحاكمة » وسيرها فى طريق 
سديد :» لأن الرأى العام يملك دخول الجلسة والتعرف على التهمة ه وعلى 
الدفاع 3 والحكمر » فهو بهذا قوة هائلة لا يستهين بها القاضى » فكأن» 
الرأى العام حراسة قوية للعدالة » وقد أصيحت العلانيبة عرفا سائدا 
3 امعالم كله » ولعل العالم أقئيس تثبيت هذا العرف من الفكر الاسلامى ٠‏ 


ووم تختفى العلانية يخشى على العدالة » ويقول الأستثاذ شوكتث 
الثتونى : « ,أن علائية انعقاد المحاكمات اختئفت منذ قيام ثورة ؟ه وهدا 
دليل قاطع على أن أصحاب السلطان كانوا يعلمون أنهم يرتكبون ظلما 
وبهتانا » وأنهم لا يريدون أن يطكلع الشعب على ما منزلونه من عسف 
وجور » ويريدون كذلك أن يخدعوا الشعب بآن يعلنوا الاتهام » ونباً 
الجاكدة ركع لحر 6 و يكر تون لقنس ل عباتو الرناية عارن ريه 
المحالكمة » مع أن علانية المحاكمات تضمنئتها المواثيق والدسائير منذ عهود 
الأديان » كماا تضمنها « الماجنا كارئا » فى انجائرا وإعلان الحقوق فى 
أمريكا ومبادىء الثورة الفرديسية » وأخيرأ ميثاق حقوق الإنسان ف 
ليك ساكسس 00 م هه 


ومضيف الأستاذ شوكت الثونى قوله : إإننا فى عهد المحاكمات الثى 
ثمت فى ظل هذا الإجراء كناا لا نخاف إلا إلصاق تهمة الجاسوسية أو 
الخبائة العظمى بأحد من المصريين » وإعلان ذلك » ثم اختفاء المحاكمة 
ليصدر حكم يتناسب مع هدم التهمة الخطيرة 6 وقد سارت محاكم الأثورة 
بطلبون المحاكمة العلنية ليضمئوا السلامة الأنفسهم بحماية الرأى العام 
الذي يعرف هن المحاكمة العلئية أنه لا جاسوسية ولا كمائة 4 ولكن 
رجال الثورة كان ف يدهم عصا سحرية تحقق مأرمهم » تلك هى الادعاء 


٠ محاكمات الدجوى ص ؤم‎ ٠ شوكت التونى‎ )١( 


بآن ف الوقائع ما يُعشبر سركا من آسرار الدولة ؛ مما لا يجوز إعلانه » 
وكانت المماكمات تسي ؛ ولا تظهر أسرار + ولا جاسوسية » ولا خبانة » 
وإنما هى وسيلة الحاكم للإيقاع بالمحكومين بعيدا عن رقابة الشسعب 
الذى يعد دائما صاحب الدعوى العمومية » ولئن غابت الحقيقة عن الناس 
فإنها ما غابت تقط عن الله القاضى الأعظم 27 ٠‏ 


لقد آتجه الفكر الإسلامى إلى ضرورة المحاكمة العلنية » ومشحتم 
أن بكون ذلك هو شعار المحاكمات دائما ٠‏ 


المساواة بين المتخاصمين فى مجلس الحكم 


وضع الردءوك صلى الله عليه وسلم القواعد آلثى ينبغى أن بتمعها 
القاضى ثحاه المتخاصمين ف مجلس الحكم » فكد روىق أبو داود عن 
عبد الله من الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( قفى أن الخصمين 
بقعدان بين يدى الحاكم ) » وروى عنه قوله : ( سو” بين الخصمين ى 
لحظك ولفخلك ) وقوله : ( إذا جلس الخصمان بين يددك فلا تقض حنى 
تتسمع كلام كل منهما ؛ فإنه أحرى أن يتبين لك وجه الحق ) ولا شك 
أن هذه الأحاديث الشريفة تدور فى خلك آلآية الكريمة « كونوا قوامين 
بالقسط © ضف ” 


وسار الفقهاء فى ضوء القرآن والحديث يشرحون التزامات القاضى 
فى التسوية بين المتخاصمين » فقالوا إن القاضى يلزم أن يسوى يبن 
الفضفين- فق [أخلس. واللفظ والتحظ + كما يسوى-مينيما ق- الذبخول. عليه 
وق القيام لهما 6 وق جواب السلام على كل مئهما » ولا دك رب أحدهما 
منه أكثر من الآخر > وبجلس المتخاصمان أو يقفان بين يديه ؛ ولا بيمازح 


٠ 1١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ١١4 (؟) سورة النساء الآية‎ 


ا 0 


لهما » وف طلاقة الوجه » وسائر وجوه الإكرام » ولا يجوز أن يجلس 
أحد الخصمين يجوار القاضى 20 ٠‏ 


وقد سار القضاة المسلمون عبر التاريخ فق هدى هذا المنمج ؛ فيروى 
أن بهوديا خاصم الإمام عليا “مام الخليفة عمر ين الخطاب وكان على 
بحاس جعزان الخليفة + فقال عدر العلى (قم ينا آنا" لحن لاجلسن 
بجوار خصمك ففعل » وقضى عمر فى الخصومة بعد أن سوى بين الاثنين » 
وأدرك عمر أن سحابة غضب خفيفة علّت" وجه الإمام على » خقال له عمر : 
أكرهت أن أجلستك بجوار خصمك ؟ فقال على : لا » ولكنى كنت أرجو 
آلا تكنشينى » خشية أن تكون الكنية تفريقا بينى وبينه 9© ٠‏ 


ودخل الأشعث بن قيس على تشريح القاضى فى مجلس الحكم » 
فقال له فشريح : مرحبسا بك وأهلا » وأجلسه بجواره » وبينما هو 
جبالس كذلك اذ دخل رجك بتظلم من الأشسعث 6 وحيئئذ قال 
شريح للأشعث : قم يا أشعث واجلس بجوار خصمك + وهكذا نجد 
ششرمها ينادى الأشعث باسمه دون ألقاب أو أمجاد عندما أصبح هذا 
خصما ى قضية » وينقله من الجلوس بجواره إلى مجلس المتخاصمين ٠‏ 


وبروىئ الكندى أن خير بن نعيم عندما ولى القضاء فى مطلع الدولة 
العياسية جاءه أحد أمراء البيت الحاكم فاحسن استقباله وأجلسه بجواره 
ثم جاء ابن عم” للأمير يخاصمه فى قضية » فقاك خير بن نعيم له : قم 
فاجلس مع ابن عمك 60 7 


(١)الامام‏ تقى الدين الحسينى ٠‏ كفاية الاخيار جا ص ص 55؟ - ٠5810‏ 

(؟) لحمد أبو الفتوح ٠‏ المختارات الفتحية من تاريخ التشريع والفقه 
مهن ٠1١١2‏ 

() الكندى ٠‏ قضاة مصر ص !5 ٠‏ 


ع ا اله 


وقد سبق أن تحدثنا عن القضية التى حكم فيهاا يحيى بن أكثم بين 
المأمون وخصم له » وأوردنا هناك ما يخصرة ضرورة العلنية ف جلسة 
القضاء » ونحب هنا أن نورد جزءا آخر من هذه القضية برشط دالنسوية 
بين الخصمين » فقد روى أنه لما جاء دور هذه القضية أمر يحيى بن أكثم 
أن ينادى على المأمون بدون آلقاب » فتودى عليه ( عبد الله المأمون ) 
وجاء عبد الله الملأمون ليجلس أمام القافى » وكان معه غلام بحمل سجادة 
وضعها ليجلس عليها المأمون » فأمر يحيى بن آكثم بأن تطرح سجادة 
ممائلة ليجلس عليها ا لخصم لف 5 


إجراءات المحاكمة 


كانت عادة المتحاكمين أن يتقدموا لكاتب القاضى برقاع فى كل رقعة 
منها أسم المدعى واسم خصمه » وكان الكائب بأخذ هذاه الرقفاع 
من الناس عند باب المسجد قبل مجىء القاضى »؛ ويظل يأخذها حتى يحضر 
القاضى » وإذا كانت الرقاع كثيرة لا يستطيع القاضى أن ينتهى خيها كلها 
فى يومه » حكم فى بعضها بقدر طاقته من الجلوس والصير » وأجكل 
الباقى إلى يوم آخر يحدده " ٠‏ 


وكان المتحاكمون ببسطون قضيتهم وهم وقوف بين يدى القاضى 
وآحيانا يجلسون بين بديه إذا كانت القضية تحتاج إلى وقت طويك » 
وكان القاضي بجلس وظهره إلى عمود من أعمدة المسجد كما قلنا » أو 
إلى حائط من الحيطان » ومعه خمسة من الحجاب » اثنان بين يديه » 
وائئان على داب المسجد أو الدار الذى يعقد مهأ المجلس 6 وواحد يقدم 


)21( البديقى ٠‏ المحاسس والمساوىء ص 61 ٠‏ 
(؟) كتاب أدب القافضى مخطوط بمكتبه ليدن رقم 05٠‏ ورقة و١‏ 
نقلا من آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ح ١‏ ص 55" - 9514 ٠‏ 


5 1 


الخصوم 6 وأمام القاضى مائدة مها دواة محلاكة دالفضة تتحصل إلبه 


من خزاقن القصور 20 ٠‏ 


وكاو لاخ سدع الدنراي. لاون للضي افر 1ن 
عليه » فإن أقر » فللمدعى أن يطلب من القاضى الحكم » وحينثئذ يتلزم 
القاشى المدعتى عليه بان هوف بما أقر» به » وإن أنكر طلب القاضى البيدة 
من المدعى » فإن قدمها » وكانت وافية وطلب الحكم بها حكم له القاضى 
بها » وإن لم تكن له بيئة خله أن يطلب من المدعتى عليه اليمين » خإن 
حلفا المدعى عليه اليمين أو أبرأه المدعى من اليمين سقطت الدعوى ٠‏ 


ولا قبل القاضى الشهادة إلا" ممن ثبتت عدالته قال الله تعسالى 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم ») ولا تثقيل شهادة عدو على عدوه » ولا 
شهادة والد لولده » ولا ولد لوالده ولا تجوز شهادة الخائن ولا 
المجلود فى حد لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة » ولا مجلود حدا » ولا ذى غمثر ( عداوة ) ولا ظنين فى قرابة » » 
ولا تثقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب » ولا المسروق منه على 
السارق » ولا ولى المقتول على القائل + ولا المقذوف على القاذف » يقول 
الله تعالى « ذلكم أقسط عند الله » وآقوم. للشهادة » وأدنى آلا ترتابوا 0مء, 


وللقاضى أن يصدر أمرا بالتحفظ على المتهم إن خيف أن يتفتابت هذا 
من يد العدالة » وكان التحفظ على المتهم فى العصور الإسلامية الأولى 
بوضعه عند شخص يكون موضع ثقة السلطة التنفيذية وثقة المتهم ؛ 
والذى يقرأ التاريخ الإسلامى يجد نماذج من ذلك ؛ فقد حيس الرسيد 


٠ 1١٠" الخطط ح ١ح ص‎ ٠ المقريزى‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الآية +8؟ والمعلومات الفقهية مألخوذة من كتاب‎ 
٠ ) كفاية الاخيار تلامام تقى الدين الحسينى ( باب الاقضية‎ 


5536 سم 


بحيى بن عبد الله العلوى عند جعفر اليرمكى 27 » ثم عملت الدولة سجنا 
بوضع به الذين يتخاف” أن يهربوا من العدالة » أو أولئك الذين حثكم عليهم 
بالسجن تمزيرا 9© ٠‏ 


ولكن السجن لهذا أو ذاك كان سجنا فقط ليسى فيه تعذيب أو إكراه 
على اعتراف جائر » وقد انحرفت بعض السلطات خجعلت السجن وبالاً 
ومنطقة زيف وإكراه » وقد شهدت مصر فى عهد جمال عبد الناصر سجونا 
من هذا النوع كانت عامرة بآلات التعذيب + وبالكلاب المدربة على نهش 
الكبدان » وبالكلاب من بينى الإنسان الذين يسعدهم الدم المراق والحرية 
لمباحة » والذين بيذلون أقصى الجهد للحصول على اعترأفات هزورة بعد 
عمليات تعذيب تتفاقد السجين السيطرة على نفسه فيعتثرف يما يشاءون » 
ويكتب بخط يده ما يملون 99 ٠‏ 


تسجيل الاحكام 


لم يعرف تسجيل الأحكام ف صدر الإسلام » فقد كان الناس يقبلون 
الحكم وبنفذونه دون لجاج أو عنت > فلما جاءت الدولة الأموية 2 بدا 
نوع من اللجاج » ومن ثم» بدأ تسجيل الأحكام ليلتزم المتخاصمون 
بالحكم » يروى الكندى أن جماعة اختصموا فى ميراث إلى سليم بسن 
عدر قاضى معاوية على مصر فقضى مبنهم 6 كم تتاكروا فعادوا إليه 
فقفى بينهم مرة ثانية » وكتب كتابا بقضاثه » وأشهد فيه شيوخ الجند » 
ويقوك الكندئ : إنه كان أوك قاض سجكل سجلا” بقضائه 69 ٠‏ 


٠ الاغانى ح اا ص 8 وابن الاثير ح 5 ص /ا0‎ )١( 

(؟) ابن الاثير ٠‏ الكامل فى التاريخ حد ص ؟/ ٠‏ 

() أنظر نماذج من ذلك فى سنة أولى سجن وسنة ثانية سجن 
للاستاذ مصطفى أمين ومحاكمات الدجوى للاستاذ شوكت التونى ٠‏ 

٠ ٠١ ص‎ ٠ قضأة مصر‎ ):4( 


سم ار سم 


وأصبيح تسجيل الأحكام تقليداً يستبع بعد ذلك ف كثير من الأجوالنل 
وبخاصة فلك الأحوال النى تحثمل! الخلاف +٠‏ 


تنفيذ الأحكام 


ق صدر الإسلام كان المسلمون بكومون من تلقااء أنفسهم متلذفماد 
الالمكام التى قفى بها الرسوك صلوات الله عليه » أو قفى به الخلفاء 


تحتاج إلى منفذ غير أصمائها ! الأنها ف الغالب ختاوى » 007 إذه 
عرف حكم الله نفكذه » أما إذا كانت /١‏ الأحكام حدودا » واحتاجت إلى من 
يرف على التنفيذ فقد كان الرسول أو الخلفاء يشرفون بأنفسهم على 
التنفيذ » أو يختارون للتنفيذ آحد المسلمين ؛ وكان المسلمون كلهم جندا 
يعملون على تنفيذ حكم الله » وبقوم كل منهم بما ندب إليه » ويروى أن 
الرسول جلد ينفسه زائيا؛ اعترف بالزئا » وانتدب مرة أخرى أحد المسلمين 
لتحي اك لعن معي عدي ا ا ا الخلفاء 
الراشدون القضاء إلى بعض المسسلمين » مثتح قضاة ذلك العهد نفوذا 
6 » واعتثبيروا ممثلين للخلفاء فى مضمار القضاء فكائوا ينفذون الأحكام 
بأنفسهم » أو يتختارون من ينفذها عنهم » ومن قضاة ذلك العهد على” 
وشرييبح ورإباس *٠‏ 

وبعد عود الخلفاء الراشدين كان القضاة يصدرون حكمهم » فإن قيله 
الناس كان بها » وإلا” كان على الولاة والأمراء أن ينفذوا حكم القضاة » 
وقد حدث أحيانا صراع بين الولاة من جائب والقضاة من جائب آخر » 
مكان الولاة بتماونون ف تنفيذ ألحكام القضاة » ومن هنا لجأ المتقاضون 
لأولاة أنفسهم ليفصلوآ فى قضاياهم حتى يكون الحكم مضهون النفاذ » 
ثم ؟صبح الحكم فى القصاص والحدود متروكا للخلفاء والأمراء فهم 
أقدر على التئفيذ » وتم يبق للقافضى إلا الخصومات المدنية » وقد 


سا5 يسم 


استعاد القضاة مكانتهم في العصور الحديثة » وأصيحوا يقضون فى كل 
تنىء وعلى الحكومة تنفيذ الأحكام 8 ولم يتعطكل ذلك أو بعضه إلا فى 
عهد الظلام حيث وأجبد” من حارب القضاء » ووقف موقفا مشيئا من 
القضاة حراس العدالة والقانون كماا وضكحنا ذلك فى حديثنا عن القضاء 
والقضاة فى الجزء التاسع من موسوعة التاريخ الإسلامى ٠‏ 


الدفع أو الاستثناف 


إن الاستثناف المعروف ىق المحاكم الآن ليس من صنع الفكر الجديد » 
فالذى يتتبع ما ثناله الفقهاء يدرك أنهم طرقو' هذا البحث ؛ ولكنهم كانوأ 
يسموئه « الدفع 6 أى دفع الدعوى للنظر مرة أخرى » ولكن الفقهاء 
لم بكونوا يشترطون تغيير القاضى » وإنما يطلبون إعادة البحث والنظر » 
وريما تنازل القاضى من تلقاء نفسه عن إعادة النظر فى هذه القضية 
لينظرها سواه » وقد ارتآى الفكر الجديد أن من الخير الانتقال بالقضية 
المستائفة إلى دائرة قضائية أخرى ازديادا فى الحيطة 29 ٠‏ 


محاكم غير المسلمين 
كان الدين الإسلامى فتها بين الأديان » فقد اعترف بالوجود الفعلى 
لجماعات غير مسلمة » وسماهم القرآن الكريم أهل الكتاب ؛ كما ستمنى 
الذين يعيشون منهم ف البلاد الإسلامية آهل الذمة » وقد آهتم التفكير 
الإأسلامى بهؤلاء وآولئك كثيرا فتفتركض لهم حنوقا » وألزمهم واجبات » 
ولعل فى قمة هذه الحقوق أن تكون المجادلة بين المسلمين وبينهم بالحسفى ؛ 
قال تمالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » إلا الذين 


* 51١6 - 8١5 انظر تاريخ القضاء فى الاسلام لابن عرئنوس ص‎ )١( 


لس 5/8 سم 


ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إلبكم » وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون 20 ع ٠‏ 


كما أباح الإسلام مصاهر نهم 4 وأكل طعامهم » قال على ؛ٍ 
2 وطعام الذين أونوا الكتاب حلة لكم 4 وطعامكم حل لهم 4 والمحصنات 
من المؤمنات + وا لمحصئات من الذين أونوا الكتاب من قبلكم 29 ) 3 


فإذا جنا إلى موضوع دراستئا وهو القضاء والعدالة وجدنبا 
الإسلام يوضح يدقة التزام المسلمين بالعدالة مع أهل الكتاب التراما 
دقيقا » قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين » 
ولم يخرجوكم من دياركم » أن تبروهم وتفنسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين © 6راء 


ومن العدالة مع أهل الكتاب أن نثتثرك لهم الحرية فى انشباع أحكام 
دينهم » وهو ما توضحه الآبات الكريمة : 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة » ولو شساء الله لجعلكم أمة 
هده 200 

وليحكم أهل الإنجيل بما آنزل الله فيه 9 ٠‏ 

0 وكيف يحكمونك وعند هم الكوراة بها حكم الله لف ” 


وتنئفيذا للتعليمات التى تؤخذ من هذه الآبات الكريمة » حرص 
المسلمون منذ مطلم الإسلام على أن متركوا غير المسامين من أهل الكئاب 


٠ (؟) سورة الماكدة الآية الخامسة‎ ٠ :5 سورة العنكبوت الاية‎ )١( 
٠. (؟) سورة الماكدة الأية م‎ ٠ سورة الممكتهنة الأية الثامنة‎ )( 
. 4 سورة المائدة الكية‎ )5( ٠ 15! سورة الماكدة الآية‎ )6( 


م 58 سم 


يحنكمون إلى أديانهم » وإلى القوانين الموجودة بهذه الأديان » ولم يكن 
النزاما على هؤلاء أن يحتكموا للرسول أو من يحل محله » فإن لجأوا 
إلى قوانين «الإسلام حكم الرسول عليهم بها » قال تعالى : « فإن جاعوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيثًا » 
وإن حكمت فاحكم بينوم بالقسط » إن الله بحب المفسطين 2 »6 وبقال 
إن هذه الآبة نزلت فى خلاف وقع بين بنى النضير وبنى قريظة + وكان 
بنو النضير يعتبرون أنفسهم أرقى شسأنا من بنى قريظة » ولا تتعادك 
وماء مؤلاء وأولئك » فكانوا يعدون الرجل منهم برجلين من بنى قريظة ؛ 
مخالفين فى ذلك حكم التوراة » ومن أجل هذا كان بنو قريظلة يحرصون 
على أن متحاكموا للقوانين الإسلامية طلبا للمساواة وقد نفكذ عليه السلام 
المساواة عندما احتكموا إليه 29 ٠‏ 


ونعود أنا سيق لثقرر أن المسلمين حرصوا منذ مطلع الإسلام أن 
يتدعوأ أهل الكتاب ليحتكموا للتوراة والإنجيل تبعا لكيات الكريمة التى 
أوردناها , ولذلك كان خلفاء المسلمين يعيذون من أهل الذمة قاضيا 
ليقغى بينهم » ففى مصر كان هناك قاض قبطى يقمل فى النزاع الدينى 
والمدثى لغير المسلمين من المصريين وق شرائعهم © ٠‏ 


ونيد الإمام المأوردىق هذا التصرف بقوله : إنه عثر ف عن معض 
الولاة المسلمين تقليد قضاة من الكفار ليحكموا بين أهل ملكتهم وذلك 
فى الحق تقليد زعامة ورماسة 6 وليس تقليد حكم وقضاء 4 وإئما بأزههم 
حكم ذلك القافى لا لترامهم. به من تلقاء أنفسهم لا لإلز امهم به وإذا 
امتتعوا من تحاكمهم إلبه لم يجيروا عليه » وكان حكم الإسلام أنفذ فك + 
0ك 

)010 سورة المائدة الآية 19 * 

(0) الطبرى : جامع البيان فى تفسير القرآن ج 5 ص 197 * 

(:) الاحكام السلطائية ص 05 * 


ل لال ل 


ولكن إذا حدث نزاع بين مسلم وذمى كان الحكم فى هذا الحال 
تبعا للشريعة 'الإسلامية » وفقا لنص المعاهدة التى أجراها الرسول بين 
الطوائف الثلاث التى كانت موجودة بالمدينة عقب الهجرة وهم جماعة 
ال لعن حاف الميرذ ا وعماعة الدرن في الاين اندو نماي لذ 
المعاهدة كان لكل طاكفة حاكم منها يثولى آمورها ؛ وكان الرسول رئيسا 
لطاكفة المسلمين » كما كان الرئيس” العام لسكان المديئة وتتعرض عليه 
القضايا الكيرى » وصور الخلاف بين طائفة وأخرى ليفصل فيها » ويكون 
الفصل تيعا للتشريع الإسلامى 0 


وهكذا و“جدات محاكم ألغير المسلمين 2 البلاد الأسلامية لتنظر 
مسائل الخلاف بين أتباع هذه الطائفة تبعا لتشريعاتهم » ولم يكن قاضى 
المسلمين ينظر هذه القضايا إإلا” إذا أراد هؤلاء ذلك أو كان أحد طرق 


وقد ظلت المحاكم الملشة موجودة ف مصر حثى العهد الحديث 6 
حيئما تم“ توحيد القضاء وأ“لغيت المحاكم الشرعية والملية جميعا كما سئرى » 
ف العرض الثاريخى الذى ستقدمه فيما بعد ٠‏ 


)١(‏ انظر الجزعء الاول من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف 
من ”757 ٠‏ 


بحوث عن القضاة 


تحدثنا فيما قبل عن القضاء فأوردنا تعريفه » وأبرزنا مكان التقاضى » 
والمساواة بين المتخاصمين فى مجلس الحكم » وغير ذلك من الأمور المرتبطة 
بالقضاء » وننثنى الآن للحديث عن القضاة الذين كانوا مشاعل الحق 
وحماة العدالة » وسنقدم فى هذا المجال موضوعات مخظفة آن لنا أن 
نعرضها : 


شروط القسافئ 
يقول الإمام المأوردى إلى ب ولا بجوز أن اكد القضاء إلا من 
تكاملت خيه شروطه التى يصح معها تقليده » وبنفذ بها حكمه » وهى سبعة : 


٠ س أن يكون رجلا » ولفظ الرجل يجمع صفتين : الذكورة والبلوغ‎ ١ 
» واشتراط أن يكون القاضى ذكرا و“جد لنقص النساء عن رتية الولاية‎ 
ولأن ظروف الرأة من الحمل والولادة والرضاعة والدورة الشهرية قد‎ 
تؤثر عليها فتؤخر الحكم أو تسبب عدم العدالة » وأجاز أو حنيفة أن‎ 
تقضى المرآة فيما تصم فيه شهادتها » والأولى عدم الأخذ بهذا الرأى‎ 
للأسباب التى ذكرناها » ولأن شهادة اأرأة اعثورت نصف شسهادة » وعند‎ 
القياس ستصبح المرآة نصف قاض أى أن نضع قاضيتين بدك القاضى‎ 
٠ الرجل » ولا داعى لذلك‎ 

وأما البلوغ فلان غير البالغ لا يتعلق بقوله على نفسه حتكثم” » 
فمن باب أولى لا يتعلق بقوله حكم “على غيره * 

؟ . العقل » والمقصود به هنا أن يكون صحيح التمييز » جيد الفطنة » 
بعيدا عن السهو والغفلة » يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل » وفهم 
ما أعضل ٠‏ 


0-7 


٠ الاحكام السلطائية ص 08 وما بعدها‎ )١( 


سس 79/6 سم 


م« سس الحرية » فالعيد ناقص عن ولاية نفسه » فلا تكون له ولاية 
على غيره 3 

الإسلام » فلا يجوز أن بقلكد الكافر القضاء على المسامين ولا 
على غيرهم » ويجوز تقليده بين أهل دينه » وقد وضحنا ذلك خيما سبق ٠‏ 

ه ‏ العدالة » ومعنى العدالة أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة 

5 ل السلامة فى السمع والبصر ليصح بها إثبات الحقوق ٠‏ 

7 س أن يكون عالما بالأحكام الشرعية » وعلمه بها يشتمل على علم 
أصولها » والارثياض يفروعها » وأصول الأحكام فى الشرع أرمعة : 

(1 ) علمه بكتاب الله عز وجل » ويدخل فى ذلك معرفته بالنامسمم 
والمنسوخ » والمحكم والمتشايه ؛ والعام والخاص 6 والمجمل والمفصكل ٠‏ 

( ب ) علمه بسنة رسول الله » وطرق مجيثها فى التواتر والآحاد ٠‏ 

( ج ) علمه بتأويل السلف فيها اجتمعوا عليه » واختلفوا فيه ليتبع 
الإجماع » ويجتهد برأيه فى الاختلاف » 

( د ) علمه بالقياس الموجب ارد الفروع المسكوت عنها بإلى الأصول 
لازن يها “او الجسم يها .+ 
وكان حكمه وإن وافقٌ الصواب مردودا وجوكئز أبو حنيفة تقليد قضاة 
ليسوا من أهل الاجتهاد ٠.‏ 

ودجائب هذه الشروط الضرورية هناك وصايا مهمة حددها قادة 
المسلمين وألزموا أن تتواغفر ف الخضاة » وق ذلك يقول عمر: ين 'الخطاب 8 
ما من أمير عيكن ناثبا عنه آو استقفى قاضيا محاباة إلا كان عليه خنصف 


وكتب الإمام على إلى عامله فى مصر كتابا فوض له فيه اختيار 


0 


القاضى بعد أن أرشده إلى الصفات الواجبة فيه التى اقتبسناها آنفا من 
الماوردى » ثم أضاف إلى ذلك قوله : اخشر للحكم بين الناس أفضل 
رعيتك ؛ ممن لا تضيق به الأمور » ولا يتمادى فى الزلة » ولا يمتنع لأعودة 
للحق إذا عرفه » ولا تستشرى نفسه على طمع » ومن كان هن أقل الناس 
ترما دن مراجعة الخصوم » وأصبرهم على كشف الأمون » وأصرههم عند 


اتضاح الحكم . 
وتذكر كتب الفقه أن القاضى ينبغى أن يجتنب القفساء فى عشره 
مواضع : عند الغضب » والجوع ؛ والعطشى » وشدة الحزن » وشدة 
الفرح » والمرض ؛ ومدافعه الأخيثين : وغلية النعاس » وشدة الجر والبرد ؛ 
يعد السوجو لاا لجار يجا الاسيدك لحي مامتا وار 
النفسية لف ” 


ولاية القافى 


قلنا من قبل إنه كان من مقتضيات الخلافة أن يتولى الخليفة كل؟ النظم 
القضاكية »؛ ويحكم فى المشكلات بنفسه » ولكن مع اتساع العالم الاسلامى 
كان لابد للخليفة أن يعين قضاة يحملون معه أو عنه هذه المسكولية » 
وعلى هذا كان الخليفة أحبانا بعين قاضيا معدويعين ولاة للأقاليم الإسلامية 
وبعين لها قضاة أيضا » وكان أمر التعيين يصدر. من الخليفة مباشرة » 
أو يأمر الخليفة” الوالى” بتعيين قاض يحدثده الخليفة ويذكر الكندى 
نماذج كثيرة للذين عينهم الخلفاء بأنفسهم ومن هؤلاء : عثمان بن قيس 
اين أبى العاص الذى ولاه عمر بن الخطاب القضاء بمصر سنة ٠١‏ هم 


اللماسيعي سد اتوي 


٠ 517 انظر كفاية الاخيار : للامام تقى الدين الحسينى ه ؟ ص‎ )١( 
( م ماس التشريع والقضاء‎ ) 


5-0000 


ولما قتقل عمر أقره عثمان على القضاء (©) » ومنهم كذلك سليم ابن 
عتر التجيبى الذى ولاه معاوية بمصر سنة وم م 297 »© ومنهم عياض بن 
عبيد الله الأردى الذى ولاه سليمان بن عبد الملك 9 وكان قد تولى 
القضاء قبل ذلك بتعيين الوالى قر“ة بن شريك كما سيجىء ٠‏ 


ويذكر الكندى كذلك نماذج ان حدكد” الخلفاء أسماءهم ليكونوا 
قضاة » وطلبوا من الولاة تنفيذ ذلك » ومن هؤلاء قيس بن أبى العاص 
الذى كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بمصر بأن يوليه 
القضاء - وبعد وفاة هذا القاضى » كتب الخليفة إلى عمرو بن العاص 
أنه بجعل قضاء مصر إلى كعب بن حككة العبسى » وسنرى ( ص 77 ) 
فوقد كسو قن أذ الحاينة 100 


الخليفة نفسه ©© ؛ وكانت ولاية هؤلاء عامة » ومن هنا جاز لهم أن 
ينظروا فى القضاء بالنيابة عن الخليفة دون حاجة إلى إذن جديد بذلك ٠‏ 


ومثل الوزراء أمراء الأقاليم أذ كانت ولايتهم عامة أيضا 6 فإن 
مؤلاء كانت لهم شروط الخليفة » وكان لهم نفوذه ف حدود الولاأية » ومن 
هنا جاز لهم أن متولوا القضاء + 


وف العصور المتآخرة كان الولاة يختارون القضاة آحيانا ويصدرون 
قرار التولية » فقد ولى عبد العزيز بن مروان قضاء مصر إلى بشير من 


٠ 6 (؟) المرجع السابق : من‎ ٠ 7 قضاة مصر : ص‎ )١( 

(9) اللمرجع السابق : هصن 8" ٠‏ (4) المرجع السايق ص ” و 5 : 

(6) انظر الحديث عن .نوغئ. الوزارة فى كتاب السياسة .فى الفكز 
الاسلامى للمؤلف ٠‏ 


ل 


الانضر المزنى » وبعد وخاة بشير ولى عبد العزيز عبد الرحمن ابن حجيرة » 
وولى عبد العزيز كذلك مالك بنشرحبيل الخولائى وأوس بن عبد الله 
ابن عطية » كما ولى قرة” بن شريك عياض" بن عبيد لله الأزدى سنة سه ه (01, 


وكان 1 7 التمفضاة درف أن منتقدا كتاب اكه فر من الأمير ومفة 
أن يكون تعبينه من الخليفة نفسه » ولكن ذلك كان يحدث إذا كان مركز 
لأمير غير قوى ؛ آو شخصية القاضى هذة عظيمة © ٠‏ 


وتنعقد ولاية القضاء بما تنعقد به الولايات : مع الحضور » باللفظ 
مشافهة » ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة » لكن لابد مع المكاتبة من أن يقترن 
بها من شواهد الحال ما يدل على صحتها » وإذأ انعقدت ولاية القاضى 
لزم أن ثتعلن هذه الثولية » لبعرف الئاس فيذ عذون لطاعته ويئقادون 
لحكمه ٠29‏ 


وتكون ولاية القاضى محدكدة من ناحية العموم والخصوص فقد 
بكون قاضيا لكل البلاد الاسلامية » أو قاضيا فى إمارة معينة » وقد 
يكون عام الفظر » خاص ألمحل » فيقلد النظر ف جميع الأحكام فى منطقة 
معينة » أو إمارة محددة » كما يمكن أن تكون ولاية القاضى مقصورة على 
حالة معيئة بأن يولى للفصل فى خصومة بذاتها » وتستمر ولايته حينئذ 
على النظر فى هذه الخصومة مادام الخلاإف موجودا » فإذا أصدر حكمه 
النهائى توقفت ولابيته » ولا بجوز أن بجدد ألنظر إذا تجددت المشاجرة 


إلا بعد تعيين جديد 24190 ٠‏ 


وإذا ولى الخليفة » أو المي صاحب” الولاية العامة » قاضيا فليس 


٠ و50‎ 1١49و‎ ١١ الكندى : قضاة مصر ص‎ )١( 
٠ (؟) ذكر الكندى نماذج كثيرة لهؤلاء‎ 

لوق الماوردى : الاحكام السلطائية مص 65 الام ٠‏ 
(:) المرجع السأبق : ص 5١-5٠‏ * 


لس 1/70] لسسم 


معنى تهذا أن تتوقف سلطة الخليفة أو الأمير عن نظر القضاياا » فالخليفة 
أو الكمير هما الفصل 4 والقاضى فاكب عنهما » ولا يطخى سلطان النائب 
على الكصل ٠20‏ 


ويتساءل المفكرون هل لأهل البلد الذى خلا من قاض أن يقلدوا 
عليهم قاضيا ؟ والاجابة هى أنه إن كان إإمام” الوقت موجوداً بطل التقايد » 
لأن تولية القاضى حق 'الإمام » وإِن كان مفقودا صح التقليد » ونفذت 
أحكام القاضى عليهم » فإن عيئّن إمام توقف القاضى الذى عينته الجماهير 
عن آداء عمله حتى يقره الإمام » ولكن أحكامه السابقة لا تثتتقتض © . 


ىف كن 0 : 0 ١‏ _- ع 


فى كثير من الأحوال يواجه الباحث نماذج من العلماء تهييوا منصب 
القضاء » ولم يقبلوه » خوفا من أن يزل أو بنحرف فيظلم الأبرياء ويئال 
سوء العذاب » ويحكى الكندى أن عمر بن الخطاب كثب إلى عمرو بن العاص 
أن يجعل كعب بن ضنتكة على القضاء فأرسل إليه عمرو بكتاب أمير 
المؤمنين » فقال كعب : لا ينجينى الله من أمر اللجاهلية وما كان فبها من 
الهلاك » ثم أعود لها أبدا ٠‏ وأبى أن يقبل القضاء © ٠‏ 


ويروى الكندى كذتك أنه لما ولكى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن 
اين حتجيرة القصص يمصر » سل أبوه بذلك وكان بالثسام فقال : 
الحمد اله ذ“كر” أبنى وذاككر” » فلما ولاه القضاء أ”خبر أبوه فقال : هلك 
ابئى وآاملك ٠‏ 

٠ المرجم السابق : ص !6 - مه‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : ص 18 51 ٠‏ 

(؟) قضاة مصر ٠‏ س 1 ٠‏ 


وروى عن سفيان الثورى أنه دعى إلى القضاء فى بغداد فهرب 
إلى البصرة » وظك بها حتى مات وهو مختف » وابتلى أبو حنيفة بالإيذاء 
والحيس ليقيل القضاء فلم يقيل حتى مات )١‏ 

ويروى المسعودى أن القاضى شريك كان كثير الورع والابتعاد عن 
مواطن الشبه » وقد دخل مرة على الخليفة المهدى » فقال له المهدى : 
لابد أن تجيبتى إلى خصلة من ثلاث > قال شريك : وما هى يسا 
أمير الملؤمنين ؟ قال المهدى : إما أن تلى القضاء » أو تحدثث ولدى وتعلمهم » 
أو تأكل أكلة + وكسب ششردك أن أكتل أخفة هذه الثلاث وبعد” عن 
التورط ف المهالك فاختار الذكلة »؛ +*ب*** ولسثمر القصة لتقرر أن شريك 
عرف لين العيش بعد أن أكل مع الخليفة وقتبل” أن بلى القضاء » ولقد 
كثتب بأرزاقه مرة إلى الجهبذ ( خازن بيت المال ) فاخئلفا عند الدفع فقال 
له الجهبذ : إنك لم تبع قمحا ؛ فقال له شريك : بلى والله » لقد بعت أعظم 
من القمح » لقد بعت دينى © ٠‏ 

ويذكر آدم متز 97؟ أن الصوفية بنوع خاص كانوا يقفون مسن 
القضاة على طرق نقيض » فكانوا يسمونهم علماء الدنيا » وكانوا 
يقولون : إن العلماء يحشرون فى زمرة الأنبياء » وااقضاة يحشرون ف 
زمرة السلاطين +٠‏ 

ويحكى أبو طالب المكى أن إسماعيل بن إسحق القاضى كان من 
سادة الفقهاء وعقلائهم 4 وكان مؤاخيا الأبى الحسن سس أبى الورد 4 وكان 
هذا من أهل المعرفة » فلما ولى إسماعيل القضاء ههره أبن أبى الورد » 
لكنه اضطر مرة أن بدخل على القاضى فى شهالدة » فضرب أبن أبى الورد 

)١(‏ السمرقثئدى ٠‏ بستان العارفين ص ها وحاشية ابن عابيدين 
على الدر ٠‏ 

(؟) مروج الذهب ٠‏ ج ؟ ص “4 » وائظر الجزء الثالث من موسوعة 
التاريخ الاسلامى للمؤلف ص ١١١‏ » وانظر كذلك ترجمة شريك فى 
انق خلكان. » 


سس اخل/ارة) سم 


على كتف إسماعيل المقاضى وقال له : يا إسماعيل » علئم” أجلسك هدا 
المدا لقد كان الجهل خيرا مئه ٠‏ فوضع بإسماعيل رداءه على وجهةه 
وبكى حتى بله ٠230‏ 


ما يتوقعه العالم من الانحراف لإرضاء رغبة أولى الأمر » آما إذا كان 
القاضى يجد الفرصة ليقول كلمة الحق » ولا سلطان لأحد عليه إلا الله » 
فإن المفكرين ما كان لهم أن يهربوا من هذه الوظيفة » لأنها مسئولية لابد 
أن يتولاها بعض العلماء » وليس من الخير أن يبتعد عنها الجميع » وان 
التالية توضح هذه المعانى خير إيضاح ٠‏ 


ان 8ه 


إذا جلس القاضى ف هكائه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه 
ويبرشدانه » ما لم يتجثر" » فإذا جار عرجا وتركاه 9" ٠‏ 

. القضاة ثلاثة : قاض فى الجنة وقاضيان فى النار » قاض عرف 
الحق ختضى به فهو فى الجنة » وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو ىق 
النار » وقاض قضى على جل فهو ف الئار 29 ٠‏ 


جصرر جمد م موصت« ا بطي لميوص سبي ومسو عو ١م‏ مد ع عمط سن بجي سرب مه لع 


٠ 1١6! اص‎ ١ قوت القلوب ج‎ )١( 
٠ (؟) رواه الشيخان‎ 

(©) رواه البيهقى ٠‏ 

٠ روآأه أبى داوت‎ ) 5١ 


سس 1/4 سم 
توجيهات للدذ أ 


اتجه قادة المسلمين على مر التاريخ إلى تقديم توجيهات دقيقة 
مكل دقة لا يخافون ف الله لومة لاثم ؛ وستسرد فيما يلى نماذج مسن 
التوجيهات : 

يقول صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين يديك الخصمان فلا 


نقضصس حتى تسمع كلام الثانى كما سمعت كلام الأول 6 فإنه أحرى أن 
مثيين لك وجه الحق ٠‏ 


ويقول : إنما أهلك الناس” قبلكم أنهم كانوا 'إذا سرق الشريف 
تركوه 6 وإذا سرقٌ الضعيف أقاموأ عليه الحد » وأيم الله لو أن خاطمة 


فو د سرقت اقط وو ندها + 
٠‏ . 


وكتب عمر بن الخطاب رفى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى كتابه 
الشهير الذى يقول فيه : أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة ع.ءه آس بين الناس ف مجلسك » وف وجهك وعدلك » حتى لا 
بطمع شريف فى حيفك ولا بيأس ضعيف من عدلك » البينة على من ادعى 
والبمين على امن انكر »والصليم جائز إبين: المملفين 2 إلا صلها اح 
حراما » أو حرم حلالا » ومن ادعى حقا ببينة غاكية فاضرب له أمدا 
ينتهى إليه » فإن بيكنه أعطيته بحقه » وإن أعجزه ذلك استحللت عليه 
القضية » ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم » فراجعت فيه رأيك فهتديت 
فيه أرشدك أن ترجم إلى الحق » فإن الحق قديم لا ببطله شىء » ومراجعة 
الحق خبر من الثمادى ف الباطل ؛ والمسلعون عدول معضهم على معض 
إلا مجلودا فى حد » أو خلتنينا فى ولاء أو قرابة ؛ الفهم” الغهم فيما أ”د*لى” 
إليك مما ليس فيه قرآن ولا سئة » ثم قايس الأمور عند ذلك » وأعرف 
الأمثال » ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالدق ؛ وإياك 
والغضب والقلق والفسجر والتاذى بالناس والتاقف بالخصوم * فإن 


سس غر؟ نسم 
القضااء بالحق مما يعظتم الله به الأجر ويحسن به الذكر ٠‏ والسلام 20 ٠‏ 


وكتب الحكم المستتصر عندما ولكى قاضى الجماعة بالأندلس كتابا 
قال فيه : هذا كتاب آمير اللؤمنين الحكم المستنصر بلله إلى محمد بسن 
إسحق دن السليم ولاه ديه خطة القضاء » واخثاره للحكم ددن جميع 
المسلمين 07 ورفعه إلى أعلى المرائب عنده 2 تنفيذ الأحكام سسبسسايلن 
مطليق يدءه إلا بالحق ولسائته إلا بالعدل +٠٠٠‏ أمره بتقوى الله العظيم 
الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور : وأن يجعل كتاب لله أمامه 
ينظر فيه نظر المتفكر المعتير » فإنه عهد الله الذى بعث به نبيه صلى الله 
عليه وسلم 4 فآحل حلاله وحرم حرامة 4 وأمضى أحكامه ؛ وفارق |الكمية 
على أنهم أن يضلو م اتبعوه وعوهو وأمره أأمير المؤمنين أن مقتدى بسئة 
رسول اله وووه وأمره أن يصلح سريرائه ليصلتح الله علانيته وأن برا 
من الهوى ٠»‏ وأن سبجعل الناس فى نفسه سواء إذ! جلس للحكم بينهم » 
وأتصيره” أن بتذكر أمره » فيعلم أنه راكب طريقا منتهاها إلى الجنة أو إلى 
إلثار » ويعلم أنه حاكم” فى ظاهره محكوم عليه فى بطانه » تتطنوتى كل" يوم 
صحيفتثه على ما أودعها » فمن حاسب نفسه ف الدنيا » كان أبس حسايا 
فى الآخرة » وأمره أن متأكد من سلامة الشهود » وآمره أن بحفظ أموال 
اليتامى 6 وأمره أن بخئسر كاه وحاجبه وخدمهة ) وأمره ألا تعتجعل ف 
أحكامه » فمع العجلة لا يثؤ'من الزلل وأن يرفع إلى أمير المؤمنين ما 
أشكل عليه الفصل فيه ليصدر إلبه من رأبه ما بعتمد عليه إن شساء الله 59 , 


معروف بمناسبة تعيينه فى منصبه سئة 5ب" ه > وفيه يوصيه بالإكثار 
من كلاوة القرآن وأن بتخذه إماما يمتدى بآياته وبالمحافظة على الصلوات 


٠ 54 الماوردى : الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
تاريخ قضاة الاندلس ص هلا‎ ٠ (؟) أبو الحسن المالقى الاندلسى‎ 
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ف أوقاتها » وبالجلوس للخصوم وفتح بابه لهم وأن يوازى بين 
المتحاكمين » ولا يحابى مسلما على ذمتى” ٠.٠٠‏ ثم أوصاه بالتحرى عن 
أقماعه والتأاكد من طهارتهم » وألا بلتمس نائيا له ليقفى بين الناس 
فيما بعد عن مقره » وأن يبحث عن تديثن الشهود وأمانتهم » وأمره آلا 
ينقض حكما حكم به قاض قبله إلا إذا كان خارجا على الإجماع » أنكره 
جميع العلماء » عند ذلك ينقضه نقضا يشيع خبره وبذيع أمره فى ” 


التزامات القافى 


إذا عنبئن القاضى بشروطه السابقة كان عليه التزامات دقيقة أفاض 
الفكر الإسلامى فى الحديث عنها » وفى قمتها رفض الرشوة والهدية » 
وعدم مصادقة أحد الخصمين » ورفض الوساطة والشفاعة » يقول 
الإمام الماوردى : 


ليس لمن تقلد القفاء أن يقبل هدية من خصم » ولا من أحد من أهل 
عمله وإن لم يكن خصما فى قضية » لأنه قد يصبح خصما » آو له مصلحة 
فى قضية معروضة أو قد نثعرض » وقد أطلق الرسول تحريم الهدايا 
للأمراء » خقال : هدايا الأمراء غلوك » وليس للقاضى تآخير الخصوم إذا 
تنازعوا إلبه إلا بعذر » ولا يجوز له أن يحتجب إلا فى أوقات الاستراحة ٠‏ 


وإذا كانت الهدية محرمة على القاضى فإن الرشوة أفدح وأكثر حرمة ؛ 
وقد تحرز جماهير القضاة المسلمين عن الرشوة والهدية والوساطة » 
بل عن أبة شبهة ممائلة » يذكر الكندى أن توبة بن نمر الحضرمى ؛ لما 
ولى القضاء دعا زوجته وسألها » كيف علمت محبتى لك ؟ فقالت : جزاك 
الله من عشير خيرا » قال توبة : قد علمت ما قد بلينا به من أمر الناس » 


٠ وما بعدها‎ ١١5 ص‎ ٠ رسائل الصابى‎ )١( 


فآنت طالق ٠٠٠‏ ولم تتركه يذكر الشرط الذى يريده + فصاحت » ولكن 
رنو"عها ققد هدا عندماا استكمل كلامه قائلا : +٠٠‏ إن كلمتنى فى خصم 
أو ذكرتنى به +٠‏ فيروى أنها كانت ترى دواته قد جفكت وتحتاج إلى بعض 
الماء » فلا تضع الماء بها » خوفا من أن بدخل عليه فى يمينه شىء () 75 


وكا التمرع سيدا عند القناة رية "إن "لوصول إلى لفسال 
الخالص ٠‏ وآلا يأخذ القافى أى جانب مع أى من المتخاصمين ويروى 
الخد :111 + إن رجا كك على خ يق لحم برقل طح فقا مقر و 
١١‏ ه » وكان خير يتناول طعامه » فدعا الرجل” للطعام معه فأكل 
الرجل من طعام خير » وبعد قليل أدرك خير أن الرجل اله خصومة » فبعث 
يستدعى خصمهة يسرعة »© ودعام إلى نفس الطعام حتى لا متحرز أحدهما 
دون الآخر بطعام القافضى ٠‏ 


ويذكر الكندى أن السكررى”» من الحكم والى مصر ولكى ابراهيم 
ادن أسحق قضاء مصر سئة 6١؟‏ » ومن القضايا التى عرضت عليه قضية 
رجلين اختصما فى شىء فحكم لأحدهما على الآخر » فتقدم المحكوم 
عليه إلى السرى وكان حظيا عنده يطلب شفاعته لدى القاضى » أو يرجو 
عدم تنفيذ الحكم » فأمر السرى أن يتوقف تتفيذ الحكم حتى يصطلحا 
أو يمكم هو بينهما بئفسه » ولما عرف ابراهيم ذلك جلس ف منزله 
احتجاجا على هذا التصرف وتوقف عن القضاء » فركب إليه السرى 
وسأله الرجوع إلى عمله : فقئال أبراهيم : لا أعود إلى ذلك المجلس أمدا 
فليس ف الحكم شفاعة ©6 م 


وهكذا كان القضاة المسامون يتخذون أدق السبك ليصلوا إلى العدل 


٠ قضاة مصر : ص ا"‎ )١( 
٠ 44 (؟) قضاة مصر ص‎ 
٠ ٠١5 المرجع السابق ص‎ )*( 


يرحت 0 


والإنصاف » وكانت عيون الأمراء والخلفاء مفتوحه للرقاية » لتزيل عن 


آدأب القافى 


لم يكتف الفقهاء بالحديث عن شروط القاضى والتزاماته وضروره 
نزاهته » مل أضافوا حديثا عن الآداب التى ينبغى أن يتخلق بها القاضى » 
فقالوا إنه يازم أن يأخذ نفسه بالمجاهدة » ويسمى فى اكتساب الخير . 
ولا بجعل حظه من الولاية المماهاة بالرياسة » وإنفاذ الأوامر » وليجتهد 
أن بون جميل البز#ة » وقور الجلسة والمشية »؛ وحسن النطق والصمت . 
وليتجنب بطانة السوء + ولا يكثر مجالسة الدخلاه عليه ء إلا أن يكونوا 
أسل أمائة ونصيحة وفضل 9 


ولا يسمح للناس أن يترددوا عليه لغير حاجة » فقد قالوا من 
تردد على 'القاضى ثلاث مرات ق غير حاجة فقد جرح عدالته » إذ قد 
بوهم ذلك الناس” بآن هذا الذى يتردد » له منزلة عند القاضى فيكون 
ذلك أسلس استتغلاك غير مشروع ٠‏ 


وبنبفى أن يكون القافى شديدا فى غير عنف » لينا فى غير ضعف » 
:أن تتوافر فيه الرصانة واستقامة الرأى » والقدرة على العمل » ولا ينبغى 
القافى أن يتطوع للصوم ف اليوم الذى يريد فيه الجلوس للقضاء » 
بينهم » بل يدفعهم قلياذ لعلهم يتراضون » ويقول عدر بن الخطساب 
رضى الله عنه ق ذلك : ردوآا التضاء دين ذى الأرهام ليصطلحواً فان 
فصل القضاء يورث الضقائح (0© ٠‏ 


)1( مراجع كثيرة ذكرت وكررت هذه الأداب ٠‏ 


سم ا5* سب 
ملايس. القضاة 


فى العصر العياسى قفز إلى بلاط الخلفاء كثير من النظم الفارسية » 
وكان من ذلك الزى الفارسى الذى ظهر فى قصور الخلفاء وقصور العظماء : 
زيا فارسيا » فقلكده فى ذلك آتباعه ٠0‏ 


وكان العلماء وبخاصة أولثئك الذين كانوا يشغلون بعض مناصب 
الدولة بليسون هذا الزى الذى ارتضاه الخليفة وارتداه » وظل العلماء 
كذلك حتى عهد الرشيد » ثم اتخذوا لهم زيا خاصا بهم » يقول ابن 
خلكان 29 : كان أبو بوسف أول من غيكر لمس العلماء إلى هذه الميكة 
التى هم عليها فى هذا الزمان ٠‏ 


وكان ما اقترحه أبو يوسف لتمييز طبقة العلماء والقضاة هو عمامة 
سوداء وطيبلسان » وكان فقضاة الفاطمسين يحملون سيفا © ٠‏ 


ويذكر القلقشندى تفاصيل دقيقة عن زى القضاة منذ عهد 
الأيوبيين فيقول إنهم بلبسون العمائم من الشاشات الكبار » ومنهم من 
يرسك بين كتفيه زؤابة تلحق سرجه إذا ركب » ومنهم من يجعل بدل 
الزؤابة الطيلسان » ويلبس فوق ثيابه جبة متسعة الأكمام ©© ٠‏ 


وف الأندلس يذكر المقرى ©© أن العلماء والقضاة بالأندلس قلدوا 


)١(‏ 4 .م وطهعةق عطا أه ماولظ : الك 

٠ 150 وفيات الاعيان : .< ؟ من‎ )١( 

رم المخصص لابن سيده ح ؛ 78 » وابن خلكان جح ”" ص 15٠‏ 
والاغائى يج ها ص ٠١١‏ والمقدسى : أحسن التقاسيم ص 9*8" ٠‏ 

(4؟) صبح الاعثى ٠‏ ح ؛ ص 25-149 ٠‏ 

(5) نفح الطيب ٠2د‏ اص ٠ ٠١6‏ 


جيرانهم من الفرنجة خطرحوا العمامة » وليسوا بدلها أحيانا نوعا آخر 
من غطاء الرأس هو بالقبعة أشبه (جه0ه) 4 ولكن قضاه قرطبة 
وأ فيلية استمروا بلبسون العمائم 4 ولكنها كانت أصغر كثيرا من عمائم 
أقرائهم بالمشرق 20 ٠‏ 


ولا يزال للقضاة والمحامين فى مصر وغيرها زى خاص بليسونه ق 
أكثر دور القضاء »+ وهذا الزى أنحدار من الزى الذى افقترحه الإمام 
أو يوسف منذ القرن الهجرى الثائنى + 


بل إن الزى الإسلامى للقضاة والعلماء المسلمين تسرب إلى القضاة 
واللدرسين بأكثر دول أورما » وليس ال مومق ولك 4ه0م8 وال موه 


الوظائف التى يتقلدها إلقافى 


لم بكن هناك تحديد دقيق للوظائف التى يتقلدها القاضى »؛ وكانت 
تختلف اتساعا وائكماشا ثبعا لشخصية القاضى ومقدار نفوذه » وتيعا 
كذلك اشخصية الخليفة أو الأمير » وفى الصدر الأول للإسلام كان 
الفضاة قمما فكربة نالت ثقة بعيدة ؛ وكان الخلفاء والأمراء يعاونوئهم 
وبوسعون اختصاصاتهم كم حدث بعد ذلك انكماشس فى هذه الوظائف 
أحيانا ٠‏ 


ويذكر الماوردى أن الولاية إذأ كانت عامة للقاضى تضمنت الخصك 
فى المنازعات والخصومات » واستيفاءء الحقوق من مماطل بها وفرضّى 
الطدن على من يشنتجقةا ::والاديف فق لوقف يها يفتمل لخميتة وصرفة 
موارده فى مصارفها » وتثفيذ وصايا المومي ف حدود الشمرع » وتزويج 


)1 عط أه 51019ئ11 اتمنا .ف : تلف «ععستث 52310 


سم ككأؤي؟ سل 


الأيامى » وإقامة الحدود على مستحقيها » والنظر فيما يوكل للمحشسب 
إذا لم بوجد المحتسب 4 وتصفح الشهود والأمناء م( والتسوية مين 
القوى والضعيف © ٠‏ 


ومن الواضح أن الذى ذكره الماوردى نهو الاتجاه النظرى »© أى 
ما يمكن أن يسند للقاضى من أغمال » آما من النلحية الواقمية فقد اختلف 
وضع القاضى من عصر إلى عصر » كما اختلف من قاض إلى قاض » والذى 
يطالع الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القيم © يدرك من 
القضايا التى قضى فيها شريح وإباس وغيرهما من قضاة العهد الأول 
أنهم كانوا يفصلون فى الديون والثفقات » وما مسمى الحقوق 
المدنية والحقوق الشخصية » وأن الخلفاء الراشدين والأمراء كان لهم 
أمور القصاص والحدود وأكثر المظالم ٠‏ 


ويقول الشيبخ محمد الخضرى 9" إن قتضاء القثضاة فى عهد الخلفاء 
الراشدين كان مقصورا على الفصل ف الخصومات المدنية ؛ أما القصاص 
والحدود فكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة الأمصار » لأنا رأينا قضايا حكم 
فيها الخلفاء والأمراء بقتل قصاصا أو بجلد لسكر وندوها » ولم بيلغنا 
أن قاضيا لبس أميرا قضى بعقوبة منها أو نفذها » إذ كانت العقوبات 
التأديمية كالحيس والحدود » لا بآمر بها إلا الخليفة أو عامله » فكانت الدائرة 
القضاكية فى هذا العهد ضيقة لأن الخلفاء كانوا يحسثون بمسئولياتهم 
ولا بدعون لسواهم شسيكًا إلا للضرورة » ويحتفظون الأنفسهم بأكثر 
السلطات ٠‏ 


٠ 09-08 الاحكام السلطائية : ص‎ )١( 
٠ اص 6" وما بعدها‎ )1؟١(‎ 
٠ 104 ص‎ ١ محاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية ج‎ )*( 


االأمور المدنية والقضايا المتعلقة بالدكين وبين ولاية النظر فى الجرائم وأمور 

المشرطة » ومن هو لاء عبد الرحمن بن معاوية بن خديج الذى جمع له القضاء 
و الشرطة والنظ :ف اموال: القامن. © وغيرها من الوظاقف: 210 + بوكان 
الحال كذلك فى العصر العباسى مع بعض القضاة الأعلام ٠‏ حد”ث الكندى 
نال » لما قدم هارون بن عبد الله إلى مصر قاضيا من قبل المأمون » لم 
بق شىء من أمور القضاء حتى شاهده بنفسه وأشرف عليه » ومن أبرز 
ما عثنى” به الأوقاف وشئون الأيتام » كما أنه قضى فى الأموال التى 
لا يعرف صاحبها » وفى آموال من لا وارث له وجعلها إلى بيت المال 29 ٠‏ 


وقد امتد نفوذ القضاة فى العصر العباسى إلى الإشراف على دار 
عسك” النقود » وميت الال بالإضافة إلى الوظائف السابقة ٠‏ 


وفى القرن الرابع صار للقاضى الإشراف على سجون الملاد التى 
يلى قضاءها » واختص القفاة من ذلك بما يتسمكى « حبوس التضاة » 
وهى السجون الخاصة بمن يتحبس لدين عليه » وذلك فى مقابل « حبوس 
المعونة » الثى بحيس فيها أصحاب الجنايات » وى سنة :٠”‏ ه أمر خخر 
اللدولة ليلة عبد الفطر متأمل من فى « حبوس القضاة » » خمن كان 
محبوسا على دينار إلى عشرة أنطاق » ومن كان على أكثر من ذلك كثفل 
وأ“خرج ليعود بعد العيد » وأوعز بتمييز من فى حبس « المعونة » » فمن 
صغرت جنايته أ*طلق وقشيلت توبته 29 ٠‏ 


ومع أن وظليفة القاضى كانت تتمع وتنكمش إلا أنها لم تشمل السلطة 
التقفيقية + مهنا يدك علن حرص المتامين على التمل بين الس لطتين 


٠ "7" ؟١ الكندى : قضاة مصر : ص‎ )١( 

(5) المريجع السابق ص ٠ 17١‏ 

(*) المنتظم : لابن الجوزى ص ١١7‏ نقلا عن آدم متز ح ١‏ 
ص 51" ٠.‏ 


ل 


فيهما الجمع بين القضاة والإمرة ارجل واحد » وهما تتعلقان بالقاضى 
الأندلسى أسد المتوق سنة «#إم ه »ء وبالقاضى ششريك بن عبد الله فى 
عية اليد اد 


هببة القضاء 


نشي الراجع التى بين أيدينا إلى أن دركز القاضى كان تسديد 
الهيبة © وجلساته كانت حافلة بالوقار والجلال » وذكر السبكى أن ابن 
حربويه ١‏ 59؟ ه » كسان مهبيا وافر الحرمة » لم يره أحد يأكل » 
ولا يشرب » ولا يلبس » ولا يفسل يده » وإنما كان يفعل ذلك فى خلوة » 
ولا رآه أحد وهو يبصق أو يحك جسهه أو يمسح وجهه ٠ ٠ + ٠ ٠‏ وكان 
إذا ركب لا يلتفت ولا يتحدث مع أحد » ولا يصلح رداءه » وكان عليه 
من الوقان والحشمة ما يتذاكره عارفوه » ولم يكن بلحق علمه طعن » 
ولا ركشلدة فهمة » وفد اختصم عنده رجلان مرة » فسبق المدعى عايه 
بالكلام » وجعل نفسه المدعمى صاحب الحق » فضحك المدعى عليه متعجبا 
فى مجلس قضاء ؟ وقاضيك بين الجنة واثنار ؟ فارتعد الرجل دن صيحة 
التقافى وكلامه » ومرض وكان يقول أن يعوده : صيحة القاضى تؤر"قنى 
وأحسبها تقتلئى 0 ٠‏ 

وكآن ابن حربويه لا يركب للأمراء وإئما يركب إليه الأمراء » وكان 
لا يقوم للأمي إذا أتاه » ولا يدعو الأمراء بالقابهم بل بأسمائهم فقط » 
ومما يروى عنه أن مؤّنسا الخادم أكبر أمراء المقتدر عرض له بمصر 
مرض » فأرسل لابن حربويه يطلب شهودا يشهدهم أنه أوصى بوقف على 


٠ بالهامش‎ 88١ الحضارة الاسلامية د ؟ ص‎ )١( 
9. 5.م‎ "١60 (؟) طبقات الشافحية جح ا ص‎ 


سييل الير ٠‏ فقال القاضى : لا أفعل حتى يثبت عندى أن مؤنسا حر » 
وان لم برد على؟ كتاب المقتدر أنه أعتقه فلن أقضى امؤنس طلبثه ٠‏ 
واضطر مؤنس مع سطوته وسلطانه فى قصر الخلافة أن يخضع للقاذى » 
وأن ستحضر هذا الكتاب من المقتدر » ولكن القاضى طلب أن يتشتهد” 
شاهدان من العدول على أن هذا الكتاب كتاب أمير المؤمنين وتم له 
ماآراد ٠,621‏ 


وينسب إلى محمد بن مسروق الكندى الذى كان قاضيا على مصر 
من 2 7 الرشيد أنه من أهم من وضع الأساس اكانة القاضى بالنسبة 
لاثمراء » فقد للب منه عبد الله من المسيب أمير مصر أن يحضر مجلسه 
فرفض » وأصبح ذلك تقليدا بعد ذلك » بل أصبح الولاة يحضرون مجالس 
القضاة © ٠‏ 


وقد وقع بين القاضى أبى حامد بن محمد الاسفرائينى قاضى يغداد 
المثوق سئة ه ومين الخليفة جفوة فكتب إليه الشميخ أو حامد : 
| علتم" أنك لست بقادر على عزلى عن ولايتى التى ولانيها الله تعالى » وأنا 
اكتب إلى أهل خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن ولايتك 29 ٠‏ 


مرتبات التضاة 


لم كن هناك مرتب محدى للقافى أو قريب من التحديد ؛ فإن 
ذلك اختلف باشتلاف الزمان والمكان » بك لم يكن من المسلكم به أن يأخذ 
2230 المرجع السابق : ص ٠١١‏ 0 
(؟) آدم متز الحضارة الاسلامية ح ؟ ص 8" ٠‏ 
() ياقوت : معجم الادباء ح ص ٠ "٠١‏ 


مان هية 3# شد 


القاضى مرتبا » خإن الكثيرين من القضاة تعففوا عن المركيات واعتبروا 
القشباء خدمة 'ديدية بعد مونها تعس ول يحون كان أعنها إلا مع 
الله » ومن الواضيح أن الرسول وأيا بكر وعمر وأمثالهم تعففوا عن المال 
مقايل ما قدموا من خدمات للمسلمين » وهذا الموقف كان له صدى عند 
بعض القضاة » وبخاصة أولكك الذين كانوا يتختارون للقضاء فى قضية 
معبنة دون أن يكون القضاء مهنة ثابتة لهم » بل امتد ذلك التعفف إلى 
بعض القضاة الذين كان هذا المنصب كايتا لهم ؛» يذكر الكندى أن عيد الله 
امن حثرامر الذى ولاه عمرين عبد العزيز قضاء مصر لم يآخذ عن القضاء 
درهما ولا دينارا » وأثشر” عنه قوله : ما أخذت على القضاء شيثا إلا 
جموازتين » فلما حثرفت عنه تصدقت يهما » وكبان أصحاب عيد الله 
يقولون : وددنا أن نعلم كيف حصل على الجوزتين فقد كان يرفض كل 
0" 


ويحكى الكندى أن خير بن النعيم الذى ولى القضاء بمصر من سنة 
٠٠‏ إلى سنة ١*0‏ هجرية كان يتجر بالزيت » ولما سكل لماذا تثجر ؟ 
قال : حتى لا أنتظر أن أجوع ببطن غيرى » قال محدثه : ولم أفهم كيف 
يجوع الإنسان ببطن غيره » حتى ابتليت بأطفال فجعت ببطونهم © ٠‏ 


وقد امتنع قاضى الديئة فى عهد المهدى أن يأخذ رزقا لأنه لم يرد 


ولا وكلى” محمد بن صالح الهاشمى ( المتوف سنئة +04 ) قضاء 


1 افظاف بصن لحن 4 
(؟) قضاة مصر : ص 4غ ٠‏ 
(؟) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد جح ١١‏ ص /الا؟ 5 


5 


القضاة ببغداد اشسترط ألا يتناول على القضاء آجرا »© وآلا يقيل شفاعة 
وألا يغير لياسه © ٠‏ 

وف سنة ؟هم ه تقلد أبو بشر عمر بن أكثم القضاء ببغداد على ألا 
بأخذ رزقا زفق 5 


وبقول آدم مثر إن معض الفضاة كانوا لا يأخذون رزقا على القصاء » 
ومن هؤلاء الحسن بن عبد الله المتوق سنة ودس ه » وقد لبث على قضاء 
مدينة سيراف بإيران على الخليج الفارسى خمسين عاما » وكانت هذه 

المديئة صاخية بالتجارة وكان الحسن يعيش مما يبيعه من منسوخاتئه 
ايوز تووةة كط 17+ 


وكان أو بكر محمد بن الأظفر قاضى قضاة بغداد المتوق سنة 46؛ 
زاهدا ورعا + وقد اشترط عند تولى القضاء آلا يأخذ رزقا » وكان له 
كراء بيت تدره ديئار ونصف ديئار شهريا » وكان من ذلك تشووثه 110 ,+ 


ولعلز تعفف بعض القضاة الذى ظهر مئذ عهد مبكر هو الذى 
دفع النقيه الحنفى « الخطاف © أن يهاول أن يثبت جواز آخذ القاضى 
أرزق من ميث المال مستندا فى ذلك إلى أحاديث نبوية » وإلى أمثلة جرت 
ف الصدر الكوكل 0 ٠‏ 


على أن بعض القضاة الذين أجازوا الأنفسهم الحصول على هرب 


٠ "5١ ص‎ ١ نقلا عن آدم متز جح‎ ٠ ابن الجوزى : المنتظم‎ )١( 

(؟) مسكويه : تجارب الامم د * ص 557 ٠‏ 

(*) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى د ١‏ ص ٠ 592١‏ 

(4:) السبكى : طبقات الشافعية ه ‏ ص 846 ٠‏ 

(6) كتاب أدب القافى ٠‏ مخطوط فى ليدن نقاذ .عن آدم متز اج ١‏ 
ص 10م” ٠‏ 


سا ظية* سم 


أكثر مما يستحقون ؛ وبروى الكندى أن المفضل بن فضالة كان إذا غسل 
ثيابه » أو شهد جنازة أو اشتغل يوما أو أكثر فى غير القضاء لم يأخذ من رزقه 
بقدر ذلك » وكان يقول : إنماا أنا عامل للمسلمين » فإذا اشتغلت مشىء 
غير عملهم » فلا يحل لى أألخذ ما لهم 07) 8 


على أن الاتجاه الذى كان سائدا ف التفكير الإسلامى هو أن بحزل 
للقاهضى العطاء حتى لا تمتد عينه إلى أموال الناس » وفى القمة ممن وضع 
هذا الأساس الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه » خقد كتب إلى 
الاستر النخعى حين ولاه مصر يقول له : اختر للحكم بين الناس أفضل 
رعبتك ممن لا تضيق به الأمور » ولا تحركه الخصوم » ولا يتمادى فى 
الزلة ٠ ٠ ٠‏ + وأفسح له فى البذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجته إلى 
الئاس 4 وأعطه من المئزلة لديك مالا يطلمع فيه غيره من خاصئك » 
فبأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك © ٠‏ 


ومئاء على هذم التوجيهات تجحد مرئبات محددة تعطى للقضاة الذين 
لم برفضوا أحذها وعم الجمهرة العظلمى 2 وقد رئب الإمام على لشريح 
سنة آلاف درهم 5 العام » ومن الملاحظ أن هذا مبلغ كبير جدا إذا 
قبس بزهد على » وتعففه عن الأمواك ٠‏ 


وف العهد الأموى زادت اارتبات زيادة ملحوظلة » ويروى الكندى 
أن عبد الرحمن بن حجيرة قاضى مصر من قبل عبد العزيز بن مروان » 
كان على القضاء والقصص وبيت الال » وكان رؤقه مئها جميعا ألف ديئار 
فى العام » ولكنه كان سخبا » فلم يكن يبقى لديه منه شيا عندما يحوق 
الحول ؛ إذ كان يوزعه على أهله وإخوائه ©© ٠‏ 


٠ ص 6ه‎ ٠ قضاأة مصر‎ )١( 
٠. "48 (؟) نهج البلاغة ص‎ 
٠ ١6١ قضاة مصر : ص‎ )( 


و لد 


وف النيذ النباسى لون ارمفاع ا لركيات #امتبتم مؤكب عبد لله ين 
لهيمة الذى ولى القضاء على مصر من قبل الفصور ثلاثين دينارا مسع 
ما كان ف المنصور من حرص وشسم 27 » وفى عهد المهدى عثيئن المفضل 
ابن فضالة الذى تحدثنا عن زهده من قبل بمرتب ممائل ارتب ابن لهيعة » 
ثم جاءت طفرة واسعة فى عهد اللمأمون الذى كان يكرم العلم والعلماء » 
وبرى أن كل مال أقلةٌ من جهدهم » فأمر بأن يكون مرتب الفضل بن غانم 
مائكة وثمانية وستين دينارا فى كل شهر 29 ؛ وخطا عبد الله بن طاهر وامى 
مصر من قبل المأمون خطوة أخرى فى الكرم فجعل مرتب عيسى بن المنكدر 
سبعة دنائير كل يوم ٠‏ وهى تعادل آربعة ؟لاف درهم فى الشهر » وأجازه 
5020 


وهكذا فطن الفكر الإسلامى إلى أن الإغداق على القضاة يحول 


عرفت العصور المختلفة مسألة توارث الأعمال والتخصصات » 
ويكامة عندها كان الصريت عابنا هونا من انون عاد ة انةه الأفمال* 
فقد كان الأبناء بنالون من توجيهات آبائهم ما يهيتهم فى كثير من الأحوال 
إلى أن يسلكوا طريق الآباء » ومن هنا نجد الطب ينتقل من جيك إلى 
جيل فى أسرة بختيشوع وحنين بن إسحق ونجد التدريس والعلوم 
الإسلامية تعيش عدة أجبال فى بعض الأسر كآسرة عبد الحكم وأسرة 
السيوطى وأسرة الجدرتى وغيرها * 


٠ 69 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ ٠١١ (؟) المرجع السابق ص‎ 
٠ 1١١7 قضاة مصر ص‎ ٠ الكندى‎ )( 


اط 0 


ولا تزال حتى اليوم نجد لافتة طبيب ترفع لتوضع مكانها أحرى 
تحمل اسم أيئه + 


وفى القضاء تحقق مثل ذلك أيضا ؛ ففى حالات كثيرة كان ادن القاضى 
بعد أن ينال ثقافته الإسلامية يساعد أباه فى عمله » ويجلس معه وهو 
ينظر القضايا » فتتكوتن له دربة كبيرة ترشحه ليتولى المنصب بعد أبيه » 
ومن هنا عاشت وظيفة القضاء أحياناا عدة أجيال فى أسرة واحدة » 
ومن هذه الأسر أسرة أبى الشوارب التى تولى منها ثمانية أغراد منصب 
القفضاء فى بغداد » وأسرة بنى أبى بردة التى تقلدت القضاء يفارس 
عدة أجيال امتداء من سئة ه+< اه وآل النعمان بمصر الذين توارثوا القضاء 
يمصر حوالى ثمائين سئة 600 


قافى القضاة 


عرف التاريخ الإسلامى ألقاباا تدور فى دائرة « قاضى القضاة » مثل 
ملك لوقك دوامين ااكثراء ««وسدو ان مانا عو كير الكنسيياة وكين 
الملوك 6 وكبير الأمراء » ولعل لقب قالفى القضاة هو أقدم هذه الألقاب 0 
وسنحاول هنا أن نتعرف على مطلم هذا اللقب وعلى الاختصاصات التى 
كان يقوم بها من يشغل هذا المنصب ٠‏ 


وقد رأينا فيما سبق أن الخليفة كان يعين قاضياا يكل مصر مسن 
الأمصار + أو كان يفوض الوالى لاختيار قاضى الولاية التى يديرها » 
للقضاء 2 بغداد شخصية إسلامية فذة هصو الإمام أبو بوسف 34 وقسد 
استطاع أبو يوسف بعلمه وشخصيته أن يكون قريبا من نفس الرشيد فمنحه 
الرشيد هذا اللقب » ولعل ذلك أول للهور لقب قاغضى القضاة فى العالم 
)10 تذكرة ابن حمدون مخطوط بليدن 4 والمنتظم لدبن الجوزى و١‏ 
ب انقلا عن آدم متز ص ٠ 2١8‏ 


سم ©5082 سم 


الإسلامى 2 » ومنحه الخليفة اختصاصا واسعا كان ضمن سلطات 
الخليفة نفسه » فقد أذن له أن يتصرف ف القضاة تقليدا وعزلا » وأن 
يتفقد أحوالهم وأن يعاملهم كأنهم نواب عنه » فيختبر أقضيتهم » ويراعى 
أمورهم ومكانتهم فى مجتمعاتهم »© ويتأكد من حسن سيرهم » عن طريق 
عيون موثوق بها » بل كان أحيانا يمتحن القاضى ليتأكد من كفايتة العلميه 
والفكرية ومن هنا كان قضاة الأقاليم وكلاء أو نوابا لقافى القضاة فى 
بغداد » وعلى هذا فمنصب قافضى القضاة كان قريب الشيه يما يسمى 
الآن ( وزدر العدل »6 ٠‏ 


وقد عرف العالم الإسلامى قمما فكرية شغلت هذا المخصب ؛ ولعد 
من أبرزها آأبو بوسف سالف الذكر » وبحيى بن أكثم قاضى قضاة المأمون ) 
وآل النعمان بمصر الذين كان الواحد منهم بلقب قاضى القضاة وداعى 
الدعاة ٠‏ 


عزل القافى 


من القواعد المقررة أن من يعطى السلطة يستطيع أن يسحبها » فكما 
أن الشبعب بختار رئيسه » يستطيع هذا الشعب أن يعزل الركبس 6 وكذياك 
القاضى يعينه الخليفة أو نائبه ويستطيع عزله ٠‏ 


هذا من ناحية المبدأ » ولكن كما لا يستطيم الخليفة أو ثائبه تعيين 
قاض بدون توافر الشروط فيه » فان الخليفة أو نائبه لا يستطيع عزل 
القاضى بدون أسباب توجب العزل » وقد حرص الفكر الإسلامى على 
تأمين القضاة ضد العنت والعزل بدون سبب حتى رأينا قاضيا يرى نفسه 
أثت فى عمله من الخليفة » فقد كتب القاضى أبو أحمد الاسفرائينى قاضى 
بنداد إلى الخليفة يقوك : اعلم أنك لست بقادر على عزلى عن ولايتى التى 


٠ "9*9 المقريزى : الخطط ح ؟ ص‎ )١( 


بود ايش بيد 


فأعزلك عن خلافتك 20 + وقد ذكرناا ذلك منذ قليك + 


بل ائجه الفكر الإسلامى إلى مزيد من حماية القضاة » فقد ضمن 
لهم عدم المسئولية عما يصدرونه من أحكام إلا فى أحوال محددة » تكون 
العدالة فيها موضع خطر »© فتجوز مخاصمتهم بإجراءات معينة » كما 
ضمنت لهم التقاليد الإسلامية عدم التعرض لهم بالإهانة أو التهديد » 
ومضاعفة المعقوبة إن حدث ذلك فى آثناء مزاولة العمل 29 . 


والذى يتضتح من مراجعية اختصساص مخصب قاضى القضاة » أن 
شاغل هذا المنصب أخذ سلطانه لحماية القضاة من الولاة فإن القضاة 
أصبحت صلتهم مرتيطة بقاضى القضاة تعيينا » ومتابعة » وعزلا » وبهذا 
لم يعد للولاة ورجال السياسة سلطان عليهم ٠‏ 


وكانت الجمااهير تحرص على سلامة القاضى » وترىق 2 إقسدام 
السلطة السياسية على عزله تحديا للفكر الإسلامى » ولحق” الجمهور » 
ومن هنا أصبح الولاة يفكرون طويلا إذا حدثتهم أنفسهم بالإقدام على 
عزل القضاة حتى لا يتعرضوا لسخط الجمهور 9 ٠‏ 


وبروى فى ذلك أن الملك الكامك حضر مجلس القضاء عند القاضى 
ابن عين الدولة » وعرضت قضصية ؛ فأدلى السلطان يشهادته » ولكن 
القاضى رفض أن يأخذ بها » وقال : السلطان يأآمر و لايشهد » فاعاد 
الملك الكامل شهادته » وتمسك القاضى برآأيه » فغضب الملك الكامل وسأل 
القاضى : أنا أشهد فيل تقبلنى ؟ فقال القاضى : لا » كيف #قبلك والثوائى 
)١(‏ السبكى ٠‏ طبقات الشافعية جح اص ٠؟‏ . 


0 ابراهيم نجيب ٠.‏ القضاء فى الاسلام عن 6م ٠.‏ 
() دكتور عطية مشرفة 5 القضاء فى الاسلام ص ١١‏ 3 


بحمددة كك 


يغنين بين يديك كل مساء ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ فغضب اللك امكامل » وأحس 
القاضى بذلك فأعلن أنه عزل نفسه » ولكن حاشسية الملك خافوا من رد فعل 
ذلك ء» وذكروا للملك الكامل أن فى ذلك ما يهدد مستقيله : فاضطر املك 
الكامل أن يسترفى الثاضى حتى قبل وعاد إلى القضاء 20 ٠‏ 


ومن الطبيعى أن القاضى إنسان ومن الممكن أن يزل أو يخطى خطيكه 
داتتوجت النزل : .وهي يوذا يستدق العزلنخرضا على ممسالم الحو 
والناس » ويقول الفقهاء إن للامام عزل القاضى إن ظهر منه خللك أو جور 
أو حدوث فئة عوووه وإلا فلا يجوز عزله ويحرم ذلك » ومن أمثلسة 
المنحرفين يحيى بن ميمون الحضرمى الذى ولاه هسام من عيد الملك 
قضاء مصر سنة ه١١٠1‏ ه © وقد اتهم يحيى بأن بعض كتابه كانوا بأخذون 
الرشا من الناس » وقدمت شكاوى بذلك إلى يحيى ولكنه لم يعزل مسن 
كتتابه أحدا ء و للا عرف ذلك هشام بن عبد الملك صرفه عن القضاء © ٠‏ 


ولا يعزل القاضى بعزك الخليفة أو موته لأن الخليفة عيكن القافى 
باسم الأمة بخلاف الوزراء الذين يعينهم الخليفة أو الرئيس استكمالا 
لذاته فهو بعيذهم يسلطائه لا يسلطان الكمة 7 


من مشاهر القضاة 


حفلت ساحة العدالة على مر التاريخ بمجموعة من القضاة الأفذاذ 
الذين كان الحق رائدهم والعدالة عدفهم الأسمى » ولست أحاوك أن أببرد 
هنا المشاهير منهم » فإن هؤلاء كثيرون جدا تضيق صفحات هذا الكتاب 
عن إحصائهم » وقد تعرض بعضهم للعنت ولكنهم, صمدوأ وكان لهم, النصر 
وطيب الذكر » ولا نملك إلا أن نذكر لمحات قصيرة لنماذج قليلة مسن 


٠. السيوطى : حسن المحاضرة بج ؟ صن ا؟‎ )١( 
٠ "5 "6 ص‎ ٠ (؟) الكندى : قضاة مصر‎ 
. من توجيهات الاسلام ص ««ه‎ ٠ فضيلة الشيخ محمود شلتوت‎ )( 


بح علي * ليسم 


هؤلاء الأعلام ليكونوا مشاعل نور يهتدى بها الناس » ويستضىء بما 


وقد شهدت بغداد عاصمة العباسبين مجموعة من هؤلاء الأفذاذ ىف 
قمتهم الإمام أبو يوسف الذى كان قاضى بغداد فى عهد المهدى والهادى 
ثم أصبح قاضى القضاة فى عهد الرشيد » وقد ذكرناا آنفا أنه أول مسن 
لقب بهذا اللقب وأول من ابتكر زيا خاصا للقضاة » ذلك الزى الذى 
اقتيسه العالم كله من فكر أبِى يوسف » ومما يذكر عنه أنه رد شهادة 
بعض خاصة الرشيد فسأله الرشيد فى ذلك فقال : سمعته يقول أنا 
عبد الخليفة » فإن كان صادقا خلا شهادة أعبد » وإن كان كاذيا فشهادته 
مردودة لكذيه ولأنه أحل نفسه محل العبيد » وانساق الخليفة فى الجدل 
معه » فسأله : وهل تقبل شهادتى ؟ فقال أبو هوسف : : فى الحق إنها لا 
تقبل ٠‏ ودهشى الرشيد وسأك : اذا ؟ فاجاب : لأنك تتكبر على الخلق » 
ولا تحضر الجماعة مع المسلمين » وهذ! يخدش العدالة التى هى شرط 
لقدول الشهادة »> فتآثر الرشيد من ذلك » ودئى ف الخصر مسجدأ أذرن” 
للعامة بالصلاة فيه » واختلط بيهم ليزيل الكبر » وصلى معهم ليحضر 
الجماعة 49 ٠‏ 


ومن الخضاة المأشاهير بحيى من أكثم المتمييمى وأحمد من أمى داود 0 
وقد سغلا بالتئاوب منصب قاضى القضاة فى خلال عهد المأمون والمعتصم 
والواثق والمثوكل » وكان لهما نفوذ واسع المدى فى بلاط هؤلاء الخلفاء » 
وقد ظهر يحيى أولا وكان صئو المأمون ثم غضب عليه وأبعده » وولى 
أحمد بن أبى داود المعتولى وقد ذلك هذا فى عمله أمدا طويلا حثى عهد 
المتوكل 6 وف سئة +5 مرض وعجز عن العمل فقام ينه أبو الولديد 
مقامه » ولم يكن كاأبيه ىق حسن السيرة والكفاءة فغضب عليه المتوكل 


)10( تاريخ بغداد والاغائنى ٠‏ 


5-5-0-5 


وعزله ؛ وأعاد يحيى بن أكثم إلى الرضا » وأسند له وظيفة قافى القضاة 
من جديد وآضاف إليه حق النظر فى المظالم © ٠‏ 

كإذاحقنا إلى 'مطن وجينا ل :رحاب القمياء ماء “افق بامتسعة 
عمى الكندى بالحديث عنها » ومن هؤلاء عبد الرحمن بن حجيرة وقد ولاه 
عبد العزيز بن مروان القضاء » وكان من أفقه الناس وأعلمهم » روى 
أن رجلا من أهل مصر سأل ابن عباس عن مسأآلة » فقال له ابن عباس : 
من أى الأجناد أنت ؟ قال : من مصر + قال ابن عباس : تسآلنى وفيكم 
ابن حجيرة ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أنه جمع له القضاء والقصص وبيت 
امال » فكان له من ذلك آلف ديئار فى العام » ولكنه كان لا يحول عليه 
الحول وعنده منها شىء » فقد كان يُفتضل على آأهله وإخوائه » ويروىي 
عنه أنه عثررضت عليه فضية عذ”بت فيها امرآة” أمة” لها » فقضى ابن 
حجيرة بعتق الثمة » وجاءه رجل يقول له : إنى نذرت ألا أكلم أخى أبدا 
فقال له : إن من قطع ما أمر الله به أن يوصل حلت عليه اللعنة + وابن 
حجيرة هو القائل : إن القاضى إذا قفى بالهوى احتجب الله عنه واستتر » 
وهو القائك أيضا : لأن تثقشرض دينارين فيثرد“ان لك » ثم تقرضهما 
مرة أخرى فيردان لك ؛ أحب إلى الله من أن تتصدق بهما © ٠‏ 


وقد دامت مدة قضائه ثنتى عشرة سنة وتوق سنة ٠م‏ هاء 


وقد ولاه القضاء الوليد دن رفاعة سئة هأااا هه وشخصية توبة كحدث 
عنها امرأته عفراء الأشجعية » وكائت امرأة برزة » قالت له عقب أن ولاه 
ابن رفاعة القضاء : آما والله يا توبة ما حاباك ابن رفاعة بهذه الولاية » 
ولو أنه وجد فى قيس كلها من يسدة مسدك » أو يضطلع بهذا الأمر لآثره 
)١(‏ انظر الجزء الثالث من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف 
ص ٠ 1١865‏ 
(؟) الكندى : قضاة مصر ص ١١‏ وما بعدها ( تلخيص ) ٠‏ 


سس وو“ سم 


عليك » وقدمه وآخرك ٠‏ وقد أوردئا من قيل أن توبة حذر امرأته من الشفاعة 
فى قضية أو التدخل فى أمور القضاء » وأنه ذكر لها أنهاا تطلق لو فعلت 
شيئًا من ذلك » ويروى أن رجلا وامرآأته اختصما عنده » وطلقها الرجل 
فقال توبة للرجل : متشّعها ( أى أعطها مالا” متعة لها ) فرغض الرجل هذه 
النصتيعة أ ولح ممتشلع القامي إرخام لجل طلى خلك لأنه الع يكن رادا 
عليه » وبعد حين جاء هذا الرجل أمام توبة شاهدا فى قضية » فقال أه 
توبة : لست” أقبل شهادتك ٠‏ قال الرجل : ولم ؟ قال توبة : إنك آبيت” 
أن تكون من المحسنين » وأبيت أن تكون من ااتقين » ولم يقبل له شهادة » 
ويروى أن توبة كان لا يملك شيئا إلا وهبه ووصل به إخوانه » وأفضل 
به عليهم ؛ فلما' ولى القضاء جىء له مرة بغلام من حمير لا تملك يده 
شيئا إلا وهبه وبذره » فآراد توبة أن يحجر عليه لسفهه » فقال الغلام 
لتوية : وأنت من ييحجر عليك أبها القاضى ؟ خوالله ما نبلغ فى أموالنا؛ عشر 
معشار تبذيرك ٠‏ فسكت توبة ولم يحجر عليه 27 ٠‏ 


ومن مشاهير القضاة بمصر بكار بن قتبية » وقد ولاه المتوكل سنة 
+4 ه ء ويقول الكندى إنه كان عفيفا عن أمواك الناس » محمودا فى 
عمله » وقنامت الدولة الطولونية ( 4ه؟ ‏ ؟؟؟ ) وبكار يوم بأمور 
القضاء » وكان أحمد بن طولون يعظم بكارا ويرفع قدره » ثم اختلف ابن 
طولون مع الموفق فطلب ابن طولون من بكار أن يلعن الموفق » فلم يقمل 
بكار » فعغضب عليه ابن طولون » فلماا تبيئن بكار غضب ابن طولون 
وظهرت له موجدته عليه كان يقول : آلا لعنة الله على الظالمين » فقيل 
لكحمد بن طولون إن بكارا قصدك بهذا القول ٠‏ فطاليه برد الجوائز التى 
كان قد أجازه بها » فقاك بكار : هى بحالها ٠‏ فوجئه ابن طولون مسن 
بأخذها فوجدها كما عمى بآختامها فأخذها + وسجنه ابن طولون فى دار 
اكتراها لذلك » وكان بكار يطلة من كوة بالدار فيلقى الدروس على 


. ) قضاة مصر ص ©" وما بعدها ( تلخيص‎ ٠ الكندى‎ )١( 


نم ؤو دم 


تلاميذه » ويملى عليهم » ويفتى من يحتاج إلى فتوى »؛ ومرض أحمد 
ابن طولون مرض الوخاة فأرسك إلى بكار يستحلثه » فقال للرسول : قل 
له آنا شيخ كبير » وأنت عليل مدنف » والملتقى قريب » والله هو الحاكم 
بيئنا » وتوق أحمد بن طولون فعرف بكار ذلك فقال : مات البائس » 
وشيل لبكار : انصرف + فقال : الدار بآجرة » وقد أئست بها ؛ وما مضى 
فعلى غيرتا » وما كان ف المستائف فعلى» أجر*ه ٠‏ وأقام بالدار حتى 
مات بعد أربعين يوماا من موت ابن طولون ٠‏ 


وقد ظلت ولامكه 4 سسئة وفصف سئة ومات سنة ٠بم‏ م ٠ )١(‏ 


ومن مشاهير قضاة مصر عز الدين بن عبد السلام ( ١١6١١‏ م ) 
الملقتب م سلطان العلماء » أو « بائم الملوك » 29 وسبب هذه التسمية 
أنه رأى المماليك الذين اشتراهم 0 من أموال الدولة قد أصبمح 
قن بد هم الحول والسلطان ؛ وأصيهوا أمراء البلاد » فأعلن بطلان جميع 
الصفقات التى بياشروئها من بيع وشراء ورهن ٠٠٠‏ أثبات الرق عليهم » 
وقرر أنه من الضرورى أن يتباعوا هم لحساب الدولة » وأن توضم 
آأثمائهم فى بيت الماك : وأن يعتقهم مسن يفسستريهم » وسدون 
ذلك يظلون أرقاء مملوكين للدولة » فثار الأمراء ء لهذا الرأى وهموا مقتل 
الشيخ » وأصر الشيخ على رأيه ؛ وما لم يستطع تنفيذه استقاك من 
وظيفته وقرر الخروج من مصر » فأعد حمارين حمل عليهما أمتعة وآله 
وسار تجاه الشام 6 وحمئكذ هاج الناس » وظهرت بوادر ثورة أخافت 
السلطان » فلحق السلطان به واسترضاه وأعاده على أن ينفذ رأيه » 
وتم للشيخ ما أراد فعترءض السلطان المملوكى للبيع وقبض ثمنه ووضعه 
0 بيت المال ثم أعتقه مشتريه » ثم عرض الأمراء واحدا واحدا للبيع 
وغالى فى ثمئهم » فاشترى السلطان بعضهم وأعتفهم بعد أن دفع أثمانهم » 


٠ ) وما بعدها ( تلخيص‎ ١55 قضاة مصر ص‎ ٠ الكندى‎ )١( 
٠ انظر كتاب « بائع الملوك » للدكتور محمد حسن عبد الله‎ )9( 


سس #اء## سم 


واشترى من تحققت له الحرية بعضاا آخر » وهكذا » وربحت خزانة 
الدولة ملاسن الجنيهات التى كان يملكها مؤلاء 3 5 


ولعز الدين بن عبد السلام مواتقف رائعة ترتيط بالصراع ضصد 
الصليبيين والتثار وضد الاأئحراف الذى ظهر فى بعضس قنادة عصره »© 
وتغلكب صوت الشيخ على كل الأصوات الظالمة » حتى على صوت السلطان 
الصالح إسماعيل 4 فإن الشيخ أفتى مخلعه وأثار الكاس عليه وكم لبه 
ما أراد ©© ٠‏ 


تحبة لذكرى باقع الملوك » ورجاء أن يصبح هذأ العام نموذجا 
للعلماء الماحثين عن الحق والراغيين فى الخلود ٠‏ 


وإذا تركنا مصر وذهينا إلى المغرب والأندلس وجدنا قضاة يزدهى 
بهم التاريخ ٠‏ ويمكن أن نعد ف القمة من هؤلاء الإمام يحيى بن يحيى 
الليثى الذى اسع نفوذه اتساعا واسعا فى عهد هسام بن عيد الرحمن 
الداخل » وأخذ سعين تلاميذه ومريديه ف ألنخاصب القضسائية المختلفة 
وأحبانا فى المخناصب السياسية 6 ومذلك زاد نفوذ الفقهاء والقضاة حتى 
أصبح هذأ العصر يسمى « عصر نقوذ الفقهاء »© © ٠‏ 

وف المغرب والاندلس هناك قاض بلغ الغاية فى الشهرة » هو 
القاض « عياض »© ( ١١45‏ م س 46ه ه ) وقد ولد عياض فى سبئة 
وتلقى علومه على اين رشد وأساطين عمسره الآخرين 6 ولما ظطهر فضله 
جلس للتعليم ثم تولى القضاء فى سبتة وقرطبة » وله مؤلفات مهمة فى 


)١(‏ ابن اياس : تاريخ مصر ح ١‏ ص 5؛ وابن تغرى بردى : النجوم 


الزاهرة بج لاص ؟/ ٠‏ 
(؟) انظر التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ح ه للمؤلف ٠‏ 


(*) المرجع السادق جح ؛ ص 45 ٠‏ 


سس “الا“ة لس 


وأسم « القاضى عياض » يعيدنا مرة أخرى إلى مصر ؛ فإن أحد 
قضائها فى أواخر القرن الأول الهجرى هو « عياض بن عبيد لله الأزدى » 
ويخلط بعض الناس بين الاثنين مع بعد الشقة فى الزمان والمكان » وقد 
تولى عياض بن عبيد الله الأزدى سنة مه ه من قبل قركة بن شريك 
والى مصر » وصرف عنها بعد عام ثم تولى مرة أخرى بكتاب سليمان بن 
عبد الملك سنة ممه ه » خلما مات سليمان وخلفه عمر بن عبد العزيز أقره 
فى مكانه » ويذكر الكندى مراسلات كثيرة جرت بين الخليفة والقاضى 
حول معض المشكلات التشريعية والقضائية 9© ٠‏ 


ونتوقف الآن عن الاستمرار فى الحديث عن مشاهير القضاة فى رحاب 


٠ الصفحات‎ 


(١)قضأة‏ ممر ص 9لا .د بم 0 


ف مطلم هذا الكتاب تحدثنا عن القضاء عند العرب قبل الإسلام 
حديثا شمل كلمة عن قضاة ما قبل الإسلام » وكلمة عن العرف والتقاليد 
التى كانت مصادر للتشريع ؛ ومن الحق بعد دراستنا عن تاريخ التشريع 
الأإسلامى ومصادر التشريم فيه ؛ وبعد أن تكلمنا عن النظم القضائية 
ف الإسلام » وأوردنا بحوثا عن القضاء » وبحوثا عن القضاة ؛ من الحق 
أن خلم إلمامة سريعة بعرض تاريخى يرينا سير القضاء خلال القرون 
الطويلة » من مطلع الإسلام حتى الآن » وما دخل فى رحاب القضاء من 


تحركات وتعبيرات 5 


وملاحظ أن القضاء ىق الإسلام عتركف” محكمة واحدة لكل الشئون 
المدنية والجنائية » وعندما اتصلنا فى مصر بالأجائب ظهرت محاكم جديدة 
كالمحاكم القنصلية » والمختلطة » والوطنية » وتثركت الأحوال الشخصية 
المحكمة الأصلية » التى أصبحث يتطلق عليها المحكمة الشرعية + وانتهى 
الأمر بإلغاء المحاكم الشرعية » وإدماج أعمالها فى المحاكم الوطنية ؛ كما ألغيت 
المحاكم القنصلية والمختلطة » وعادت مصر إلى قضاء موحد » ولكئه يختلف عن 
القضاء الأول فى أن كثيرا من قوائينه أصبحت مستمدة من التشريعات 
الغردية »؛ وليست مستمدة تماما من المصادر الإسلامية ٠‏ 


ذلك موجز التطور فى تاريخ المحاكم بالبلاد الإسلامية الثى خضعت 
للعثمانيين واعترفت بالامتيازات الأجنبية » وهفاك طريق آخر اخقطته المملكة 
الدربية المسسودية الى تمرسيت عند قياميا على لمك بالقتريعة لاحي 
ولم تتاثر بالتشريعات الغربية ٠‏ وف الصفحات التالية ستفصل القول 
الذى أوجزئاه فيما سبق ٠‏ 


0 لو ل 
القضاء فى عهد الرسول : 


قلنا من قبك إن الرسول كان أول من قضى /. للمسلمين فيما اختلفوا 
فيه » وذلك تبعا للآيات الكريمة التى ستناها من قبل ومنها قوله تعالى : 
« فاحكم بينهم بما أنزل الله » وقوله « فلا ورمك لا مؤمنون حتى بحكموك 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ووسلموا 
تسليما »6 ٠‏ 


وقد نصت المعاهدة التى عقدها الرسول بالمدينة بين الطوائف 
المختلفة بها من مسلمين ويهود وعرب مشركين على النص التالى : ( وأنه 
ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ؛ فإن 
مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله كلد 2 ) ٠‏ 


وكان الرسول يحرص حرصا بالغا على العدالة بين المتخاصمين بحيث 
لا مئال أحد أكثر من حقه بسبب براعته فى الدفاع عن نفسه وعر'ض 
وجهة نظره » ومن أجل هذا روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنما ةنا بشر + ولعك بعضكم ألحن بحجته 
من بعض ٠‏ وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع » فمن قضيت له من 
حق أخبه شيكا فلا يأخذه » فإنما ذلك قطعة من النار » يأتى بها فى عنقه 
يوم القيامة ٠‏ 


وبروى أن الرسول قال حديثه ذلك لرجلين اخثلفا فى ميراث لدى 
الرسول 4 وا سيمع الرجلان هذا الحديث خاف كل منهما أن مئال دن 
صاحيه أكثر من حقه ؛ وقال كل واحد منهما : تركت حفقى لأخى ٠‏ فقال 
لهما الرسول : أمكا الآن فقوم واذهيا فاققسما » وعليكما أن تنتوخيا الحق » 
ثم ليحلشش كل واحد منكما صاحبه ٠‏ 
)١(‏ ابن هشام : ه ؟ ص +٠54‏ 
( م ٠١٠‏ 2 التشربع والقضاء ) 


الل ل 


ولعل حديث الرسول السالف كان مطلع ما عرفه العصص الحديث هن 
الدفاع والمحاماة عن المتخاصمين 6 فإن وظيفة المحسامى الحقة عى أن 
ينسح وجهة نظر موكله الذى لا يستطييع ان بشرحها حذى للا بكون أحد 
المتخاصمين ألحن من أخيه أى أكثر فصاحة منه ٠‏ 


ولما امتد نطاق الإسلام إلى اليمن وغيرها فى عهد الرسول ولتّى 
الرسول الولاة على البقاع الجديدة : وجعل للولاة الدق فى القضاء بين 
المسلمين » ومن هؤلاء معاذ بن جبل عندماا أرسله إلى اليمن » وعتاب 
ايبن آسيد الذى استعمله الرسول على مكة بعد فتحها عندما سار منها 
إلى حنين » وعلى بن أبى طالب الذى أرسله الرسول إلى اليمن كذلك ٠‏ 


القضاء فى عهد الخلفاء الراشدين : 


وبعد الرسول كان القضاء من الوظائف الداخلة تحت سلطان الخلافة كما 
بكقول ابن خلدون ؛ وكان الخلفاء فى صدر الإسلام بياشرونه بأنفسهم ” 
كما كانوا أحيانا يكلونه إلى خاصتهم » ويروى أنه عندما أسندت الخلافة 
إلى أبى بكر أراد صاحباه عمر, وأبو عبيدة أن يهوثنا عليه الأمر » فقال 
له أبو عبيدة : أنا أكفيك المال » وقال عمر : أنا أكفيك القضاء ٠‏ 


وف عهد عمر انشغل الخليفة بالفتوحات ومشكلاتها » واتسع عليه نطاق 
الدولة ؛ فيداً بعيّن الولاة »؛ وبعين معهم القضاة لليلاد المختافة 4 فعين 
أبا الدرداء معه بالمايئة وولى شريحا اليصرة ؛ وأبا موسى الأشسعرى 
الكوفة » وف وسط خلافته قال لعلى : اكفنى بعض الأمور وكان منها 
الخضاء 9" ,٠‏ 


(١)المقدمةص .1١66- 71١614‏ 
(؟) المرجع السابق ونفس الصفحة ٠‏ 


سس /لا إسسم 


وسارت الأمور على هذا النهج ؛ فكان الخليفة يعين الولاة » ويبعين 
بجائيهم القضاة » وكان ذلك مطلع ما عرف فيما معد بأسم الفصل دين 
المنلطات. .اذا كامت. الولخية قاملة #زبواتةق للوالن باق يكدان: القاشى 
شه فإن ذلك آينا يعدي هم سسؤاءنة: الفسل ين السلطات 6 ونا 
لهرت وظيفة قاخى القضاة واستقل هذا بأمور القضاء والقضاة فى الدولة 
كان ذلك تأكيدا لسياسة الفصل بين السلطات ٠‏ 


القضاء فى المصر الآموى : 

شان القضاء فى العصر الأموى سيرته فى عصر الخلفاء الراشدين » 
ومن أروع ما ينسب للقضاء فى ذلك العصر أنه لم يثآئر بالسياسة » ولم 
تمسه نار الفتئة التى اشتعلت ,البلاد منذ النصف الثاتى من عهد عثمان » 
ولم بكن القضاة طرفا فى هذه الخصومات أو متأثرين يها فى أحكامهم 6 
وكانت كلمتهم ناخذة على الولاة وعمال الخراج ٠‏ وكافوا مستقفلين ثماما 
فى كل أعمالهم غير تابعين ميول الدولة 9 ٠‏ 


وقد اهتم الخلفاء الأمويون أهتماما كبيرا باختيار القضاة فازدهى 
ذلك العصر بمجموعة كبيرة من القضاة الأفذاذ » وكان عمر ين عبد العزيز 
بقول : إذأ كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل ؛ علم بيماا كان قبله » 
ونزاهة عن الطمع 6 وحلم على الخصم. » ومشاركة أهل العلم والرأى » 
واقتداء بالعلماء والمجتهدين + ورغفم أن هذه الدولة قد تحولت فيها الخلاقة 
الدينية إلى ملك سياسى إلا أنها ظلت عربية مسلمة شديدة التعصب لذلك » 
فلم تتأثر الأحكام الدينية والقضاثية بالسياسة » بل إن كثيرين من 
الصحابة الأجلاء ومن التابعين كانوا ينتقدون الخلفاء والولاة » إذا ظهر 
منهم أى انحراف عن جادة الصواب » بل كان بعض الفقهاء يشتد فى 


)١(‏ دكتور حسن ابراهبم ودكتور على ابراهبم : النظم الاسلامية 
ص مم . 


0 


الزجر ؛ خلا يستطيع الخليفة النيل منه احتراما لعلمه واعتقادا أنه 
بمارس حقه 200 ٠‏ 


وكان العهد الأموى امتدادا لعهد الخلفاء الراشدين فى طريقة أخذ 
الكحكام من المصادر الإسلامية ؛ إِذ أن المذاهب لم تكن قد ولدت بعد ؛ 
فكان القاضى يعتمد على الكتاب والسنة وينتفع مما سبقه من إجماع 
العلماء » عندما لا يكون هناك نص من القرآن والحديث » كما بيجتهد 
رأبه إذا لم بحجد ما يستند له من قرآن أو حديث أو إجماع 3 


القضاء فى عهد النهضة الفكرية : 


وصلت النهضة الفكرية الإسلامية قمئها فى المدة بين ( ٠١١‏ و «وساهم) 
ففى هذه الفثرة ظهرت المأاهب وظهر التدوين » وكان عصر المذاهب عصرأ 
خلاقا » فلم يقنع العلماء خيه بالبحث عن الحلول للمشكلات التى تعرض 
لهم » بل راحوا يفترضون المشكلات ويقترحون الحلول لهذه المشكلات 
الفرضبة ٠‏ كما ذكرنا من قبل » فتكوكن من ذلك حصيلة واسعة حول 
مختلف الشئون التشريعية » وكان كل عالم بعرض رأيه فى المسألة بأدلة 
من الكتاب أو السئة أو غيرهما من مصادر التشرييع ٠‏ 


وكلقى التدوين هده القراء فدوكتها ونشرها هنا وهناك ٠‏ 


وتآثر القضاء «ذلك الوضع » ففى فترة النشاط والاحتهاد كانت 
دور القضاء جزءا من هذا النشاط » وكان القالضى بد ارس المشكلة » وبجد 
لها لحك من المصادر المختلفة ومنها الاجتهاد 6 ولكن معد استفرار, المذاهب 
أصبح كل عالم يتيع مذهدا » ويعرفف خقه هذا اذهب » وأصبح القخضاء 


١)‏ ابراهيم نجيب 0 القضاء فى الاسلام ص ع4 وانظر الجزعم الثانى 
مق عرمدوظة الكاريم الساكمى: للمؤلف. . 


الل ا 


تامعلا للمذاهب » فإذا كان مذهب الشافعى منتشرا فى مكان كان القاضى 
شافعيا » وإذا كان مذهب مالك سائدا كان القاضى مالكيا وهكذا » وأصبح 
مذهب الامام المدوكن هو مرجع القاضى » ولم تعد له حاجة للعودة للمصادر 
الأصلية اكتفاء بما قدمه مد”ونو المذاهب من أدلة تقئم الباحث والقاضى ٠‏ 


ومن الملاحظ أن القاضى فى هذه الفترة لم يكن مقلدا ثماما » بل 
كان عالما بالملصادر الأصلية ولكنه شائع باتجاه شيخه صاحب المذهب الذى 
ينتمى إليه » وكان أحيانا يضيف الجديد من فكره وجهده وشرحه ٠‏ 


القضاء بعد عصر النهضة حتى قيام المثمانيين : 


مرت بالعالم الاسلامى ظروف وأحداث أثكرت على حياته السياسية 
ابتداء من القرن الرابع المجرى » وامتد هذا التأثير .إلى الحياة الدينية 
والقضائية » وقد أشرنا إلى بعض هذه الأحداث عند دراستنا عن 
التشريع » ونعود هنا فنستكملها فيما يلى : 


أولا ‏ إن ما خلفه العصر السابق من ذكر وتدوين وفروض أقاح 
فرصة الكسل الذهئى للعصر التالى » فقد وجد علماء هذا العصر بغيتهم 
فيما خلفه السابقون » ومن هنا لم يحتاجوا إلى إعمال الذهن والبحث 
والاجتهاد » وربما كان عذرهم أن عصرهم لم تظهر فيه قضايا ليست لها 
حلول فيما دونه العصر السايق من فروض ؛ فلما جاء الجيل التتالى كان 
الكسل الذهنى قد أصمح طبيعة » وكان التقليد قد أصبح سمة سائدة . 
وجاء عصر تبث فيه الفقهاء بما كتبه السابقون لا يحيدون عنه » ولا 
بحاولون الاجتهاد وإن ظهرت مسائل لم يدوثن السابقون لها حلولا » 
فظير فراغ فى التشريع ٠‏ 

ثانيا ‏ التفكك السياسى شمل العالم الإسلامى بعد ضعف الخلاقة 
العناسية .وقد كان ليذا الضكك ود» فطل على الفيّاة الفكرية 'ق مسال 
التشريم والقضاء ٠‏ 


ددا أن -5آأآ 


ثالثا ‏ حقق النشاط الشيعى انتصارا سياسيا فى بغداد بقيسام 
البويهيين ( عسم . 4407 ه ) وف الشمال الإفريقى ومصر بقيام الفاطميين 
( بهم إذه ه ) وقد تسيب عن هذا أن أصبح القضاء تامعا مشكل 
غالب “اننكمي الانهدى عوكرفف اق متف شاط القضاء الى + 


رابعا ‏ ختم العصر العباسى بكارقة كبرى أكلت كثيرا من الفقهاء 
ودمرت كثيرا من دور العلم ه وهى كارثة الثتئار » وانشسخلت البلاد 
الإسلامية فى آخر العصر العباسى وبعد سقوط العباسيين بمواصلة الصراع 
ضد الثثار والصلسيين وقد تسيب عن الصراع فى هذين المدائين تخلشف 
واسع فى النشاط الفكرى ظهر أكره فى ساحة القضاء كماا ظهر فى المجالات 
المختلفةء 


وهكذا شهدت العصور العباسسية المتآخرة ؛ والعصور التى تلت 
قرط الناسيان هذا التملت العل ركان القضاء سين على اللذ اعت + 
وكان القاضى يتختار تبعا لمذهب البلدة التى يتعيكن فيها » وكان علمه 
بقاس بمقدار إحاطته بفقه هذا المأهب دون نظر إلى قدراته العلمية 
الأخرى ٠‏ وأحبانا كان بعين قضاة من أكثر من مذهب إذا تعددت المذاهب 
بدلد من البلدان » وكان القضاة يستمدون الأحكام من كتب المذاهب دون 
عودة إلى المصادر الأصلية ٠‏ 


وعلى كل حال فقد ظل القضاء يستمد الأحكام من الفكر الإسلامى 
كما كان الحال من مطلع الإسلام » وهكذا تغيرت الظروف من اجتهاد إلى 
تقليد ؛ ومن نشاط إلى تخلف ؛ ولكن مم الحرص على التمسك 
بالتشريع الإسلامى » واستمداد كل القوانين والأحكام منه ٠‏ 


اأقضاء قُْ العص العثمانى : 


بدأ العثمانيون زحفهم على العالم العربى ابتداء من سئة ١١ه١‏ » 


]خا د 


وف خلال القرن السادس عثبر امتد سلطائهم فأصبحوا يمثلون أكبر سلطة فى 
العالم الإسلامى » وذاع صيتهم ونفوذهم الفكرى فوصل إلى الهند 
وجنوب شرقى آسيا » وقد بقى سلطائهم السياسى ونفوذهم الفكرى 
بشكل أو بآخر حتى سقوط إمبراطوريتهم فى الحرب العالمية الأولى 
(14وظ اهلو ) 6202م 


وى مجال القضاء أضاف العثمانيون عوامل جديدة إلى عوامل 
الضعف التى سبق أن ذكرناها » فامتداء من عهد السلطان سليمان بدأت 
الفسطنطينية تعين قاضيا عثمائيا فى كل ولاية من الولايات التى احتلتها 
وكان القاضى رهز المسلطة القضاكية » ولذلك كان سسمى « قاضى العسكر » 
وكان هذا بعين نوابا له من الولايات ثمبعا للمذاهب السائدة فى كل 
ولابة » ويعين الشهود لهذا النائب » ولهؤلاء النواب أن ينظروا القضايا ؛ 
ولكن حكمهم لا يعلن إلا بعد موافقة قاضى العسكر © ٠‏ 


وف العصر العثمانى كثرت الرشوة فى ساحة المقضاء ؛ ويحكى 
الجبرتى ذلك قاكلا : حصلت جمعية ببيت اليكرى » وحضر المشسايخ 
وخلافهم وتذاكروا ما دفعله قاضى العسكر من الجور والطمع فى أخضذ 
أموال الناس ؛ والمحاصيل ؛ وبهذا فحشن أمر القضاة العثمائيين واحد بعد 
الآخر » وقد عرفوا بابتكار الحيل لسلب أموال الناس والأيتام والأرامل » 
وكان كلما جاء قاض ورأى ها ابئكره سلفه أحدث هو أبيضا أشياء جديدة 
من نواحى الفساد والفحش © ٠‏ 


)1 انظر تاريخ الامبراطورية العثمائنية 2 الجزء الخامس من موسوعة 
التاريخ الاسلامى للمؤلف ٠‏ 

فرق عحائب الآنار ق التراجم والاخبار 0 حوادث سئة ١1١‏ هاء 
ج #ا ص /5 + 


ا ا 


تلك كانت سمة القضاء فى العصر العثمانى ؛ تخلف فكرى ورشوة » 
وجور فى كثير من الحالات ٠‏ 


بدء تعد المحاكم واقتباس قوائين غير إسلامية : 


كان أخطر ما قدمه العصر العثمانى للمناطق التى حكمها أنه هنعم 
امثيازات للأجائب » وأسفرت هذه الامتيازات عن المسماح للدولة الأجنبيه 
بإقامة محاكم. قنصلية بالبلاد التابعة للامبراطورية العثمانية يحاكم أمامها 
مواطنو هذه القنصلمات » كما كانت تقضى ف امشكلات التى تقع بينهم وبين 
الرعايا المسلمين » وكان ذلك أول ساب فتتقم” لتعدد المحاكم من جانب » 
ولاقتباس قوانين غير إسلامية من جانب آخر ٠‏ 


الاحتلال الأوربى وأثره فى القضاء : 


القت الأمبواطورية ‏ القتضنانية “الوول: التربية ؛الن التسفهان 
الأوربى بشكل أو بآخر كما أثبتنا ذلك فى موسوعة التاريخ. الإسلامى » 
واكتمل للأجانب نفوذهم فى هذه الأقطار العربية » وامتد هذا النفوذ إلى 
ساحة القوائين والقضاء : فعرفت البلاد العربية القضاة الأجسائب 
والقوانين الأجنبية » ولم بيق إلا الأحوال الشخصية تستمد الأحكام 
من الشريعة الإسلامية » وكان للأحوال الشخصية محاكم خاصة أصبح 
يتطلق عليها المحاكم الشرعية » وكانت هذه فى بعض الأقطار ف حالة 
درثى لها » أما القضاء مجاهه ومكائته فقد تحول للمحاكم الأخرى ؛ مما 
جعل القضاء الإسلامى غريبا فى دياره ؛ والتشريع الإسلامى غريبا بين 
المسلمين + 


لقد صارعت الدول العربية أوريا صراعا طويلا ومريرا أمتد حتى 
الستينات من القرن العشرين » وانتهى بحصولها كلها على الاستقلال ولكنا 


للوان سم 


نستطيع أن نقول إن المسلم المستقل أصبح غالبا راضيا بما يراه فى دور 
القضاء ٠‏ فهو قد ثار على الحكم الأجنبى » ولكنه لم يثر على القوانين 
الأجنبية التى زحفت إلى ساحة العدالة » وإن كان من الحق أن نقرر أن 
أصوات اللمفكرين المسلمين لم تسكت » وأنها ظلت ترتفع من حين إلى 
حين » وقد تهدأ ولكنها تعود للارتفضاع » ونحن بدورنا نؤدى حق الله 
والوطن فنسبير فى موكب المطالبين بالمودة الكاملة للتشريع الإسلامى » 
شلك وحده هو السبيل لاستكمال الاستقلال من جانب » وللمودة لتراثنا 
المجيد من جانب آخر » وأغلب الظن أن صيحات اللمطالبين لن تتوقف قبل 
أن تتحقق هذه الأمانى الفالية ٠‏ 


بقيت نقنطة أشسرنا لها من قبل هى أن الملكة العربية السعودية خرجت 
من معركة الصراع السياسى متجهة إلى التشريع الإسلامى كله » وقد 
جسعن لها هذا التشرييع حياة حافلة بالكمن والسلام ٠‏ 


وكنموذج لتطور المحاكم والأحكام نسير مع مصر شوطا آخر من 
العهد العثمانى حتى العهد الحاضر +٠‏ 
مصر الحديئة والقفساء 
تلحك هذا العنوان ندرس ثلاث فقاط مهمة عن القضاء 6 هى : 


أ سم لفضا + تعبينهم وإعدادهم ٠‏ 
؟ سم بمصدار 0 والأحكام 0 
م ب المحاكم دين الوحدة والتعدد ٠‏ 


وفيما يلى دراسة عن كل من هذه النقاط : 


!| ل القضاأة : تعيينهم وإعدأدهم : 


#0 اعد 


الجديد بمصر » ونتكلم هنا عن النظام القضائى الجديد ٠‏ 


بدأ التغبير الواسع فى القضاء فى عهد السلطان سليمان القانونى » 
ففى شهر رجب سنة /اأه ه ( +156 م ) قتدرم قاضى العسكر التركى 
واسمه « سيدى شلبى » وبيده مرسوم من السلطان سليمان يصفه بأئه 
أعظم قضاة السلطان وأكبر هم » وآن له القول الفصل فى القضاء يمصر » 
وسرعان ما ؟صدر هذا القاضى التعليمات التالية : 


٠ إيطال القضاة الأربعة الذين كان بيدهم سلطان القضاء‎ ١ 

؟ ‏ عين له نوايا بدلا منهم » وكان لكل مذهب نائب » ولكن كان 
بتحتم على هؤلاء أن يحصلوا على موافقة قاضى العسكر التركى على 
كل أحكامهم ٠‏ 

4 بعد قليل صدرت التعليمات بأن يقتصر القضاء على مذهب 
أبى حنيفة » ثم تأكد ذلك فى عهد محمد على إذ صدر فرمان من الأستانة 
دتخصيص القضاء والافتاء بهذا المذهب ٠‏ 


أما قضاة المديريات والمحافظات فلم تكن الجنسية التركية شرطا 
فيهم ٠‏ ولكنهم كانوا يعينون بقرارات تركية يصدرها السلطان أو قاضى 
العسكر التركى وكان هناك موظف تركى يشغل وخليفة اسمها « تختة باشا » 
وكانت مهمته ترشيح القضاة ليصدر تعييئهم من الأستانة » وقد أساء 
هذا الموظف استعمال سلطائه فكان يرضح من يدفع له قدرأ من المال 
واو لم يكن ؟هلا لتولى هذه الوظيفة » 


وكانت مرشبات التضاة تؤخذ من رسوم القضابا 60 « 


٠١7 انظر : القضاء فى الاسلام للاستاذ محمود بن عرنوس ص‎ )١( 
٠ وما بعدها يتصرف‎ 


بم #16 سم 
وادتداء من عهد سعيد حصلت التعدييلات الثالية فى هذا المضشمار : 


ا ائم الاتفاق بين سعيد باشساا ودين الأسبتانة على ان يتولى 
إلا تعبين قاضى القاهرة وقاهشى مدينة السويس ؛ ودفع سعيد .لاستانة 

؟ ‏ وبالتالى آلغيت وظيفة « تختة باشا » ٠‏ 
للقضاة مرتبات ثابتة من الدولة ٠‏ 

4 . حرص الخديوى إسماعيل على أن يصبح مسن حقه تعيين 
قافى القاهرة والسويس أيضا » فاتفق على أن سيقى القاضى العثمانى 
بالأستانة وأن يكون له نائبان بالقاهرة والسويس يختارهما الخديوى 
وبصدر. بتعيينهما مرسوم من الأستانة ٠‏ 

وبزوال العهد التركى سنة ١4١4‏ أصبيح لسلطان مصر الحق الكامل ق 
تعبين القضاة بطبيعة النحال ٠‏ 


مدرسة الحقوق وددرسة التضاء الشرعى : 


ولكن هذا الماضى المرير » ودخول الرشوة فى تعيين القضاة » وعدم 
الاهتمام بتكوين القاضى ؛ وبروز نوع جديد من القضاة بمصر بعضهم 
من الأجائب ف المحاكم القنصلية والمختلطة » ومعضهم من خريجى مدرسة 
الحقوق المصرية فى المحاكم الوطنية ( وسنتكلم عن هذه المحاكم فيما بعد ) 
كل هذا ألقى ظلالا قاتمة على نوعية القضاة الشرعيين الذين سلب منهم 
النفوذ وأمعدت عنهم القضايا إلا قضايا الأحوال الشخصية بسبب تعثرهم 
وضعفهم الذى لم يكن من صنع أيديهم ٠‏ 


5 


وقد وصف الإمام محمد عبده الحالة التى آل لها القضاة المشرعيون 
بقوله فى تقرير طلب مئه سئة .ههم1 : 


قبل أن أقول كلمة فيما عليه الأغلب من هؤلاء القضاة أقول ليست 
المحاكم الشرعبة وحدها هى التى ابتليت بغير الأكفاء » فكثير من القضاة 
فى المحاكم الأهلية لا يزيدون فى معارفهم عمن كثر الكلام فيهم من قضاة 
المحاكم الشرعية +٠٠٠‏ وعلى كل” فقد وجدت” قضاة” فى المحاكم الشر عية 
خصوصا ف الراكز لا تسر معارفثهم الشرعية والنظامية » ولا يثراضى 
العيدل” سيرهم ف أعمالهم » ولذلك وجدت الحاذق منهم بحو “ل جميع 
القضايا تقريبا إلى محاضر للصلح تجنبا للحكم ؛ ولا يلبث المتصالحان أن 
يختلفا لأن الصلح غير حقيقى ٠ ٠ ٠ ٠‏ وشهدت كاتبا يقطع على القاضى 
كلامه مع المتحاكمين ٠+٠ +٠ ٠‏ 


واقترح الإمام محمد عنيده إنساء مدرسة لتخرييج القضاة الشرعيين 
على نمط مدرسة الحقوق التى كانت قد أنشكقت سنة 1854 لتخريج قضاة 
للمحاكم الأهلية واستطاع هذا الاقتراح أن يتغلب على تعويق اللورد 
كرومر ألذى كان لا يريد لهذه الحاكم قوة أو وجودا » وتكونت لجنه 
برياسة الإمام محمد عبده وقدمت تقريرا بضرورة إنشاء مدرسة للقضاء 
الشرعى » وسارت مراحل هذه المدرسة كالاتى : 


ب صيدر الأمر العالى سئة /بكوية ١‏ دإنشاء هذه المدرسة صسعك أن تدنى 
موضوعها الزعيم سعد زغلول وزبر المعارف آذذاك » وكانت تكسم قكسمين : 
الأول اتخريج كتاب للمحاكم الشرعبة 5 والثانى لتخريج قخضاأة هذه 

عين أحمد حشمت بعد ذلك وزيرا للحقائية فأظهر غضبه على 
هده المدرسة إرضاء للخديوى عباس الثانى الذى لم يكن رأضعاأ عنها » 
ولذلك ضمت للأز عر سئة لأا وفقدت ذلك أستقاا « 


سس 0# سم 

فى سنة 19# صدر قائون بإنشاء أقسام للتخصيص ف الأرهر » 
فجعلت هذه المدرسة كسما من أقسام الذزهر لتخريج القضاة الشرعبين » 
وآلغى القسم الول الذى كان يخرج كاب المحاكم ٠‏ 

ومعد قليل ألغيت هذه المدرسة أكتثفاء بتخصص القضاء ف كلية 
الشريعة + 

واد خ ر “جحت مدرسة القضاء الشرعى نخية ممتارة من الخضاة 
مقانا مدرسة القضساء الشرعى وبعضهم من تخصص القضساء بكلية 
الشريعة » ولكن هذه المحاكم الشرعية سرعان ما عانت الإهمال » وصارت 
عليها محجة انحراف فى سعض قضاتها ؛ مع أن الانحراف موجود بصفة 
فردية فى كل المؤسسات » ولا يمكن أن تلغى المؤسسة لوجود ائحراف 
فى بعض العاملين بها » وهناك رأى” يقول بأن ما قيل عن الانحراف كان 
اختلاقا » فلم يكن هناك أى انحراف حقيقى ٠‏ 

وانتهى بذلك قضاة هذه المحاكم منهاية هذه المحاكم شفسها وأصبح 
تضاؤها جزءا من قضاء المحاكم الأهلية » وسنعود خيما' بعد للحديث عن 
المحاكم كلها بعد أن خصصنا هذا الموضوع للحديث عن القضاة ٠‏ 
؟ د نأشير التشريع الإسلامى على الغرب : 

كانت الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريبع والأحكام بالعالم 
الإسلامى حتى قيام الإمبراطورية العثمائية » بل تسريت من الشريعة 
الإسلامية صور من القوائين إلى تشريعات الغرب » وفيما يلى نموذج لذلك . 
(1) حقوق النساء والأطفال : 

قبل الئف بع الأسلامى كان القائون امرومائى لا يترر حقوقا للنساء » 

ولا للأطفال كما كانت القوائين تختلف باختلاف الطبقات » وكان فيها كثير 


سم 71/4 بم 


من الغموض والاضطراب 2١١‏ وقد عالج التشريع الإسلامى هذا النقص » 
فقرر حقوق المنساء والأطفال » وجعل التشرييع عاما لكل الئاس » وأفاض 
فى الوضوح والتفصيل » ومن التشريع الإسلامى تسربت هذه الاتجاهات 
للتشريع الغربى ٠‏ 
( ب ) نظرية العقد الاجتماعى : 

ونظرية العقد الاجتماعى التى تنسب إلى جان جاك روسو أمئيست 
سماتها من التفكير الإسلامى » فقد نبت أن هذه النظرية نقلها 
« جروسيوس »© عن بعض كتكاب الكنيسة مثل فيتوريا وسوارس »؛ وأن 
هؤلاء اقتيسوها من الفكر الإأسلامى فى القرن الثانى عشر ضمن ما أندفع 
للغرب عن طريق صفلية والأندلس » وقد شهد بذلك حديثا البارون ميتسل 
دى توب الهواندى فى أبحاثه لأكاديمية العلوم السياسية بلاهاى » ومن 
العقود الاجتماعية فى الإسلام بيعتا العقبة الأولى والثانية » والمعاهدة 
التى عقدها الرسول بين سكان المدينة عقب الهجرة » ونظام البيعة الذى 
تم بين الشعب الإسلامى وأبى بكر عقب وفاة الرسول 20 ٠‏ 
( ج) إلغاء الرق وتقرير حرية الإنسان : 

والماذة الكولى هن .حقوق الإنسان فى القورة الفرفسية والتى انض 
على أن الناس يولدون أحرارا سبق بها عمر بن الخطاب حين قال ا( كيف 
استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرار؟ ) 29 ٠‏ 
( د ) الضروريات الخمس : 

والمادة الثانية من حقوق الإنسان التى تنص على ( أن الغاية من 
كل مجتمع سياسى هى حفظ الحقوق والحريات الطبيعية للإنسان ) هذه الغاية 
قررتها الشريعة الإسلامية عندما أكدت أن مقاصد الشريعة هى المحافظة 


181. ممعم اقنطعة لمممنع 01 هاذ : لمعنامط1' سسلدسك8 : تستهطة‎ 2.99.2 )١( 

(؟) اقرا عن هذه العقود فى الجزء الاول من « موسوعة التاريخ 
الاسلامى » للمؤلف ٠‏ 

() المستشار على منصور : نظم الحكم والادارة ص +4 - ٠ 5١‏ 


سم 9" لم 

على الضروريات الخمس : حفظ الدين » والنفس » والذهل » والعقل » والمال + 
( ه ) حرية الندين : 

وحرية التدين الئى تضطرب التشاريع حولها حتى الآن » ويبقف 
البشر عاجزين عن تحقيقها كانت منذ أربعة عشس قرنا ‏ سمة الإسلام 
والمسلمين » قال تعالى « لكم دينكم ولى دين » وسار المسلمون على هذا 
الائهاه » ولكنا حتى الآن نرى الصراع دائراً بين أتباع الديانات المختلفة 
بل بين أتباع المذاهب المختلفة لدين واحد ٠‏ 
( و) التكافل الاجتماعى : 

ونظرية التضامن الاجتماعى ليست إلا صورة ضثيلة أمام التكافل 
الذى رسمه الإسلام سين أفراد الأسرة معضهم والبعض » وبين أفراد 
المجتتمع كذلك ٠‏ 
( ز) نظرية النعسف : 

ونظرية التعسف ف استعمال الحق هى ف الحق نظرية إسلامية » 
وقد ذكرنا من قبل أن الرسول سمح لصاحب حديقة بقطع نخل فيها 
مملوك لرجل آخر كان يسىء استعماله » ويضايق به صاحب الحديقة ٠‏ 
( ح) نظرية الأحداث الطارثة : 

ونظرية الحوادث الطارئة التى قثجه إلى الحد من قاعدة « العقد 
شريعة المتعاقدين » مسيب ما قد يطرأ من ظروف لم تكن فى الحسبان 
عند كتابة العقد » هذه » النظرية تشملها القاعدة الإسلامية ( لا ضرر 
ولا خرار ) » والقاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) وهاتان القاعدتان 
تبيحان التصرف مما يناقض العقد عند اللزوم : 
( ط) النظر فى المظائم والقضاء الإدارى : 

والنظم القائونية التى ابتكرها الفكر الإسلامى منذ مطلع الإسلام 
هى الآن ملجأ البشر ى أرقتى الأفطار كالقضاء الادارى الذى بعد من 
مفاخر العصر الحاضر » وهو فى الحق تجديد لنظام النظر فى المظالم الذى 
هر مبكرا ف الدولة الإسلامية ٠‏ 


حمر فخا لصم 


ذلك قليل من كثيى مما قدمه التشريع الإسلامى للبشرية حجمعماء » 
ولكن للأسف ب جاء على المسلمين عصر هن عصور الضعف » فهان 
عليهم تراثهم وراحوا يلتقطون الفنات من الموائد الأجنبية » أو قل أنهم 
ضعفوا عن استنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية فلجأوا إلى ما قدمه 
الغرب لهم » وكان للغرب السلطان السياسى فساعد ذلك على نمو سلطته 
فى ساحة القضاء ٠‏ هس 


وقد رأينا من قبل أن الاجتهاد قد توقف » والجمود قد شمل الساحة » 
ثم خلهرت مشكلات جديدة لم يستطع القوم أن يستنبطوا لها الأحكام » 
وظهرت ف المحاكم حالة اضطراب » فكانت بعض القوانين مستمدة من 
القانون الهمابونى ( العثمانى ) ومعضها مستمدة من القائون الفرنسى 
وغيرها كما .جاء. ق.'مذكرة تاظز. الحقانية بحسين فكرى التى فخمها إلى 
مجلس الوزراء سئة م12 *٠‏ 
ومما زاد المشسكلة تعقيدا أن الحكم العثمانى أوقف العمل بكل 
المذاهب ما عدا مذهب الإمام أمى حنيفة » وذلك تضييق للدائرة الإسلامية » 
وحتى مذهب هذا الإأمام لم وسقتطم علماء ذلك العصر أن بتعمقوا هبه 
ليخرجوا ما تحتاجه المشكلات ٠‏ 
مدرسة الحقوق مرة أخرى : 
وسط هذا الظلام كانت الامتمازات قد منحت للأجائب من تركيا 
أولا ثم من سلاطين آسرة محمد على ثانيا » وف المحاكم التى انئشبئت 
تبعا لذلك باسم « محاكم التنصليات » استوردت هذه المحاكم قوائينها 
من بلادتها » غلما أنشئت المحكمة المختلطة كان كثير من قوانينها مستوردا 
من الخارج » ثم آنشكت مدرسة الحقوق بمصر سئة مكم١ا‏ وكان أول 
ناظر لها ( فيداك باثسا ) الفرنسى وطبيعى أنها عثنيت بدراسة القوانين 
الأجنبية إذ كان التشريع الإسلامى منكمشا كما قلناا خوجدت القوائين 
الأجنبية فرصتها للسيطرة » على أن مدرسة الحقوق لم تنس الشريعة 


و 7 


الإسلامية بين مناهجها ولكن الثيريعة الإسلامية على كل حال أصبحت 
جزءا من المنمج » وربما كانت جزءا غير واسع ف ذلك الوقت ٠‏ 

وف هذه الأثناء ظهر على المسرح ذلك الرجل عدو الدين والوطن 
( نوبار باشا ) وهو رجل أرمنى الأصل مسيحى الدين » كانت عواطفه 
وميوله فى جانب بريطانيا حتى ليقال إنه ذهب إلى لندن سسنه ١400‏ 
لتمهيد الطريق لفرض حمايه بريطانيا على مصر ٠‏ ويصفه جوردون ف 
مذحراته بانه أرمنى وضيع ؛ وهو اول رئيس للنظارة يمصر » غرضته 
القوى الأجنبية على إسماعيل باشا » فاحسن لهذه القوى بآن استجاب 
ارغبتها فى تعيين وزير إنجليزى ووزير فرنسى بوزارته 2 ٠‏ 

على أن أكبر ما قدمه نوبار الأعداء الإسلام هو تصرفه فيما يتعاق 
بالقضاء » فقد أنشا لجنة لوضع قوانين وضعيه تستمد من القوانين الأجندية » 
منها قانون للمواد المدنية » وقانون للمواد. الجنائية » وقانون للاجراءات 
الجنائية » وقانون للمرافعات المدنية وانتجارية » وقانون تجارى ( يرى 
وبحرى ) وكان القائون المدنى آهم هذه القوانين لأنه أصل لباقى القوانين 
بحيث تطبق نصوصه إذا لم يوجد نص ف الفوانين الآخرى © وقسد 
قام بوضع القانون المدنى مسيو مائورى ستل وقد جعله نوبار 
سكرتيرا خاصا له وآمينا عاما لهذه اللجئة » وصدرت هذه القوانين 
سئة وبر © ٠‏ 

وكان هذا الأرمنى ذكيا » فأراد أن يكسب التأييد لقوائينه الوضمية 
التى وضعها الأجانب استمدادا من أفكار هم وقوانينهم » ولذلك نجده 
يدفع بهذه القوانين إلى الأزهر ليقول خيها كلمته » وشكلت لجنة مسن 


* 045 دكتور مصطفى صفوت : مصر المعاصرة ص‎ )١( 
(؟) انظر الجزء الخامس من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف‎ 
٠ ) عهه اسماعيل‎ ( 
من وا‎ ٠6666 المستشار على منصور : نظم الحكم والادارة‎ 6 
) التشريع والقضاء‎ -.8١ م‎ ( 


سس 0# اسمس 


المذاهب الأريعة اراجمتها » وتالت فى تقريرها : ان هذه القوانين إما 
أنها توافق نصا فى أحد المذاهب الأربعة » او أنها لا تعارض نصا فيها » 
أو أنها تعتبر من المصالح المرسلة 20 ٠‏ وأخذت القوانين الأجنبية بتلك 
الحيلة مكانتها مض ١ه‏ 

وهدذا أصبحت القوائرن المصرية مستمدة من القوانين الأجنسية ولم 
ببق إلا الأحوال الشخصية نابعة من الفكر الإأسلامى ٠‏ 

غير أن هذه القوانين الأجنبية سرعان ما بدت غريية عن المصاكم 
المصرية » ولذلك اتجهت الأنظار إلى تتنيح هذه القوانين » وأول ما 
أ*علن ذلك كان سئة ١9*‏ قى خطاب لوزير العدل » ثم بعده ألمّفت” 
لجنة للتنقيح سئة 197 ء ثم أستغنى عن اللجنة واستيدل مها شسخصان 
هما مسيو أبير والدكتور عبد الرازق السنهورى » ولم يتحمس الأود 
للعمل فقام الثانى بالعمل كله وقدم مشروعا بالتعديل » عثرض عسلى 
الهيئات القضائية للاستفتاء » وأعيد النظر فيه ف ضوء ملاحظات هذه 
الهيئات » ثم أقره البرلمان وصدر به مرسوم ملكى فى يوليو سنئة ١544‏ 
على أن يعمل به من ١١‏ أكتوبر سنة ١940.‏ وهو يوم إلغاء المحاكم المختلطة ٠‏ 


وتوالت التعديلات سعد ذلك » ولكنا نثمذى أن تكون الأحكام مستنبطة 
من شريعتنا الغنية » وألا نكون عالة على شرائع أخرى طالما أقئيست من 
الفكر الإسلامى ٠‏ 

حتى العهد العثمانى كانت المحاكم فى مصر وف كل العالم الإسلامى 
من نوع واحد » وكانت هذه المحكمة تحكم فى كل الشئون تبعا للتشريع 
الاسلامى ٠‏ 

ولم تكن المحكمسة تسمى « المحكمة الشرعية »© لأنها كائتة المحكمة 


سس 


٠ ١؟ المرجسع السابق ص‎ )١( 


سس “لا مسس 


الوحيدة » ذكلمة م الشرعية » جاءت عندما تحعددت المحاكم لبيان اختصاص 
كل منها + 

وابتداء من القرن السسادس عنر منحتث الأمبراطورية العثمانيه 
الرعايا الذجائب الذين ينتمون إلى بعض الدول أمتيازات فضائية وماليه 
وقد سيق ان انسرنا إلى ذلك » وكانت هذه الامتيازات من قبل تمنهها ا«لدول 
بالتيادل فى حالات محددة مثل الديأوماسيين وروساء الدول 00٠ ٠‏ * 
ولحن تركيا منحت الامثيازات لجميع رعايا الدول دات الشأن ودخاصة 
الدول العرمية ٠‏ وكانت الدول الغرييه لها مستعمرات فاسحب هذا 
الامتياز إلى سكان المستعمرات إذ كانت يعض الدول الغربية تتعدة 
المستعمره جزءا منها » وعانت تركّيا الكثير من ذلك وعانت معها حصر 
ويلات هذا التصرف » حنى أوقفته معاهدة مونتريه سئة بجةز ٠‏ 

والمهم أنه نتيجة لهذه الامتيازات أسست محاكم خاصة لنظر القضايا 
التى ترتبط بالذجائب » وكانت هذه تسمى المحاكم القنصليه لأن إنضاءها 
كان مرتيطا بالكنصليات الأجندية » وكان ذلك بدء تعدد المحاكم ٠‏ 


وجاء محمد على فواجه فى مجال القضاء المشكلات الثالية : 

٠ سم مخلفات عصر الجمود وعصر ضعف القضاة‎ ١ 

اسم المحاكم القنصلية سالفة الذكر ء 

م . مزيد من الاتصال بالأجائب والرغبة فى تيسير حياتهم بمصر ٠‏ 
ونتيجة لذلك أضاف محمد على الجديد على المعاكم فزاد التعدد » 


وزاد ف فقسو اموكت الاعتماد على التشرييع الأجنبى 6 ومن منشانه ل 
هذا المجالك : 


حم #96 ست 


١‏ ديوان الوالى : وكان ضمن اختصاصاته النظر ف المشاكل 

النى تنوم بين الاهانى والاجانب » وقد عين فيه بعض الفتهاء المسلمين 
للنظر ف القضايا الأسلاميه التى ترفع لهذا الديوان ٠‏ 
0 + مجلس جمعيه الحقانية : وكان لهذه الجمعية حق التشريع ء 
وحق النظر فى جميع القضايا الخاصه بالعسكريين والأهالى التى تقدم من 
اسدواوين ذات الثان ( الدواوين التى اصبحت فيما يعد وزارات ) وكذلك 
النظر ق القضايا التى يآمر ولى الأمر بإعادة نظرها © والنظر ف 'لتهم 
الموجهة إلى كبار الموظفين ٠‏ 

م ب مجلس تجار الاسكندرية : وكان ضمن أعفسائه يعض 
الأوربيين وكان ينظر ف القضايا التجاريه بين تجار الاسكندريه ٠‏ 

1 اسم مجلس تجار القاهرة : انشىء على نظام مجلس تجسار 
الاسكندرية للنظر فى القضايا التجارية بالقاهرة © + 


ومكذا تعدداك المحاكم ق مس »2 وكذر العخئصر الأجنبى فبها 4 بل 
قثل" تسيب عن هذا التعدد الاضطراب ف كثير من الحالات ٠‏ 

وجاء صر اسماعيل 4 وازداد نفوذ الأجانب 4 وظهر الرجل الخاكن 
نوبار الذى وضع كل ثقله لتحقيق آمال انجلترا » والذى أراد أن يقنن 
هذا التعدد وبقويه ومدعمه » وانتهى مسن دراسته إلى تعديل يعض 

٠ المحاكم القنصلية : استشبقيت انظر الجنح والجنايات فقط‎ -١ 


؟ ‏ المحاكم المختلطة : تنشا فى مصر ويكون تشكيلها مختلطا من 
الأجائب والمصريين » ويؤخذ لها من اختصاصات المحاكم القنصلية النظر 
فى المسائل المدنية والتجارية بين المصريين والأجانب وبين مختلفى الجنسية 


٠ انظر نظام الحكم والادارة سالف الذكر ص 4 0م‎ )١( 


سس يعمسم 


م ب المحاكم الأهلية : بعد إنشاء المحاكم المختلطة رأت المسلطات 
الحاكمة أن تنشىء محاكم وطنية أو آهلية للمواطنين » وأن تعتمد هذه 
المحاكم على كثير من القوائين المستوردة » وقد كان من الطبيعى أن تبقى 
هذه القضايا فى دائرة المحاكم الأصلية التى كانت موجودة قبل العثمانيين » 
وأن تتطور قوانينها تبعا لحاجة الناس وف نطاق الاجتهاد الاسلامى » وأن 
بعين لها من خريجى مدرسة الحقوق من يجيدون الفقه الاسلامى 
الاضافة إلى غيره من آلوان الفقه والتشريم » فالمعارف المقارنة لا يرفضها 
الإسلام وهى توسع داكرة فكر القاضى ٠‏ أقول كان من الممكن ذلك ولكن 
الاتجاه كان يرمى إلى إضعاف المحاكم الأصلية كاثر للاتجاهات غسير 
الإسلامية * 

وتكونت بناء على ذلك لجنة لوضم قوانين لهذه المحاكم سنة هد١‏ ى 
الناحية المدنية والناحبة التجارية وكان وزير العدل آنذاك محمد قدرى 
باشا » وكان الاحتلال البريطانى فى مطلعه يحاول أن يقفى على أى اتجاه 
إسلامى أو وطنى ف البلاد ؛ وكان يسمح بدخول الفكر الفرنسى والإيطالى 
لخداع الدول الأوربية من جائب وليظهر أمام المصريين بأئه غير متعصب 
لثقافته من جائب آخر » وإن كان من الواضح أنه يريد إبعاد المصريين 
عن تراثهم أولا » وإذا تتحقق له ذلك كان من اليسير التغلب على أى نفوذ 
آخر ينافس اتجاه سلطات الاحثلال ٠‏ 


وعهدت الحكومة إلى أستاذ إبطالى أسمه ( موريندو ) آن يضع هذه 
القوائين » فأعدها معتمدا على القوانين الأجنمية » وقد استطاع محمد تدرى 
أن يدخل عليها كثيرا من القوانين الاسلامية » ثم صدرت هذه القوانين 
سئة 188 باللعتين الفرئسية والعربية » ولكن للأسف اعتبرت النصوص 
الفرنسية هى الأصك ليقوى ارتباط القافى والمصامى بهذه النصوص 
وبالقوانين الفرنسية بوجه عام » وبدآت المحاكم الأهلية عملها فى الوجه 
البحرى سنة 1484 ثم شملت القطر كله ابتداء من سنة حمدا * 


سر +701 سم 


ب المحاكم الشرعية : لم ببق أمام المحاكم الأصلية الإسلامية 
إلا قدر ضكيل هن القضايا هو قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
ونفقة وميراث » وهو كما ترى قدر ضثيل جدا قلل من هيبة العاملين بهذه 
المحاكم ء إذ هو فى الواقع لا يضم إلا لونا من الصراع بين زوج وزوجته » 
وكانت هذه المحاكم مبرحها للنساء بوجه خاص ؛ وقد سميت هذه المحاكم 
« المحاكم الشرعية » بعد أن سلبت منهاا اختصاصاتها الواسعة وأصبحت 
خاصة بتلك المسائل التى أشرنا إليها ٠‏ 


وبلاحظ فى 6 الشرعية أن اختصاصاتها الجديدة لم تحصدد » 
وتركت لتقنم يما ؛ يتبقى لها بعد ما سلب منها من اختصاصات للمحاكم 
الخرى + ذكان على ننضاتها أن يبحثوا عما , يتبقى لهم بعد ذلك » ولكن 
دون أن تكون لهم اختصاصات ثابتة » وكانت أحكام هذه المحاكم لا تجد 
طريقها للتنفيذ بل كان تنفيذها يخضع للأهواء والمبول 20 ٠‏ 

منيد الخاليل اللنة وعى امداكم لقان الأموالن: المتشفيية لل 
امسلمين م 

5س المجالس الحسبية : وكان أهم ما تنظره شئون اليتامى » 

وتعيين الأوصياء عليهم ومحاسبتهم لمعاولة المحافظة على حقوق هؤلاء 
حتى يبلغوا الرشد ٠‏ 


العودة لوحدة المحاكم : 


هكذا رأينا المحكمة الأصلية الإسلامية تثسئلتب اختصاصاتها تحت 
ثقل الامتيازات والاستعمار » وتحت ثقك الاتجاه المعارض للاسلام » ولكن 
الحق؟ إرن ' ضسعة ضتعشف” فإئه لا هضيع » ولذلك كانت هذه المحاو لات وقتية » 


دامس فسان 


5١٠6 هس‎ "١١ محمود بن عرئوس ؛ تاريخ الققام 2 الاسلام ص‎ )١( 
٠ بايجاز‎ 


0 


فعادت البلاد لوهدة المماكم. مره أخرى ٠‏ 


وقد قضت معاهدة موا بين بريطائيا ومصر بأن الامتيازات 
الأجئبية لم تعد تتمشى مبيع روم العصر » وقامت مصر بقيادة الزعيم 
مصطفى النحاس بالمطالية بالعاء هذه الامتيازات وما يتبعها من محاكم 3 
وتمت الموافقة على ذلك ف معاهدة موئتريه سنة ١907‏ وانكمشت المحاكم 
الأجنبية شيكا فشيئا حتى زالت سنة ١445‏ وبذلك أتفلت المحاكم القنصلية 

وأعمال المجالس الصمبية ضمت للمحاكم الشرعية وبعض اختصاصاتها 
ضم للمحاكم الأهلية 3 


وجاء دور المحاكم الشرعية فآلغيت بالقانون رقم ؟5؛ لسنة 0هوا 
وأحبل اختصاصها للمحاكم الوطنية » ويقال أن إلغاءها كان هدية لروسيا 
في فترة كان النظام المصرى بستجدى رضاء السوفيت » فضحى بالمحاكم 
الشرعية فى هذا السبيل ٠‏ 


تحية لوحدة المحاكم » وهذه الوحدة مكسب عظيم وهدف تحقق بعد 
كثير من الجهد والعناء » ويستوى عندنا أن يكون القاضى متخرجا فى 
الأرهر أو فى كليات. الحقوق مادامت هذه الكليات تعنى العناية الكاملة 
بالتشريم الإسلامى » وعلى هذا فنحن نحتاج إلى أن نكمل صبغ هذه 
المحاكم بصبخة بلادنا وديئئا » بحيث تصبم هذه المحاكم معثمدة على 
التشرييع الإأسلامى وهو واسع فسيت يملا كل فراغ ؛ وبحي تأخذ 
دراسة الشريعة الاسلامية مكانهاا اللائق فى كليات الحقوق بمختاف 
الجامعات » المصرية وغير المصرية » وتتدخل فى صنع القوانين بمصر والعالم 


الإسلاهى دأسره »؛ حتى يخرج من هذه الكلبات علماء » أخذاذ لهم ثقافة 
الإسلام وروحه واتجاهاته ٠‏ 

وبنيغى أن بكون واضحا بأننا لسنا ضد التعرف على قوائين الغرب » 
ولسنا ضد دراسة القائون المقارن » أو إجادة اللغات الأجنبية » بل إننا 
نعتقد أن هذه المعارف مهمة جدا للقافى » لكن ينيغى آلا نلجأ لاقتياس 
قوانين لا تدخل ف نطاق الشريعة الاسلامية إلا إذا عجزت هذه الشريعة 
عن تقديم القوانين اللازمة » والشىء المؤكد أنها لن تعجز ؛ خلماذا نتركها 
ونلجا لسواها ؟ 

إننا إذا عدنا إلى ذلك كان معنى هذا أن محكمة الأمس البعيد التى 
كانت تمد اختصاصها إلى كل ميدان عادت مرة أخرى إلى الظهور 
والحياة ف ثوب جديد ٠‏ 


القضاء المصرى والمحاكم المسكرية : 

والحق أن القضاء المصرى الذى انتهت له الجولة » قضاء عظيم نال 
كل تقدير وإجلال » ووقف مواقف صلبة حازمة ضد تتوى الطغيان فى 
جميع العصور » فلم يخضع للاستعمار » ولم بكن أداة فى يد أحد » حتى 
اضطر الطغاة أن يكوثنوا محاكم عسكرية كلما خطر لهم أن بتخطوا 
القوائين » لأن محاكم مصر وقضاة مصر لم يقبلوا أبدا أن بكوئوا أداة 
للم أو سوط عذاب ضد الحق والقانون ٠‏ 


تحبة عميقة لهذه المحاكم وليؤلاء القضاة » على مو أقفهم الياسلة 
وتضحياتهم الراكعة فى سبيل أداء الواجب على خير وجه وأكمله ٠‏ ولنجعل 
نه التحية مسك الختام ٠‏ 


ثبت المراجع 
لاحئلتان : 


0ه المصادر المذكورة هيا هى الى اعتمد عليها هذا الكتاب ووردش 
فى ذيل صفحاته » أم| المراجم التى أسهمت بطريق غير مباشر فلم 
تذكر ف هذه التائمة و 

«» لداراتبت هذه المصادر حسب الترتيب الأبجدى الكسماء مؤلفيها » 
مع اعتبار الاسم المشسهور للمؤلف ( فمثلا ابن خلدون وليس 
عبد الرحمن بن محمد ) ومع عدم اعتبار [ ابن س ال] * 

٠ القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ لاكتب الأحاديث الصحيحة » 

“ا انم مجموعة من كتب النقه فى المذاهب المختلنة ٠‏ 

ل مجلات علمية وقانونية ٠‏ 

ه قواميس عربية ٠‏ 

سد مماكة 5ه وتلعدممءرعم8 ع1 

7 آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

4 إبراهيم نجيب : القضاء فى الإسلام ٠‏ 

به - ابن الأثير 2 : الكامل فى التاريخ ٠‏ 

* ب ابن إباس  :تاريخ مصر‎ ٠ 

* ب أحمد أمين  :يوم الاسلام‎ ١١ 

؟؟ ل دكتور أجمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى عشرة أجزاء ٠‏ 


5 
١‏ ل دكتور أحمد سلبى : الاسلام ( الجزء الرابع من سلسلة مقارنة 
الأدييان ) ٠‏ 
4 . دكتور أحمد شلبى : السياسة فى الفكر الاسلامى ٠‏ 
دكتور أحمد شلبى : الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسسلامى ٠‏ 
39 دكتور.أحمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية * 
ف أحمد أبو النتتح ( الشيخ ) المختارات الفتحية . 
١‏ ,ب الباقلاني. : إعجاز. القرآن ٠٠‏ 
9 2 البندادى : تاريخ بغداد ٠‏ 
.> ب البيهقى : المحاسن والمساوىء ٠‏ 
»١‏ ل ابن تغرى يردى : اللنجوم الزاهرة ٠‏ 
؟+ ‏ تقى الدين ( الإمام ) : كفاية الأغيار * 
م5 ب الجيرتى : تاريخ الجيرتى ٠‏ 
4" جمال الدين الدمشقى : رسالة فى الفتما, + 
ه 5‏ جورجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى ٠‏ 
- ابن الجوزى : المنتظم ٠‏ 
7» سل الجيشيارى : الوزراء والكتاب ٠‏ 
4 لس أبن حزم : الناسخ والمنسوخ ( على هامش الجلالين ) ٠‏ 
و» ل دكتور حسن أبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ٠‏ 
م س دكتور حسن ابراهيم حسن ودكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية 
“١‏ ل أدو الحسن المالقى : تاريخ قضاة الأندلس ٠‏ 


بم لم أأدن حمدون.: تذكرة أبن حمدون ( مخطوط ) ٠‏ 


بم , الخصاف ( الفقيه ) كتاب أدب القاضى ( مخطوط بمكتبة ليدن 

4س ل الخطابى : فى إعجاز القرآن ٠‏ 

هم ب أبن خلدون : المقدمة ٠‏ 

بم أبن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ 

بم ل السبكى : طبقات الشائعية ٠‏ 

مم - السرخى : البسوط ٠‏ 

هم ابن سلامة : الناسخ والمنسوخ ( مخطوط رقم 7 مجاميع دار 
الكتب ) ٠‏ 

٠؛‏ سس السمرقندى : بستان العارفين ٠‏ 

1 ب للخ معمسط فارد5 : تمععميدة مط ذه رماكتتة ارمطق ث 

؟4 سم السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن ٠‏ 

م5 ب السيوطى : تفسير الجلالين ٠‏ 

4؛ ب السيوطى : حسن المحاضرة ٠‏ 

ه؛ ‏ السيوظى : الإكليل فى أسباب التنزيل » 

+ ب السيوطى : لباب النقول اى أسباب النزول ٠‏ 

ب؛ ب السيوطى : مفحمات الأقران فى مبهمات المقرآن ٠‏ 

م السيوطى : متشابه القرآن ٠‏ 

وغ سس السيوطى : معترك الأقران فى إعجازالقرآن ٠‏ 

هه ب السيوطى : مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن * 

١ه‏ ب السيوطى : مراصد المطالع فى تناسب اأقاطع والمطالع ٠.‏ 


سم 11 سم 
؟ه ب .السيوطى ؛: تثاسب الدرر فى تتناسب السور ٠‏ 
عه المشاطبى : الاعتصام ٠‏ 
هه . شوكت التونى : محاكمات الدجوى ٠‏ 
هه الشوكانى : نيل الأوطار ٠‏ 
ده ب كأمقط3 14 : مامعسصرووتطعة خصة منو0 لونم ستاكسط1 
بام ند الحيانى' 7 رساك الضابن :+ 
ده الطبرى : جامع البيان فى تفسير القرآن ٠‏ 
ده س أبن عابدين : حاشية ابن عابدين على الدر, * 
ل عباس المعقاد : الديمقراطية فى الاسلام ٠‏ 
عيد القادر الجرجانى : دلائل الإعجاز + 
+5 س عبد الوهاب خلاف : خلاصة التشريع الإسلامى ٠‏ 
مه ب أبو عبيد. : كتاب الأموال ٠‏ 
4 - دكتور عطية مشرخة : القضاء فى الإسلام ٠‏ 
هه س علاء الدين الطرابلسى : مبين الأحكام ٠‏ 
5 على بن أبى طالب : نهج البلاغة ٠‏ 
٠7‏ ب على متصور ) المستشار ) : نظم الحكم, والإدارة ٠‏ 
54 لس أبو الفريج الأصفهائنى : الأغانى ٠‏ 
وه الفيروزابادى : بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ٠‏ 
٠ب‏ القلقشندى : صبح الأعثى ٠‏ 5 
دا سل ابن القيم : آعلام الموقعين ٠‏ 
با ل أبن افقيم : زاد المعاد ٠‏ 


سس “اا بسر 


سب اين القيم : الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ٠‏ 
:7 الماوردى : الأحكام السلطانية ٠‏ 

هب ب دكتور محمد حسين هيكل : الفاروق عمر ٠‏ 

7 دكتور محمد حسن عبد الله : بائع الملوك ٠‏ 

بب ل الشيخ محمد الخضرى : أصول الفقه ٠‏ 

م الشيخ محمد الخضرى : محاضرات'ف. تاريخ الأمم. الإسلامية ٠‏ 
و سس محمود حادق الصدر : الشيعة ٠‏ 

هلم دكتور محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ٠‏ 
إلى محمد عبده : رسالة التوحيد ٠‏ 

؟م ل محمد بن عرنوس : تاريخ القضاة فى الاسلام ٠‏ 
مم ب محمود شلتوت ( الامام ) من توجيهات الاسلام ء 
4ه مسكويه : تجارب الأمم ٠‏ 

قه ‏ المسعودى : مروج الذهب ٠‏ 

4 - مصطفى أمين : سنة أولى سجن ٠‏ 

ىم مصطفى أمين : سئة ثائية سجن ٠‏ 

م دكتور مصطفى زيد : النسخ فى القرآن * 

هم ب دكتور مصطفى صفوت : مصر المعاصرة ٠‏ 

٠ه‏ المقدسى : أحسن التقاسيم ٠‏ 

٠ المقرى : نفح الطيب‎ ١ 

عه المقريزى : الخطط والآثار ٠‏ 

سه المكى أبو طالب : قوت القلوب + 


ونال م 


4ه ب الموسوى : منتهى اراد ٠‏ 

مة س النعمان ( القاضى ) : دعائم الاسلام ٠‏ 

كد - النعمان ( القاضى ) : تأويل دعائم الاسلام ٠‏ 
بنبه ‏ التعمان ) القاضى ) : أساس التأويل ٠‏ 

مه عح ‏ للنة : وطمخ عط غه ورمنعلة1 

هد س ياقوت : معجم الأدباء ٠‏ 

لب ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


رقم الايداع 4844 لسنة ةا 
الترقيم الدذولى : ؟ سا كاه سم .49 س لالا 


مطايبسع سجل العرب 


ذكتور أآحمد شلبى 
تلقى دراساته فى الازهر وفى كلية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) وفى جامعة لندن وجامعة 
كمبردج ٠‏ 
دول أوربا اضيا وافريقيا » ومشل مصر فى 
عدة مؤتمرات دولية , 
- درس مجموعة من اللفسات الأجنبية ويبحيك 
7 اشتفل بالتدريس بجامعة القاهرة حتى وصل 


الى درجة أسستاذ ورئيس قسم التاريخ: 
الاسسلامى والحضارة الاسلابية لاوقه ‏ 


حاضر س منتدبا وزائرا ومعارا - فى جامعة 
الأزهر » وعين شمس ؛ وائدونيسسيا »؛ 
والس.ودان »© وماليزيا © والمملكة المربية 
.السمعودية »© وليبيا » وفي معهد الدراسسات 
الاسلابمية ©» ومعهد البحسوث والدراسات 
العربية » ومعهد الدراسسات الديبلوماسية؛ , 
ل مؤلفاته سه غم المكتية الاسلامية ‏ تزيد عن 
خمسين كتابا ظهرت الطبعة السعشرون 
من بعضها ؛ وأهم هذه المؤلفات : 
١‏ سح موسوعة ' التاريخ الاسلامى فى عثكرة ة أجزاء 3 
س مقارئة الاديان فى أربعة أجزاء ٠‏ 
1 س كيف تكتب بحثا أو رسالة ٠‏ 
هع المكتية الاسسلامية لكل الأعيار : 
٠‏ جزء منالسي رو التاريخوقئصص القرآن» 
للأولاد والشبان والسيدات والرجال ٠.‏ 
1 اليه 5 ومنأواوزوم 1 تعناعظ8 151 
امه 0 تتناوة8 01 لاملل 
كتب بعض كتبه بالانجليزية والاندوئيسية » 
وترجمت أكثر مؤلفاته الى الاوردية والتركية »6 
والاندونيسيةوالاليزيةوالفرنسيقوالفاريسية. 
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